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حقمّه وم له 


حسرالقات 


سسا الم ارتم 


الحمدٌ لله الذي دَق مب التشبيه والتجسيم» بأکف التنزيه بالعلم 
رو وکشف لنا من النصوص خفیات المعاني» ا لدب تاد 
من تلك المباني » و ی دوق الاحلاص دائمة مُمَْمرٌّہء ویشاثر 
شاه جدةة على وان بإعطائهم ابتهاج العلم E‏ قلوبهم 
اوت بمدده مشرقة الأوضاح_متهللة الأسره» E‏ من أطلع آنجمهم 
او التقریب مد وجملهم ارہ المحجونین بالاغیار م ال 

ونحمدٌ الله تعالی أن جل سجایانا في مقام الاحسان والمبرّه, 
وسخزنا لنشر عقيدة الاسلام الصحيحة والذب عنها بح وبراهین دامغةً 
ولا زا نعرف یره ونَشْهَدُ أن لا زله إلا الله وحده لا شريك له شهادةٌ نش * 
للمؤمن صدره» تصلخ للموقن بها أمره» وَنشهَدٌ آن سيدنا ومولانا محمّداً 
عبدٌه ورسوةُ الذي أسمى سبحانه على الخلائق َْرَهِء وتولّی في المضايق 
نَضْرَه» وأعلى في المشارق والمغارب ذِْرہء صلی الله وسل عليه وعلى 
أله الذین آذهب عنهم الرجس أعز عنره» ورضي الله عن أصحابه الذين 
اشتوا المنّةٌ ولم یخالفوا مره صلا ورضواناً متواصلین في کل اصیل, 
ورین في گل بُكرّه» ما وهب فَضْل الله مُنتَحقاًفَر بالعواطف والعوارف 


سر مس سر 


سرّه» وجعل عالما خلفا لعالم فحل محله وقر مقره . 


آما بعد : 

فلا نريدٌ الإطالة والاسهاب. وانما نريدٌ الایضاحَ وخدمة أهل العلم 
والطلاب. وإفادة المسلمين عامةً والأحباب. بتقديم مُقَدّمة نفيسة لكتاب 
الحافظ عبدالرحمن بن الجوزي القرشي رحمه الله تعالى نذكر فيها الأبواب 
التالية : 


الباب الأول: في التعريف بالحافظ ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى . 

الباب الثانى : إثبات التأويل عند السلف . 

الاب الثالث : في بیان أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يوجب العلم 
وإنما يوجب العمل فلا تبنى عليه أصول الدين . 

الباب الرابع : ذكر الحديث الصحيح وما يتعلّق به وبيان أن كثيراً 
من الحفاظ لم ينظروا إلى الشذوذ والعلَة اللذين قن ردان فيه. وهو ببحث 
مهم حدا. 

الباب الخامس : إبطال استدلالات المشبهة على العلو الحسي 
وبيان بعض تمويهاتهم في ذلك . 

وذكر أهم أسماء الكتب التي يتكىء عليها المجسمة في موضوع 
التوحيد والصفات والتنفير منهاء والحض على كتب معتمدة في 
التوحيد . 


فنقول وبالله تعالى التوفيق : 


البابّالاول 


التعريف بالحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالی 


قال الحافظ الذهبي في (سیر أعلام النبلاء» (۲۱ /۳۰۵) : 

«أبوالفرج ابن الجوزي : الشيخ الإمام العلامة. الحافظ المُفْسَره شيخ 
الاسلام». مفخر العراق. جمال الدین ء أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن 
جعفربن عبدالل بن القاسم بن النضر بن القاسم بن عبدالله ابن الفقيه 
عبدالرحمن ابن الفقيه القاسم بن محمد ابن خليفة رسول الله ية أبي بكر 
الصذیق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب 
التصانیف ولد سنه تسح آو عشر وحمس مائةيواه. 

«وجد بط قبل مونه أن توالیفه بلغت مئكتين وحمسین تألیفا» . 

قلت : وقد ذكر الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۷/۲۱) 
آن من جملة تصانيفه: هذا الکتاب وسماه : 7 التشبيه باکت أهل 
التنزیه» مجیلید . 


یقول حسن السقاف : وهذا سند اتصالنا بالکتاب : 


(۱) لا نجیز إطلاق هذه اللفظة على عالم. لانْ دين الاسلام لا يملك آحد أن یکون 
شيخه دون الباقینء لا سیما وسیدنا رسول الله يكل لم یسم بذلك فکیف يُطَلَقٌ 
على غیره؟ !! 


آرویه عن سيدي المحدّث المفید آبا الفضل عبدالله بن الصدّيق 
الغماري عن الشیخ المعمر محمد دویدار الكفراوي التلاوي عن الشيخ 
ابراهیم الباجوري عن الأمير الکبیر عن البدر الحفني عن العلامة البديري 
عن ابراهیم الكردي عن صفي الدین القشاشي عن الشمس الرملي عن 
العلامة زکریا الأنصاري عن مسند الديار اة في وقته عبدالرحیم ابن 
الفرات عن أبي حفص عمر المراغي عن الفخر أبي الحسن علي بن أحمد 
المعروف بابن البخاري الحنبلي عن الحافظ ابن الجوزي به. 

وأرويه عن السيد سالم بن عمر بن عبدالرحمن السقاف عن العلامة 
السيد محمد بن هادي السقاف عن عوض بن محمد العفري الزبيدي عن 
السيد اسماعيل ابن زين العابدين البرزنجي المدني عن صالح الفلاني 
المدني عن محمد سعيد بن سفر المدني عن الشيخ محمد بن عبدالله 
المغري المدني عن عبدالله بن سالم البصري المکي عن علي الطبري 
المكي عن عبدالواحد الحصاري عن عبدالحق سی عن الحافظ ابن 
حجر العسقلاني عن الحافظين أبي الفضل العراقي وأبي الحسن الهيثمي 
قالا أخبرنا أبوالفضل محمد بن ماعل بن جو اتی قال أخبرنا الفخر 
ابن البخاري عن الحافظ ابن الجوزي به. 


ولنا إليه أسانيد خورف تركتها خوف الإطالة . 


ابال لىقان 
اثیات التأويل عند السلف 


السبب في عقد هذا الباب أنه قد نشرت كب كثيرة في زماننا هذا من 
بل مَنْ يميل الى التشبیه والتجسیم ومّن على شاکلتهم من «تجار الکتب» 
الذین لا هَمّ لهم الا تحقیق الربح المادي وارضاء من تنفق بضاعتهم في 
بلادهم. فاستمرآأوا - بعض الکتب التي تبحث في موضوع العقائد 
والتوحید. والتي نص ملّفوما وهم من الخلف على الأخذ بظواهر النصوص 
المتعلّقة في التوحید والصفات مما هي في الحقيقة (ضافات لا يراد منها 
اثبات صفات كما سیمر في صلب کتابنا هذا. كما نصوا على عدم القول 
بالتاویل وأنه من شعار الجهمية والمُعَطلة بزعمهم. وقد راج هذا الامر على 
کثیر من طلبة العلم الذین لم یدرکوا حقيقة الأمر بعد بل تعدّی ذلك الى 
نسبة كبيرة من الْمدَرسین في کلیات الشريعة والمعاهد الشرعية فظنوا أن 
ما يقوله بعض المشبهة من آن التأوين ضلال وبدعة وتعطیل وتجهم وأنه 
لم يكن عند السلف حقاً. ولیس الأمر كذلك على الحقيقة بل مَنْ قرأ 
ودرس وفتش وبحث وطالع ونقب فإنه سيجد لا محالة أن العدول من الأئمة 
الثقات في القرون الثلاثة الجشتهود لها بالخيرية المسماة عند بعض العلماء 
بقرون السلف قد آولوا كثيراً من النصوص المتعلْقة بموضوع الصفات 
والتوحيد وبينوا أن الظاهز متها غير مراد وحسيي في مثل هذا المقام أن 
اسرد بعض تأويلاتهم وأن أبين قبل ذلك أنهم تعلموا التأويل من كتاب الله 
تعالى وسنة سيدنا محمد 236 الصحيحة وإليك ذلك“ : 


(۱) وإنني انضح کل مَنْ لم یتفکر في ماله وآخرته وانقلابه الى ربه ودخوله في قبره 
من تجار الكتب وأرقائهم الذين يحققون!! الكتب لهم أن يبتغوا طاعة الله ورضاه 
- ان 


)١‏ لقد علمنا الله تعالی (التأویل) في کتابه العزیز أي عدم ارادة ظاهر 


التص الوارد«۱» فى قوله تعالی : 


2 


قبل أن یفکروا ة في الربح المادي وطرق ترویج الكتب» وخصوصا الکتب التي 
تحوي عقائد تالف وأموراً مفروغاً من بظلائهاء ولیعلم ج جميع المسلمين أن هناك 
مَنْ یقوم على ترویج کتب فیها مخالفة عقيدة الاسلام باسم الاسلام 
والی ترجمتها الى لغات عديدة لقاء دراهم معدودة. وانني اعرف أشخاصاً طعنت 
أسنانهم » ودنا وقت حصادهم للقاء رب العالمین. وهم آبعد الناس عن الرجوع 
والتفکر في إصلاح قلوبهم وتعمیرها بذکر الله تعالی وتربية نفوسهم وسیاستها 
بل إنهم منهمکون فی جمع حطام الدنیا. راغبون في هذه الدّنياء یقولون 
للناس : کمّوا آلسنتکم وقد آجازوا لأنفسهم الولوغ في آعراض الناس وشتمهم 
باحقر الکلمات. وأسقط العبارات. والرجل منهم ذو وجهین. یکونون آمام کل 
إنسان بوجه یلائمه حتی یحصّلوا الرضی من الجمیع كما یتوهمون. والله أحق 
أن یخشوه ویرضوه وقد بلغ الأمر ببعضهم آنهم یدونون في تلك الکتب التي 
ينشرونها ما لا یعتقدونء ويقولون ما لا يفعلون وأخص منهم من يضعف حديث 
الذبابة ويدين بذلك ثم يكتب في تعليقاته المنقولة من كتب غيره أنه صحيح 
(تجاریا)!! وهو يعرف نفسه تماما. 

اللهم إني قد بلخت. فلتكونوا على علم ومعرفة أيها المسلمون بهذه الطائفة. 
واسال الله تعالى أن يهدي «تجار الكتب» واجراءهم الذين يمتصون لهم ويقللون 
أجور الموظفين ليرضوهم ويسخطوا الله تعالى الى التوبة من تلك الحوبة إنه 


)١(‏ ولا نطالب مَنْ اعتقد أن التأويل ضلال مبين أن يُسمّي ما سنذكره له من الادلة 


الواردة في الكتاب والسنة والأقوال المنقولة عن السلف تأويلاء إذ لا مشاحة في 
التسمية » وانما نريد بیان روح المعنى المراد من ذلك وهو عدم إرادة ظاهر تلك 
النصوص وإنما المراد من ذلك معنى آخر بلاغي في لغة العرب التي نزل بها 
القران وهو ما یسمّی بالمجاز أو باي شيء آخر فتامل . 


- 


«نسوا الله فنسیهم» التوبة: ٦۷‏ وقوله تعالی «إنا نسیناکم 6 السجدة: ٤‏ 
فبهذه الآيات لا نبت لله تعالى صفة النسيان وإ ورد لفظ النسيان في القرآن 
الكريم . ولا يجوز لنا أن نقول: إن لله نسياناً ولكنّه ليس کتسیاننا» وذلك 
لان الله عز وجل قال: «وما كان ربك نسيّا» مریم: 54. 


ولا يحل لرجل عاقل بعد هذا أن يقول: «ينسى لا كنسيانناء ویجلس 
لا كجلوسناء وهو في السماء ليس كمثله شيء. كما نقول: هو سميع لیس 
كسمعناء وهو بصير ليس كبصرنا. . . .». 

والجواب على هذا أننا نقول له: قولك لا كنسيانناء ولا كجلوسناء 
ولیس كمثله شيء بعد قولك هو في السماء. لن يفيدك البتةء ولن ينفي 
عنك التشبيه والتجسیم لأنه ليس كل ما ورد يصح أن يوصف الله عز وجل 
به وإيرادٌ جملة : (سميع لا كسمعنا وبصير لا كبصرنا) لن يدي المموة 
شیت وذلك لان الاد يانه ہت لا ف أن تثبت لله تعالى صفة 
السمع ثم ننرّهه عن الة السمع وهي الاذن فیتصور وجود صفة السمع بلا 
آله ثم يُمَوْض علم ذلك لله تعالی بعد الایمان بصفة السمع لأنْ صفة الخالق 
لا يمكن للمخلوق أن يُذركهاء لکن الجلوس والحركة لا یتصور فیهما شي ء 
یمکن نفیه ثم تفویض الحقيقة الباقية الى الله تعالی . فالحركة مثلا التي 
یصف الشیخ الحراني بها المولی سبحانه وتعالی عما یقول لا يفهم منها 
ولا تَعْقل إلا بانها انتقال من مکان الى مکانء فإذا نفیت بعد إثباتها الانتقال 
لم تعد حركة فیبطل الکلام ویقع التناقض لانه لم يبق شيء یمکن إثباته 
خلافاً للسمم والبصر فتامّل جِيّداً. 
ويتضح هذا أكثر في المثال الثاني : 


۴۲ ثبت في صحیح مسلم ٤(‏ /۱۹۹۰ برقم )۲٥٦۹‏ عن سیدنا رسول الله 
پل أنَّ الله تعالی یقول : 

ديا ابن آدم مُرضت فلم تَعذنيء قال : یا زب كيف عوك وانت رب 
العالمین ء قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مَرض فلم تن أما علمت أتك 
لو حذته لوجدتني عنده . ۰ الحديث 


فهل يا قوم يجوز لنا أن نقول: : ثبت لله صفة المرض ولکن لیس 
کمرضنا؟!! وهل يجوز أن نعتقد ان العيد إذا مرض مرض الله تعالی نش 
وکان عند المریض علی ظاهره وحقيقته؟ ! ! . 

كلك ثم كلاء بل تقول إن من وصفت الله تعالی بانه یمرض أو قال 
رن له صفة المرض كفر بلا مثنوية ‏ كرد تاه و عبت وهي تدل 
غر غل أن المرض يتعلّق بالمتکلم لأنه مع کل هذا نقول : الظا 
غير مراد وهو مصروف ومژول عند جمیع المسلمین العقلاء. فیکون هذا 
دلیلا واضحاً کالشمس من السنة في تعلیمنا التأویل . 

ومعنی الحديث كما قال الامام الحافظ النووي في (شرح صحیح 
مسلم» (۱۲۱/۱۲): 

«قال العلماء نما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالی والمراد العبد 
تشريفا للعيك يا له قالوا : ومعنی : وجدنتي عنده أي : وحدت ثوابي 
وكرامتي ةدماه فتأمل . 

وعلى هذه القاعدة الواضحة للتأويل المبنية على نصوص الکتاب 
والسّئة سار الصحابة والتابعون وأتباعهم وأئمة الاجتهاد والحفاظ المحدّثون 
ولننقل لکم بعضص تأویلاتهم حتی یزداد القلب طمائینة وانشراحاً فنقول : 


ت ۰ات 


۳ ممن أوّل سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله ككل الذي 
دعا له رسول الله كل بقوله : «اللهم عم الکتاب»( فقد لت عنه تأويلات 
كثيرة فيما يتعلّق بمسألة الصفات بأسانيد صحيحة نذكر بعضها: 
أ أوْل ابن عباس قوله تعالى : یوم بَکَشْف عن ساق القلم: ٤٦ء‏ فقال: 
«يكشف عن شدَّة» فأَوّلَ الساق بالشدّة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباريی» )٤۲۸/۱۲۳(‏ والحافظ ابن جریر الطبري في تفسیرہ (۳۸/۲۹) 
حیث قال في صدر کلامه على هذه الایة : 

«قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : يبدو عن أمر 
شديد)اه. 

قلت: ومنه يتضح أن التأويل كان عند الصحابة والتابعین وهم سلفنا 
الصالح . 

قلت: ونقل ذلك الحافظ ابن جرير أيضاً عن : مجاهد. وسعيد بن 
جبير» وقتادة وغيرهم . 
ب - وأول سیدنا ابن عباس رصي الله عنه أيضاً قوله تعالى : #والسماءً 
بئيناها بأيد وإنا لموسعون# الذاريات: ۷٦ء‏ «قال : بقوة» كما في تفسير 
الحافظ ابن جرير الطبري 20969 ولفظة (أيد) هي جمع يد وهي الكف 

كما في «القاموس المحيط» في ماذة (يدى) حيث جاء فيه: 

«اليد: الکف. أو من أطراف الأصابع الى الكتف. اصلها يُدْيٌّ 

۸ ومنه قوله تعالى : طألهم ارجل يمشون بها أمْ لهم أَيْدِ ببطشون بها) 


)۱٦۹/۱ رواه البخاري (الفتح‎ )١( 


ےت 


الاعراف: ۷. وتستعمل لفظة (أيد) ناڑا وتژول فى عدّة معان منها: «القوة» 
2 1 ہ۔ 5 
كقوله تعالى : «#والسماء بنيناها بأيد» أي : بقوت ومنها: «الإنعام والتفضل» 
ومنه قوله تعالى : «واذكرُ عبِدَنًا داود ذا الأيد إِنهُ اواب ص: ۱۷. فتأمّل . 
وقد نقل الحافظ ابن جرير في تفسيره (۷/۲۷) تأویل لفظة (آید) 
الواردة في قوله تعالی : «والسماء بنيناها باید وإنا لموسعون بالقوة أيضاً 
عن جماعة من أئمة السلف منهم : مجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان . 
ج ‏ وأوّل أيضاً سيدنا ابن عباس النسيان الوارد في قوله تعالی : «فاليوم 
ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بالترك. كما في تفسیر الحافظ الطبري 
(مجلد ه/جزء ۸/ ص ۲۰۱) حيث قال ابن جرير: «أي ففي هذا الیو 
وذلك يوم القيامة ننساهم» یقول نترکهم في العذاب . .اهب 
فقد آول ابن جر بر النسيان بالترك› وهو صرفٌ لهذا اللفظ عن ظاهره 
لمعنى جديد مجازي . ونقل الحافظ ابن جرير هذا التأويل الصارف عن 
الظاهر ونقل ذلك ورواه بأسانيده عن ابن عباس وم‌جاهد . ۰۰ وغيرهم . 
وابن عباس صحابي ومجاهد تابعي وابن جرير من أئمة السلف 
المحدئین. إذن ثبت التأويل في ما يتعلّق بالصفات عن السلف بلاشك 
ولا ریب. وعلى ذلك سار الأشاعرة فهم مصیبون. وقد أخطأ خطاً فادحاً 
وغلط غلطاً لائحاً مَنْ تطاول على الأشاعرة وضللهم لانهم يؤوّلون!!ء 
والحق أنهم على هدي الکتاب والسّنة سائرون» والحمد لله رب العالمین . 
روی الحافظ البيهقي في کتابه «مناقب الا مام أحمد» وهو كتاب 
«روى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد 
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بن حنبل تأوّل قول الله تعالی : وجاء ربك أنه: جاء ثوابه . . ثم قال 
البيهقي : وهذا إسناد ليد غبار علیه» . انتهى كلام ابن كثير. وقال ابن كثير 
أيضاً في «البداية» (۳۲۷/۱۰): 

«وکلامه - أحمد - في نفي التشبیه وترك الخوض في الکلام والتمسك 
بما ورد في الكتاب والسنة عن النبي لا وعن أصحابه»اه. 
46 تأويل آخر للامام أحمد : 

قال الحافظ ابن كثير أيضاً في «البداية والنهاية» (۳۲۷/۱۰): 
الجهمية حين احتجوا عليه بقوله تعالی : اما يأتيهم من ذكر من ربهم 
مخدّث إلا استمعوه وهم يلعبون» قال: يُحْتَمَل أن يكون تنزيله إلينا هو 
المحدّث. لا الذكر نفسه هو المخدّث . وعن حنبل عن أحمد أنه قال: 
يُحْتَمل أن يكون ذكر آخر غير القران»اه. 

قلت : وهذا تأويل محض ۰ ظاهر واضح ؛ وهو صرف اللفظ عن ظاهره 
وعدم [رادته حقيقة ظاهرة . 
© تأويل آخر عن الامام آحمد : 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۲۷۸/۱۰): 

[قال أبوالحسن عبدالملك الميموني : قال رجل لأبي عبدالله - 
أحمد بن حنبل -: 

ذهبت الى خلف البزار أعظهء بلغني أنه حدّث بحدیث عن الأحوص 
عن عبدالله ‏ بن مسعود ‏ قال: «ما خلق الله شيئاً أعظم من آية 
الكرسي . ..» وذكر الحديث. فقال أبو عبدالله ‏ آحمد بن حنبل -: ما كان 
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ينبغي أن يدث بهذا في هذه الأيام - يريد زمن المحنة - والمتنْ : «ما 
خلق الله من سماء ولا آرضس أعظم من ایة الكرسي » وقد قال أحمد بن 
حنبل لما آوردوا عليه هذا یوم المحنة: إن الخلق واقع ههنا علی السماء 
والارض وهذه الاشیای لا على القرآن]. اه 
۷ تأویل اخر عن الامام أحمد یتعلق بمسألة الصفات : 

روی الخلال بسندہ عن حنبل عن عمه الامام أحمد بن حنبل۱) آنه 
سمعه یقول : 


[احتجوا علي یوم المناظرة فقالوا: «تجيء یوم القيامة سورة 
البقرة. . . .» الحدیث, قال: فقلت لهم : نما هو الثواب]اه. فتأمل في 
هذا التأویل الصریح . 


۸( تأویل الامام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالی : 
نقل الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص )٦۷٤(‏ عن البخاري 
أنه قال : «معنی الضحك الرحمة»اه . وقال الحافظ البيهقي ص (۲۹۸) : 
قال: معنى الضحك فيه أي الحدیث - الرحمة»اه فتأمل . 
وقد نقل هذا التأويل أيضاً الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» كما 
سيأتى فى حديث الضحك فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أي أن حنبل سمع الامام أحمد یقول. وقد نقل هذا لنا عن الخلال المحدث 
الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في تعليقه على «دفع شبه التشبيه» 
صس(۲۸) . 
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٩‏ تأویل التضر بن شمیل وهو الامام الحافظ اللغوي من رجال الستة ولد 
سنة (۲ ۲ ۱)هب: 

ذکر الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۳۹۲) والحافظ ابن 
الجوزي فى هذا الکتاب «دفع شبه التشبیه» آن النضر بن شمیل الحافظ 
السلفي قال : ان معنی حدیث : «حتی یضع الجبار فیها قدمه» أي من سبق 
فى علمه أنه من أهل النار. 

وکذا قال ذلك الامام أبو منصور الازهري كما نقله الحافظ ابن الجوزی 
في «دفع شبه التشبيه) عنه . 

وقال الحافظ ابن الجوزي أيضاً: 

«وقد حکی آبو عبید الهروي - صاحب کتاب غريب القران والحدیث 
۔ عن الحسن البصري أنه قال: القدّم : هم الذین قدّمهم الله تعالی من 
شرار خلقه وآثبتهم لها . 
۰ تأویل الامام ہشام بن عبيد الله : 

قال الحافظ الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (487/۱۰) في ترجمته : 
«هو الرازي السني الفقیه, آحد أئمّة السنة» توفي سنة (۲۲۱) ه. 

ثم قال الذهبي : 

«قال محمد بن خلف الخراز: سمعت هشاماً بن عبيد الله الرازي 
يقول : 

القران كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل : اليس الله يقول: ما 


۹۰ص۵٥‎ 


قلت : لأنه من علم الف وعلم الله لا یوصف بالحدوث» انتهی کلام 
الحافظ الذهبي . 
۱ تأويل سفیان بن عیینة رحمه الله تعالی : 

ذکر الحافظ ابن الجوزي آثناء کلامه على الحدیث الحادي والثلائین 
في «دفع شبه التشبیه» في تأویل حدیث: «آخر وطأة وطئها الرحمن بوج» 
أي : آخر غزاة غزاها رسول الله يي بالطائف . فانظره هناك . 
۲ تأويل من جملة تأویلات الحافظ ابن جرير الطبري السلفي ت 
(۳۱۱) هھ 

ذکر الحافظ ابن جریر في «تفسیره» )۱٩۹۲/۱(‏ عند تأویل قوله تعا ی : 
وئم استوى الی السماء» ما نصه : 
الله : 4 استوى إلى السماء» الذي هو بمعنى : العلو والارتفاع . هربا 
عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم. كذلك أن يكون 
إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله 
المستنکن ؛ ثم لم نج مما هرب منه. فیقال له : رعمت أن تأویل قوله : 
وت 5 فان 0 عن السماء » فاقبل سو فان 5۰ أن 
مه فلز تل را لا 2 اه . 

فاتضح بهذا أن السلف کانوا يمَسّرون الاستواء بالملك والقهر والسلطان 
والجلال والرفعة والكبرياء والعظمت لا بالعلو الحسي, كما صرح بذلك 
الإمام الحافظ ابن جرير عنهم › وهذا هو الموافق للشرع والعقل ‏ وهو الذي 


ا 


قاله أهل الحدیث من بعدهم کالحافظ ابن حبان والحافظ البيهقي وبعدهما 


مشل الحافظ النووي والصافظ ابن حجر الذي يقول في«فتح 
الباريی»(/۱۳۰) موضحا هذه المسألة : 

«ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف 
بالعلو لأن وصفه بالعلو من جهة المعنی. والمستحيل کون ذلك من جهة 
الحس»)اه. 
لآ" حسي كما تتوهم المجسمة والمشبهة. ولا یحصی کم للامام الحافظ 
ابن حجر وللامام الحافظ النووي من تأويل في شرحهما علی الصحیحین 
البخاري ومسلم . 
۳ ابن حبان المتوفى سنة (۳۰6) ه یووّل أيضاً في صحيحه : 


أول الحافظ ابن حبان في صحيحه (١١07/1ه)‏ حديث: «حتی يضع 
الرب قدمه فيها ‏ أي جهنم » فقال: 

«هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورةء وذلك أن يوم 
القيامة یلقی في النار من الامم والأمكنة التي یعصی الله علیها. فلا تزال 
تستزید حتی د يضع الربٌ جل وعلا E‏ من الکار والأمكنة في النار 
نید ول قط قط ٤‏ تريد: حسبي حسبي ۽ رت تعن في 
ربهم» يريد: : موضع صدق.». ل دي لے َل 
ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه)اه. 

قلت: وقد نقلت هذا الكلام في التعليق رقم (۱۰۱) على «دفع شبه 
التشبية» . 


وم 


- ۷ 


: تأویل الامام مالك رحمه الله تعالی‎ )٤ 

روی الحافظ ابن عبدالبر في التمهید (۱4۳/۷) وذکر الحافظ الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» (۱۰6/۸) أن الامام مالكاً رحمه الله تعالی أُوَلَ 
النزول الوارد في الحدیث بنزول آمره سبحانه وهذا نص الکلام من «السير» : 
«قال ابن عدي : حدثنا محمد بن هارون بن حسانء حدثنا صالح بن أيوب 

«یتنزل ربنا تبارك وتعالى آمره فأما هو فدائم لا يزول» 

قال صالح : فذكرت ذلك لیحیی بن بكير. فقال حَسَنْ والله. ولم 
أسمعه من مالك» . 

1 

قلت: ورواية ابن عبدالبر من طريق اخری فتنبه. وقد ذكرنا هذا عن 
الإمام مالك في التعليق رقم (۱۲۹). 
۰ تأويل الحافظ الترمذي رحمه الله تعالی : 

ذکر الحافظ الترمذي في سننه(4 /1۹۲) بعد حديث الرژية الطویل 
الذي فيه لفظة «فیعرفهم نفسه» فقال : «ومعنی قوله في الحدیث : 

فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم»اه وله تأويل آخر في سننه )١5١/68(‏ 


: تأويل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالی‎ )٦ 


ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء )۲۷٤/۷(‏ في ترجمة سيد 
الحفاظ في زمانه الإمام الثوري أن معدان سأل الإمام الثوري عن قوله 
تعالى : #وهو معکم أینما كنتم 6 فقال: بعلمه. 
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قلت : وهذا تأویل ظاهر وصرف للفظ عن ظاهره لا سيّما وأن لفظة 

هو الواردة في قوله تعالی : #وهو معکم آینما کنتم # تعود علی الذات لا 
علی الصفات اصلا. ومع ذلك لما کان ظاهرها مستحیلا صرفت الى 
المجاز رل والله الموفق . 


۷( الإمام أبوالحسن الأشعري يؤول في کتابه «الابانة» وفي کتابه «رسالة 
أهل الثغر» اللّذين تتظاهر المجسمة والمتمسلفة الاحتجاج ہما فیھما: 

قال الامام أبوالحسن الأشعري في کتابه «الابانة» المخقق على آربع 
نسخ خطية (دار الأنصار تحقیق الدکتوره فوقیّه) ص(۲۱) ما نصه : 


» و الله تعالی استوی على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنی 
الذي آراده. استواء مُتَرَّهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلول 
والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 
ومقهورون في قبضته. وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى» 
فوقیّة لا تزيده قرب إلى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش 
كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهید»اه. 


وتنیّھوا: إلى أنَّ هذه القطعة من «الإبانة» محذوفة من أكثر نسخ الابانة 
التي طبعها سلفية العصر والموجودة في الأسواق وبأيدي الناس وابحثوا 
عن النسخة المشار إليها وهي متوفرة ومطبوعة . 

وقال الامام أبوالحسن الأشعري في «رسالة أهل الثغر» وهي من آخر 
مؤلفاته ص(۷۳) : 


ت4ت 


«وأجمعوا على أنه عر وجل يرضى عن الطائعین له وان رضاه عنهم 
إرادته لنعیمهم وأنه يحب التوابین ویسخط علی الکافرین ویعضب عليهم. 
وأن غضبه إرادته لعذابهم»اه فالأشعري هنا يؤوؤل الرضا والغضب بصراحة 


فأين ما يدّعيه المتمسلفون؟!! 


۸ الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى مؤوّل أيضاً: 
کتابنا هذا «دفع شبه التشبیه» یثبت ذلك عنه بلا شك. والله الموفق . 
فهذه ثمانی عشرة نقطة فیها أكثر من عشرین تأویلا عن الصحابة وأهل 
القرون الثلائة من أئمة العلماء والمحذئین كلها تثبت مع الادلة التي سقناها 
في صدر الکلام أن التأویل حق وأنه من قواعد الشريعة وأنه من نهج السلف 
الصالح والله الموفق . 


لقد بینا فیما تقدّم بما لا يدع مجالاً للشك أن التأویل ثابت في الکتاب 
الأمر بوضوح تام وبقيت مسألة التفویض. ولا شك آن السلف كانوا 
يُفَوّضْون الكيف والمعنى وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك. 

ومن ذلك قول الامام حمد رحمه الله تعالی عندما سئل عن أحاديث 
الصفات : 

«نؤمن بها ونصدّق بها ولا كيف ولا" معنى» رواه عنه الخلال بسند 
صحیح . ونتصوص أئمة السلف في فولهم آمروها كما جاءت مع عدم 
الخوض في بیان معناها آکثر من أن تحصرء من ذلك ما قاله الامام الحافظ 
الترمذي في سننه (/1۹۲): 

«والمذهب في هذا عند أهل العلم من الائمة مثل سفیان الثوري 
ومالك بن أنس. وابن المبارك وابن عيينةء ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه 
الأشياء . ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف . وهذا 
الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت 

۹9 (۳ فم‎ (١) 
۰ 5 ۳ 5 ورم س2 را‎ 
ویومن بھاء ولا نفسر » ولا نتوهم . ولا يقال کیف. وهذا أمر أهل العلم‎ 
. الذي اختاروه وذهبوا الیه» اه‎ 

قلت: وقوله (ولا تفْسّر) هي نفس قول بعض أئمة السلف (قراءتها 
تفسیرها). وقوله (ولا تتوهم) معناه: تصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله 

و 


لتفويضه لأنّ الكيف محال على الله 000 كما قال مالك رحمه الله 
تعالى : (ولا يقال كيف. وکیف عنه مرفوع) أي أنه لا كيف لله تعالى وهذا 
الذي قررناه هنا ونقلناه عن السلف هو عين قول صاحب الجوهرة اللقاني 

ونقل الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )٠١6/4(‏ عن الامام 
مالك أنه قال فى أحاديث الصفات : 

«آمرها كما جاءت بلا تفسير» . 

وقال الحافظ الذهبى هناك قبل ذلك بأسطر: 
الصادق المعصوم)اه. 

قلت: وقد أجاد الحافظ الذهبى هنا عندما قزر أن الواجب هنا هو 
تفویض المعنى» وهذا يوافق ما قاله الامام أحمد «ولا كيف ولا معنی» . 
وهو يثبت بلا شك أن مذهب السلف والامام أحمد والخفاظ أهل الحديث 
دا هن وغيره أن التفريض في المعنى هو العقيدة التي كان عليها خيار 
هذه ال والخلف وأنها هي الموافقة لقول الله عز وجل : 

وم 
وما یغلم تأويلَهُ إلا الله والراسخون في العلم یقولونْ امنا به كل 


من عند رينا» آل عمران: 7. 


۔۲٢-‎ 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳۹۰/۱۳) في مسألة 
الصفات ان فیها ثلاثة مذاهب نقلا عن ابن المنیر وذکر المذهبّ الثالث 
فقال : 

«والثالث: إمرارها على ما جاعت مفوضاً معناها إلى الله 
تعالی O eS‏ 

ثم قال بعد ذلك مباشرة : 

«قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه یقول السلف الصالح» . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۱۳) أيضاً مائلا للتفویض : 

«والصواب الامساك عن آمثال هذه المباحث شع إلى الله في 
جمیعها والاکتفاء بالایمان بکل ما أوجب الله في کتابه أو على لسان 


اك 


نه . . .)اه 


وقال الحافظ قبل ذلك بأسطر في الفتح (۳۸۳/۱۳) ناقلا عن الحافظ 
ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في تقرير التأويل والتفويض 

«وقال ابن دقيق العيد في العقيدة: نقول في الصفات المشكلة إنها 
حق وصدق على المعنی الذي آراده الہ ومن تأولها نظرنا فان کان تأویله 
قريباً على مقتضی لسان العرب لم ننکر عليه وان کان بعیداً توقفنا عنه 
ورجعنا الى التصديق مع التنزیه» . اه 

قلت : وهو كلام في غاية الدقة والروعة والحمد لله رب العالمین» وقد 
تبین مما سبق أن التأويل والتفويض كانا عند السلف ولهما أدلة في الكتاب 
والسنة الصحيحة بلا شك ولا ریب وقد أخطأ من قال : «التفويض مذهب 
السلف والتأويل مذهب الخلف». وقد تبین بالبحث والتمحيص أن السلف 


- ۵ 


كاتا لون اسان وم شوخ آخیانا قاذا یت میلعت وتاملت ما دنا 
في ثبات التأويل والتفويض عن السلف فاعلم الآن هذه المسألة المهمة : 
[مسألة مهمة جدا]: 

اذعى الشيخ الحراني في كتابه «الموافقة» (۱۸۰/۱) بهامش منهاج 
سنته) أن التفويض من شر أقوال أهل البدع وال لحاد فقال هناك ما نصه : 

«فتبيّن أن فول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم مُتبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد»«!!اه 

فعلى ذلك يكون أئمة السلف الذين نقلنا أقوالهم في التفويض من 
«سنن الترمذي» وغير دلك. والحافظ اي الذي يقول بالتفويض من شر 
المبتدعین عوسی فیکونون کفاراً ملحدين بنظر الشيخ الحراني الذي 
يقلب الموازين كيفما يريد ويهوى. وقد قلده في ذلك ذیله تسیل 
فقا فى ت على کے ین أ بي عاصم ص (۲۱۲ من الطبعة الثانية) معلّقاً 
على قول سيدنا ابن عباس : 

(ما بال هؤلاء يحيدون عن محكمه ويهلكون عند متشابهه) ما نصه : 

«أي يجتهدون ويهتمون لفهم المعنى المراد من القران» عند محکمه 
ويهلكون عند متشابهه لأنهم لا يهتمّون لفهم معناه الحقيقي مع التنزيه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»# يصرفهم عن ذلك التأويل أو 
التفويض»اه. 


(۱) وما دکره بعد ذلك من ترهات فارغة ليدلل على ما يريد من أن الصحابة فسروا 
القرانلايصلحآن يكون دلیلا له. لأنا نقول: إنهم فسروا القرآن وأمّا حقائق صفات 
الله فقد فوضوها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب. 


- 4 - 


وهذا کلام يضحك منه صغار الطلبة المبتدئون في تعلّم العقائد 
والتوحید والذي جعله یقول هذا أنه انحصرت قراءته للعقائد في کتب الشیخ 
الحرّاني فظن أن ما یقوله حق. ولا غرو فهو لم يتلق العلم على أهله بل 
أخذه من بطون الكتب وصفحات الدفاترء وقد قال أحد أئمة السلف: ولا 
یؤخذ العلم من صحفي ۲( . 


(۱) قاله الامام القدوة سعيد بن عبدالعزيز التنوخي كما في ترجمته من «سير أعلام 
النبلاء» (۳/۸). ويقول أحد مريدي!! الشیخ المتناقض!! الصحفي !! «من 
البلية تشيخ الصحفية»!! فتأمل . 


- ۲۵ - 


أن 
يفيد الظن و 


: 3 
23 
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العلم 


الساملتالث 
إثبات أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم 
عند السلف وأئمة المحدئین 
وأنه لا يبنى عليه أصول الاعتقاد 


إعلم يرحمك الله تعالى أن العلماء الحفاظ المتقنين نصوا على ان 
حديث الآحاد يفيد الظن وان الحديث المتواتر يفيد العلم ء وعلى ذلك فلو 
عارض حديتٌ الآحاد نص القرآن أو حديث متواترٌ أو أجماع أو الدليل 
العقلي المبني على قواعد الكتاب والسنة أسقط الاحتجاج بخبر الآحاد 
لمعارضته لما يفيد القطع والعلم وإنني أفتتح بذكر کلام شيخ المخدئین 
في وقته وهو الحافظ الخطيب البغدادي لأنه استوعب ما ذكرته هناء ثم 
أزدفُ ذلك بدليل من السُنةَ الصحيحة على هذه المسألة ثم أذكر أنَّ ما قلته 
هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم من السلف وأئمة 
المحدّثین ء فأقول وبالله تعالى التوفيق : 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱۳۲/۱): 

«باب القول فیما یرد به خبر الواحد: 

وإذا روی الثقة المأمون خبرا متصل الاسناد ناد 

أحدها: أن یخالف موجبات العقول فیعلم بطلانه. لأن الشرع إنما 

یرد بمجوزات العقول وأمًا بخلاف العقول فلا. 
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والثاني : أن یخالف نص الکتاب أو السنة المتواترة فیعلم أنه لا أصل 

والثالث : یخالف الاجماع فيستدلٌ على أنه منسوخ أو لا أصل له. . . 

والرابع : أن ینفرد الواحدٌ برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدلٌ 
ذلك على أنه لا أصل له لانه لا يجوز أن یکون له أصل وینفرد هو بعلمه 
من بين الخلق العظیم . 

الخامس : أن ینفرد برواية ما جرت العادة بان ينقله آهل التواتر فلا یقبّل 
لأنه لا يجوز أن ینفرد في مثل هذا بالرواية»اه کلام الحافظ البغدادي 

وينبخي أن یعرف القاصي والداني أن خبر الآحاد مقبول عندناء معمول 
به في جميع الأبواب إلا في باب أصول العقائد لأن المطلوب في هذا الباب 
عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأ عليه خطأ ولا وهم۱» كما سيأتي بعد 
قلیل إن شاء الله تعالى مُفَضَّلاء فایاك أن تمزج بين هاتين القضیتین : 

(الأولى): حديث الآحاد مقبول غير مردود يفيد العمل في جميع 
الأبواب الفقهية وفي فروع الاعتقاد. 

رالثاني) : آن دلالة حدیث الآحاد ظنية ولیست قطعية » وبذلك يفارق 
القران والحدیث المتواتر والاجماع . 

ومَنْ نظر في قضایا الاعتقاد الأصلية کوجود الله تعالی وقدمه وعدم 
مشابهته لخلقه وقدرته وسمعه وبصره وإثبات الیوم الآخر والحساب والعذات 
والثواب والمعاد والجنة والنار وأشباه هذه الأشياء وجدها قد ثبتت بادلة قطعية 


(۱) وبالاستقراء لمسائل أصول الاعتقاد تجد أن جمیعها ثبت بغیر الآحاد. 
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ندلالة والثبوتء وهي أصول الاعتقاد ولیست محتاجة لأحاديث آحاد وهذه 
هي أصل الدعوة التي كانت تصل الى البلدان والنواحي بطریق الاستفاضة 
والتواتن وکان رسول الله إذا بعث رسله الى النواحي والأقطار بعثهم لیشرحوا 
نهم احکام الاسلام التي وصلت لیهم بطریق التواتر والاستفاضة مجملت 
سا لا تلم با النبي بي كان يرسل الى النواحي رجلا واحداً 
فتصل الى أهل تلك النواحي الأحكام والعقائد بطريق هذا الواحد ويذلك 
لا يصح لهذا القائل الاستدلال على أن العقائد یؤخذ بها بخبر الواحد. 
ونوضح فنقول: إعلم إن أحكام الاسلام كانت تصل إليهم بطريق 
التواتر وإليك بعض ذلك. أوَّل ما بُعث بي واستفاض أمره استفاض أيضاً 
اصل ما يدعو إليه» وذلك أن رسول الله ية كان يلتقي في الموسم عند 
حج العرب الى مكة مع أفراد كل قبيلة تحج فيدعوهم الى ما أمره الله تعالى 
به من أضول اتید الذي ينك ابت وبقي كل يبلّغهم مُذَّة | إقامته في مكة 
وهي الثلاث عشرة سنة قبل أن يهاجر» وهذا مما یجعل أصول دعوته في 
التوحید: تنتشر عنه الى النواحي وقبائل العرب بعدد التواتر لا محالةء لن 
كل قبيلة من قبائل العرب لا يتصّور أن يَفْدَ ویحج منها َقل من عشرة أنفس . 
ثم ما هاجر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم استفاض الأمر أكثر 
وانتشر بين القبائل وفي البلدان وذاع أصل ما يدعو إليه أكثر واکٹر وأوسع 
وأبلغ وأشهرء وكانت الوفود من قبائل العرب ترد عليه وفيهم أهل التواتر بلا 
مثنوية وإليك أمثلة على بعض ذلك معزوة موثقَة: 


)١‏ قوم مسيلمة الكذاب قدموا على النبي ية وكانوا وفداً كبيراً واجتمعوا 
به يلي ونقلوا ما أخذوه عنه َة الى قومهم تل أهل التواتره روی البخاري 


E 


في صحیحه (فتح ۸۹/۸) وغیره من حديث سیدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : 

«قَدم مسیلمة الکذاب على عهد رسول الله یو فجعل یقول: إن جعل 
لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بُشر کثیر من قومه«». فاقبل 
إليه رسول الله ی ومعه ثابت بن قيس بن شماس. وفي ید رسول الله كَل 
قطعة جرید. حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه 
القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو آمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله واني 
لاراك الذي أريتٌ فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عني . ثم انصرف عنه 
كلخ هذا لفظ البخاري في صحيحه. 

فهذا مثال على مَنْ كان يرد من الوفود على رسول الله کات 
؟) وأما مثال من كان يرسلهم رسول الله گل الى القبائل والبلدان ليعلّموهم 
فأمام أعيننا قصة قُرّاء بثر معونة رضي الله عنهم الذين عدر بهم وكانوا سبعين 
رجلا أرسلهم ية ليعلموا إحدى القبائل وهم يزيدون على عدد التواتر بكثير 
وقصتهم في البخاري )۳۸6/۷ فتح ) . 

وهذا سیدنا معاذ الذي بعثه ول إلى اليمن لم یبعثه كل على َمل 
لوحده كما يتخيل بعضهم» بل ذهب في جماعة من الصحابة كما هو 
المعروف والمألوف وكان هو على رأسهم. ففي تاريخ ابن جرير الطبري 
(۲۷/۲) : 


«عن عبید بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي وکان فیمن بعث النبي 


(۱) تدبر قوله فيه : «وقدمُها في بشر كثير من قومه» وان بالتقاء هولاء البشر بالنبي وَل 
یحصل نقل أصل التوحید الى أهل الیمامة بواسطتهم بالتواتر. 
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یچ مع عمال اليمن في سنة عشر بعدما حج حجة التمام : وقد مات باذام» 
فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذامء وعامر بن شهر الهمداني » وعبدالله 
بن قيس آبي موسی الأشعري» وخالد بن سعيد بن العاص» والطاهر بن 
أبي هالةء ويعلي بن أميةء وعمرو بن حَزْم» وعلی بلاد حضرموت زياد بن 
لبيد البياضي وعکاشة بن ثور بن أصغر الغوثي . . ومعاوية بن كندة» وبعث 
معاد بن جل شعلا اه التلدين ‏ البمن وعقظرمرت اھت 

قلت: فهؤلاء بعض مَنْ كان مع سیدنا معاذ حين بعثه و إلى یمن 

من المسؤولين ما عدا الآخرين الذين كانوا أيضاً بصحبته. والمترددين من 
أهل اليمن بين بلادهم والمدينة ممن نقل أصل الدعوة وأصول التوحيد 
والعقيدة الى تلك البلاد كالاشعريين الذين منهم أبو موسى الأشعري 
داضتخانهع. فانن هذا عن عق من كل ان سيدنا معادا وی 
وذهب مبعوثاً فريداً الى الیمن من علمه بنهي النبي َكل عن سفر الرجل 
وحده. وهل بعد هذا البيان والایضاح‌یصح لعاقل أن يستدل على أن . خبر 

الواحد يفيد العلم أو نحو هذه التخليطات بقصة سيدنا معاذ رضي الله عنه؟ ! 

عافاكم الله أينها المتحذلقون استيقظوا! ! 
وإذا وصلنا الى مثل هذا المقام وانتسف عمدة أدلة مَنْ يجعل خبر 

الواحد دلیلاً في اصول الاعتقاد ويزعم أنه يفيد العلم فلابُدٌ أن نذكر أل 

في ذلك فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

0 وأزيد مؤكداً على أن النبي يك لم يبعث إلى ناحية من النواحي رجلا واحداً وإنما كان 
يبعث بعثاً ‏ عدداً من الصحابة - وإنما كان يُسمَى الرجل الواحد لأنه أمير ذلك البعث 
بدلیل ما رواه الإمام اج وب (۵/ 5ه”") أثناء قصة عن بريدة قال: 
«بعث رسول الله َة بعثين إلى اليمن. على أحدهما علي بن أبي طالب. . .» وإسنادہ 


حسن » > وفيه تأكيد أيضاً على أن سیدنا معاذ كان في ی جماعة 001 
يكن وحده » فبطل استدلال من يستدل بقصته فى خبر الآحاد والحمد لله . 
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)١‏ ثبت في صحیح البخاري (فتح ۵17/۱) ومسلم (۰۳/۱ برقم #الاه) 
ان ذا اليدين قال لرسول الله يل ما صلی الظهر أو العصر رکعتین : 

ديا رسول الله أَنْسِيتَ أم قصرت الصلاة؟! فقال له : لم نس ولم نقصر 
ثم قال للناس : آکما یقول ذو الیدین؟ فقالوا: نعم . فتقدُم فصلى ما ترك 
ثم سلم. . . .»اه 

قلت: لما قال ذو الیدین لرسول الله بلا رانسیت أم قصرت الصلاة) 
أفاد ذلك عند رسول الله ياء الظنْ لاحتمال الوهم والخطأ على ذي اليدين 
وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلما صدّقوا خبر ذي اليدين وهم 
عدد التواتر وأكثر تحقق عند رسول الله ية الخبر وأفاد العلم . 

فاستفدنا من ذلك أن خبر الواحد وهو ذو اليدين لم يقد عند رسول 


اش زلا ها الا بقع مه مدليل أن اخاديك ارق بر ار لااد 
عمل بها الصحابة بإقرار النبي یا له كحديث انحراف أهل قباء أثناء 
صلاة الجماعة لما أتاهم ات فشهد أن النبي ية توجه نحو القبلة كما في 
البخاري (فتح ۵۰۲/۱) وفي رواية ذكرها الحافظ هناك في صحيح 
البخاري بدل (رجل) (رجال) في رواية المستملي والحموي لصحيح 
البخاري انظر الفتح )007/1١(‏ وهذا مما يعكر الاستدلال بهذا الحديث 
بخبر الواحد جزما. 

والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أورد حديث ذي اليدين فى 
کتاب آخبار الآحاد مما فيه رفض ا الواحد إذا ارتیب فيه وآورد غیره ی 
یجعل خبره فى العملیات دون الاعتقادیات حجة. وهذا يَدُلنا دلالة أكيدة 
على أن البخاري يرى أن من آخبار الآحاد الصحیح ما هو مقبول ومنه ما 


ی 


هو غير ذلك. ویشهد لهذا ویعضده أن السلف من أئمة الحفاظ 
والمجتهدین والمحدئین روا أخباراً صحاحاً ولم یقبلوها ومنها ما هو في 
تس قبا ميان ف ہو ہی ہ هذا عن او نچوں يل 
وغیره» ولم یعهد عن احد منهم أله رذ آية فی کتاب الله تعالی مما يذل 
ويؤكد أن القرآن یفید العلم ولا يجوز رده بحال وأن الحدیث الصحیح یفید 
الظن فيجوز رده بما هو أقوى منه إن عارضه 3 یمکن الجمع وسيأتي في 
ذلك أمثلة عديدة لا تجعل في ما قررناه أدنى * شك وبالله تعالى التوفیق . 


رد الصحابة بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم منها 


۲ رد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على سيدنا عمر رضوان 
الله عليه فى حدیث «تعذيب الميت ببکاء أهله عليه» . 


روی البخاري (فتحم ۱9۱/۳ - ۱۵۲) ومسلم (EY - ٩۳۸/۲(‏ أن 
ےن عمر وابنه سيدنا عبدالله رويا عن رسول الله گل أنه قال : دن المیت 
ا ببكاء أهله علیه» فرذت ذلك السيدة عائشة ة وقالت كما في مجح 
ین e‏ في الجنائن عن عمرة أنها سمعت السيدة عائشة وذکر لها 
أنَّ عبدالله بن عمر يقول: 5 الصف لت رکا الحي . فقالت السيدة 
عائشة : یغفر اللہ لأبي 20 -ص یا لم یکذت ولكنه نسي أو 
أخطأ. إنما مَرّ رسول الله ية على يهودية یکی عليها فقال : «إنهم لیبکون 
عليهاء وإنْها عدب في قبرها». 


- ۳ - 


(۵ /۲۲۸) : 
«وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عيذ الله رصي الله 
عنهمك وأنکرت عائشه. ونسبتهما الى النسيان والاشتاه علیهم وأنكرت 
أن يكون النبي ب قال ذلك واحتجت بقوله تعالی : ولا ترز وازرة ور 
و ا سپ ئ 
قلت: با ذا أحاديث أن النبي ي بکی على الميت. وسكت 
عمق كن غل السیت انضا : 

فمن تأمّل هذا الحديث «الميت یعذّب ببكاء أهله عليه» الثابت فى 
الصحیحین وهو من آخبار الاحاد ورد السيدة عائشة له بالنص القطعى فی 
القران ولا تزر وازرة وزر أخرى * عرف أن حدیث الأحاد ولو رواه عن 
النبی ية إثنان فانه لا يفيد إلا الظن ؛ وما لا يفيد الا الظن أي یحتمل فيه 
الخطاً كيف تبْنى عليه العقائد؟!! 

وهل يجوز أن يعتقد المسلم في ذات الله تعالى بأشياء يحتمل أن يظهر 
له بعد ذلك آنها خطأ؟!! 

ولماذا سمیت عقيدة إذن إذا لم تكن مبنیه على الثوابت التي لا يمكن 
أن يطرأ عليها ما یزیلها؟!! 
۳( ردت السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا 3 رأى 
ريه وهو ابن عباس رصي الله عنه وغیره» ففي صحیح مسلم (۱۵۸/۱ برقم 
ر (Ao‏ عن عطاء عن ابن عباس قال * «راه بقلبه» وقال: دراه بمؤاده 
مرتین» قلت: وقد قال الحافظ في «الفتح» (۹۰۸/۸) أن النبي ككل قال 

کے 


«رأيت ربي »۰ وذكر قبل ذلك بتسعة أسطر أن ابن خزيمة روی باسناد قوي 
عن سیدنا اتسن أنه قال: «رأى محمد ربه». 

قلت : .روت السيدة عائشة رضي الله عنها جميع ذلك كما في البخاري 
(فتح 505/4) ومسلم (۱/ ۱۵۹۹ برقم ۲۸۷) عن مسروق قال : قلت لعائشة 
رضي الله عنها: يا آمتاه. هل رأی محمد ربه؟ فقالت : «لقد قف شعري 
مما قلت. این آنت من ثلاث من حدَّلکھنٌ فقد کذب: مَنْ حدثك أن 
ا رای ربه فقد كذب» ثم قرأت ولا تذرکه الأبصار وهو يُذرك الأبصار 
وهو اللطيف الخبير» «وما كان لبشر أن يكلمه الله الا رحياً أو من وراء 
حجاب *٭ . . .). 

قلت : فانظر كيف ردت السيدة عائشة التى تفقهت على رسول الله پل 
الظنْینٌ بالقطعی . 

فهذا فکر مَذرَسَة سیدنا رسول م . 
)٤‏ وردّت السيدة عائشة رضي الله عنها من قال: «بال رسول الله با قائماً» 
لأنها لم تره َة يبول إلا قاعداً أو أنه أخبرها بذلك فكان ذلك من اليقينات 
عندھاء ومن حدّث أنه بال قائما مظنون عندها. فرؤياها له أو تحديثه لها 
يقيني عندها ورواية من قال: «بال قائمأ» ظني عندها فردته . 

روی الب لبیهقی )٠١ 1١/1١١‏ عن السيدة عائشة قالت: 

«ما بال رسول الله قائماً مذ آنزل عليه القرآن») وعند النسائي (۲5/۱) 
والترمذي (۱۷/۱ شاک وابن ماجه (۱۱۲/۱ برقم ۳۰۷) بلفظ : «مَنْ 
حَدّئكم أن النبي ِا كان يبول قائما فلا تصدّقوه» . 
)١(‏ رواه ایضاً الحاكم في المستدرك (۱۸۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي وهو على 


۳9 کے 


ه) وأنكرت السيدة عائشة على أبی هريرة فی حدیث آخر أيضاً: 

روى ابو داود الطيالسي في مسنده (ص ۹) بسند صحيح على شرط 
مسلم عن علقمة قال كنا عند عائشة فدخل علیها أبو هريرة فقالت يا أبا 
هريرة أنت الذي تحدّث أن امرأة عُذْبَتْ في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم 
تسقها فقال آبو هريرة سمعته من النبي ية فقالت عائشة : 

آتدري ما كانت المرأة؟! قال: لاء قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت 
کافرق إن المؤمن أكرم على الله من أن يُعَذَّبه فی هرت فاذا حدّئت عن 
رسول اللہ 5 فانظر كيف تحدّث . 

وفي هذا الانکار بيان صريح بأن خبر الواحد يحتمل الخطاً فکیف يبنى 
عليه أصل الدين؟! 
)٦‏ وأنكرت السيدة عائشة أيضاً على أبي هريرة رضي الله عنه في حديثٍ 
اخر: 
هريرة يقول قال رسول الله لات : «الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس» 
فقالت عائشة: لم يحفظ آبو هريرة لأنه دحل ورسول الله ية يقول قاتل 
الله اليهود يقولون إن الشوم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس سمع آخر 
الحديث ولم يسمع أوله. 

قلت: مكحول لم يسمع من السيدة عائشة كما في «الفتح» (51/5) 
إلا أن لهذا الاثر أو الحديث متابع قال الحافظ هناك : 

روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن 
رجلين من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إِنّ أبا هريرة قال: إن رسول 


- ۳٦ - 


الله كل قال: «الطيرة فى الفرس والمرأة والداره فغضبت غضباً شدیدا 
وقالت : ما قاله! وانما قال : «إِنْ أهل الجاهلية کانوا یتطیرون من ذلك» . 


قلت : والأصل لا طيرة في الاسلام من شيء وانما المشووم العمل 
السبىء الطالح الذي يجر صاحبه الى النار والعیاذ بالله تعالى» قال الله 
تعالى : «قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولیمسنکم منا عذاب 
اليم قالوا طاثرکم معکم ءإن ذکرتم بل آنتم قوم مسرفون» یس: ۱۸و ۱۹ء 
وجاء في الحدیث أن النبي ييا قال : «الطيرة شرك» قال الحافظ المنذري 
في الترغیب (4 )٦٦/‏ : «رواه ابو داود والترمذي وقال : حسن صحیح » لذلك 
ردت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلكء وظهر لنا بردّھا أن الراوي لخبر 
الاحاد ولو كان في أعلى مراتب التوثيق كأبي هريرة الصحابي رضي الله عنه 
فإن خبره يفيد الظن ولا يفيد العلم ولذلك جاز ردّه خلافاً للآية والخبر 
المتواتر. 
6 خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم عند سيدنا أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه : 


قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظء (۲/۱) : 


«وکان - أبو بكر اول من احتاط في قبول الأخباں فروى ابن شهاب 
عن قبيصة بن ذویب أنَّ الجدة جاءت الى أبي بكر تلتمس أن تور فقال : 
ما َجد لَك فى کتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله يلك ذکر لَك شیثك 
ثم سال الناس فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله يله يُغطيها السدسء 
فقال له: هل معك أحد؟! فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فانفذه أبو 
بكر رضى الله عنه»(۱)اه. 


- خن - 


۷( خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند سیدنا عمر رضي الله عنه آیضا: 
قال الحافظ الذهبى فى ترجمه سیدنا عمر رضى الله عنه فى تذكرة 
الحفاظ )٦/٦(‏ ما نصه : 
«وهو الذي سَنْ للمحدئین بت في النقل وربما كان وف في خبر 
الواحد إذا ارتاب١)ء‏ فروى الجريري عن آبي نضرة عن أبي 2(7 أب 
موشی عام عل ر وراه الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل 
عمر في آثره فقال : لم رجعت؟ ! قال: سمعت رسول الله ا بقول : «ادا 
لونه ونحن جلوس» فقلنا: ما شأنك؟ فأخبرنا وقال : فهل سمع أحد منکم؟ 
فقلنا: نعم كلّنا سمعه فارسلوا معه رجلا منهم حتی أتى عمر فأخبره9». 
َحَبٌ عمرٌ أن يتأكد عنده خبر آبي موسی بقول صاحب آخرء ففي هذا 
دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد 
وفي ذلك خض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن الى 


في المصنف (۲۷۹/۱۰) والبيهقي في سننه )۲۴٣/٦(‏ والحاكم ٤(‏ /۳۳۸) 
وصححه وأقره الذهبي . وابن حبان في صحيحه (موارد ٤ء)‏ ومالك في الموطأ 
(۵۱۳/۲) وابو داود (۱۲۱/۳) والترمذي (4۱۹/4) وهو صحیح . 

(۱) ونحن وکل عاقل إن ارتبنا في حدیث من أحادیث الصفات لم نقبله لاختلاف 
التعليق على أحاديث «دفع شه التشبیه») . 

(۲) رواه البخاري (فتح ۱× ومسلم وغيرهما. 


- ۳۸۰ 


درجة العلم. إذ الواحد يجوز عليه النسیان والوهم ولا یکاد يجوز ذلك على 
ثقتين لم یخالفهما أحد»اه کلام الحافظ الذهبي . 

فالحافظ الذهبي أيضاً ممّن يقول أن خبر الواحد يفيد الظن وان الخير 
كلما إزداد رواته ارتقى الى درجة العلم أكثر وقزت منها. 
۸ خبر الواحد ينبغي التثبت منه ولو كان راويه صحابياً ويفيد الظن عند 
الإمام علي رضي الله عله 

روى الإمام أحمد في المسند (۱۰/۱) باسناد صحيح عن أسماء بن 
الحكم الفزاري قال: سمعت عليا قال: كنت إذا سمعت من رسول الله 
كه حدیثاً نفعني الله به بما شاء أن ينفعني منهء وإذا حدّئني غيري عنه 
استحلفته. فإذا حلف لي صدّقته. وحدّثني أبوبكر وصدق أبوبكر قال: قال 
رسول الله پل : «ما من عَبْدٍ مؤمن يذنبٌ ذنباً فیتوضاً فيحسن الطهور ثم 
يصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر الله له» ثم تلا: چ#والذین إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومَنْ يغفر الذنوب 
إلا الله ولم يُصِرٌوا على ما فعلوا وهم يعلمون» الآيات آل عمران: ۰۱۳۹ 


أقول: لو كان خبر الواحد يفيد العلم ولا يفيد الظنْ لاکتفی سيدنا علي 
علد العام وري ا عم خبر الواحد ولما استحلفه لأنه باستحلافه 
یوک خبره» أو يصرح الراوي بأنه غير متأكَدٍ من الخب هذا ولیس في السند 
بالنسبة لسيدنا علي كرم الله وجهه إلا رجل واحد وهو صحابي ء فكيف بسند 
فيه خمسة رجال مثلاء ليس جميعهم صحابة: ؟! ألا يُفيد ذلك الظنٌ؟! 


2:78:2 


خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف 
آبضا 
٩)فال‏ الحافظ ابن عبد البر في «التمهید» (۷/۱): 
«واختلف أصحاينا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل یوجب العلم 
والعمل جميعاً. أم یوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه آکثر أهل العلم 
منهم - أي المالكية - أنه یوجب العمل دون العلم. وهو قول الشافعي 
وجمهور أهل الفقه والنظر ولا یوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله 
وقطع العذر بمجیثه قطعاً ولا حلاف فيه . 
وقال قوم من أهل الأثر وبعض آهل النظر إنه یوجب العلم الظاهر«» 
والعمل رگ منهم الحسين الكرابيسي وغیره» وذکر ابن خوازمنداد أ 
الذي نقول به إنه یوحجب العمل دوت العلم كشهادة الشاهدين والأربعة 
۰( والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضاً : 
«الأصل القرآن والسنة وقياس علیهما. والاجماع آکبر من الحدیث 
المنفرد»اه رواه عنه : أبونعيم في «الحلية» (۱۰9/۹) وأبو حاتم في «آداب 
الشافعي» (۲۳۱و ۲۳۳) والحافظ البيهقي في «مناقب الشافعي» (۳۰/۲) . 


)1( أي علم الفروع دون الاصول - العقيدة - . 


€) 


قلت : إنما قال الامام الشافعي «الاجماع آکبر من الحدیث المنفرد» 
لانْ الاجماع يفيد العلم والقطم والحدیث المنفرد الذي هو الآحاد یفید 
الظن » فتأمل وتدبر. 

۱ وعلی ذلك الامام البخاري رحمه الله تعالی : 

قال الامام الحافظ البخاري رحمه الله تعالی في کتاب آخبار الآحاد 
من صحیحه (فتح ۳ ما نصه: 

وباب ما حاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام »)اه . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه عليه : 

«وقوله والفرائض بعد قوله : في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام 

على الخاص. وأفرد الثلائة بالذكر للاهتمام بهاء قال الكرماني : ليعلم اما 
هو في العمليات لا في الاعتقاديات)اه من الفتح . 
۲ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا 
الظن ومتى عارضه شيء من القطعي أو نحوه صرب عليه » ولو كان يفيد 
العلم لما ضرب علیه. وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي 
توفي فيه : 

روی البخاري (فتح 02/5 ومسلم (۲۹۷)( وأحمد في المسند 
(۳۰۱/۲) حدیث : 

لت آکی ال م ر ال اما نایا سرن اه تن 


۵ و2 


قال عبد الله بن الامام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحدیث 
مباشرة : «قال أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فانه 
خلاف الأحاديث عن النبي ات يعني قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبروا» . 

قلت: الأحاديث التي فيها «اسمعوا واطيعوا واصبروأ» أفادت عند الامام 
أحمد القطع أو ما قارب العلم» وحديث «لو أن الناس اعتزلوهم» ظنی 
عارض الثابت فأسقطه الامام آحمد وفي ذلك دلالة واضحة على أن الخبر 
الذي صح إسنادہ یفید الظن تی ولا يفيد العلم. ولو أفاد العلم أو غلب 
على ظنه أنه صح لأوَلَه كما اول حديث مسلم : «تأتي البقرة وال عمران 
كانهما غمامتان» فقال: «إنما هو الثواب» كما تقدّم في نقل تأويلاته ولم 
يأمر بالضرب عليه! فنستطيع أن نقول: أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا 
الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا تبین فيها خلل كما فعل 
هو في مسنده المتواتر عنه . 


الأئمة وكبار الحفاظ والمحدئین على ذلك أيضاً 


؟٠)‏ قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في کتابه : 
«الكفاية في علم الرواية» ص (۳۲): 

«باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه : 

خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين 


العلم بها والقطع عليهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول 
الله گل كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي 


۔٢-‎ 


لم یوجب علینا العلم بان النبي ی قرّرها وأخبر عن الله عز وجل بها فان 
وقال مثله ص (۲۵) فى الكفاية وعقد باباً سماه: 


«ذکر شبهة من زعم أن خبر الواحد یوجب العلم وإبطالھاء . 


۶ الامام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى يقول ذلك أيضاً: 
قال الحافظ الييهقي في كتابه «الأسماء والصفات» ص :)۳٥۱۷(‏ 
«ولهذا الوجه من الاحتمال. ترك أهل النظر من أصحايبنا الا حتحاج 


بأخبار الآحاد في صفات الله تعالی. إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في 
الکتاب آو الاجماع واشتغلوا بتأويله»اه. 


هه( الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى يصرح بذلك أيضاً : 
قال الامام الحافظ النووي في «شرخ مسلم» (۱۳۱/۱): 


«وأما خبر الواحد فهو ما لم یوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي 
له واحدا أو اکر واختلف في حکمه فالذي عليه جماهیر المسلمین من 
الصحابة والتابعین فمن بعدهم من المحدئین والفقهاء وأصحاب الأصول 
أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع یلزم العمل بها ویفید الظن 


)٦‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى أيضاً أن حدیث الاحاد يفيد الظن 
ولا يفيد العلم وكذلك علي القاري في شرح النخبة : 


قال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرح نخبة الفكر وعلي القاري 


= 


الحنفي في شرحه علیها ص (۳۷) ما نصه وما بين الأقواس وبالأسود 

الواضح کلام الحافظ ابن حجر: 
[روفیها أي في الاحاد) أي في جملتها خاصة. . . (المقبول وهو ما 

یوجب العمل به عند الجمهور) احتراز عن المعتزلة فانهم آنکروا وجوب 

أحاديث الآحاد (المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف 
الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول) أي القسم الأول 
وهو المتواتر (فكله) ضمیرہ راجع الى المتواتر (مقبول) أي قبولا قطعيا لا 
ظنیاً (لإفادته) أي الخبر المتواتر (القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من 
آخبار الاحاد) ]اه من شرح القاري علی شرح النخة لاابن حجر. وانظر 
نزهة النظر شرح النخبة للحافظ أيضاً ص (۲۵ - )۲٩‏ طبع دار الکتب 

العلمية بیروت ۱۰۱ه. 

۷) الامام الاستاذ آبو منصور عبدالقاهر البغدادي المتوفی )4۲٩(‏ ه 
قال الاستاذ البغدادي في کتابه «اصول الدين» ص (۱۲) ما نصه : 
«وأخبار الآحاد متی صح اسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل 

كانت موجبة للعمل بها دون العلم» اه 

۸) اعتراف ابن تيمية الحراني في «منهاج سنته» أن خبر الآحاد لا يبنى 

عليه أصل الاعتقاد : 


(۱) وقد وصفه بالاستاذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» (۳4۵/۱۳). 


۔٤-‎ 


لقد اعتراف الشیخ!! الحرانی !! في «منهاج سنته» (۱۳۳/۲) بذلك 
فقال : 

«الثانی : أنَّ هذا من آخبار الآحاد فکیف يثبت به أصل الدین الذي 
لا يصح الإيمان إلا به؟ !واه 

قلت : واستطيع أن آقول بعد هذا البيان المَمْصّل أن حديث الآحاد 
لا يفيد إلا الظن ولا يجوز أن نبني عليه أصول الاعتقاد وخصوصاً إذا كان 
في رواته من هو متكلم فیه أو كان معارضا بما هو أقوى منه. ومن شاء 
الزيادة فى ذلك فليقرأ وليتدبر ما كتبناه من تعليقات على هذا الكتاب «دفع 


شبه التشبيه» فإنه سيخرج بنتيجة قطعية في هذه المسألة والله الموفق"؟ 


)۱( واما ما يستدل به بعض البتدئین والسطحيين في التفكير الذين لا غور لهم في فهم أدلة 
الشرع على حجية خبر الواحد في العقائد بقوله تعالى #وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا 
نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون# فلا علاقة ها بموضوعنا هذا. وذلك لأن هذه الطائفه مؤمنة بنص الآية وقد 
حصل لديا وللفرقة التى نفرت منہا الاییان بأصول الدين والعقائد قبل ذلك . والمطلوب 
منبا هو التفقه في دقائق الشرع لِيُعَرَُوا فرقتهم بالأحكام التفصیلیة التي لا يشترط فيها 
التوائر بل ری وہ فإذا علم ذلك فلا ضير في اعتبار الطائفة واحدا أو آکشی 
آننا لا البتة بان الطائفة هي و وقوله في الاية #لينذروا» دليل اص على 

نهم جماعة مع کون هذا ال یتعلق في غير اصول الدین التي يتناقلها السلمون جیلا عن 
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ونحن نعتقد أن آخبار الآحاد في العقيدة مقبولة لأنها تؤيد ما ثبت بالقطعي لکننا نقول إن 
حور العارض بقواعد الشرع الثابتة مرفوض وغير مقبول حتی في الطهارة فا بالك في 
امول الداين ۱6 


ے 8٤‏ ے 


اباب را نم 
الحدیث الصحیح سنداً الشاذ متنا 


اعلم يرحمك الله تعالی أن آهل الحدیث ذکروا أن للحدیث الصحیح 
خمسة شروط وهي : 
۱ - اتصال السند. 
- عدالة الراوي . 
- عدم الشذوذ. 
- عدم العلة المادحه . 


۱ 
قت  -‏ مم ےی 


والحق أنهم في غالب أحوالهم لم يراعوا الشرط الرابع والخامس وهما 
سلامة الحديث من الشذوذ والعلة القادحة. ولم يدرك شذوذ الحديث أو 
يحرف العلة .فيه إلا العاف الاين هی ۹ 7 
علمهم على الحديث فقط. فلم يدركوا ذلك إلا في الشيء اليسير وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وقد نص على هذا الأمر جماعة من حذاق أهل العلم» والذء, نبّهني 
على هذا الأمر شيخنا المحدّث المفيد السيد أبوالفضل الغماري أعلى الله 
درجته وقد كنت ام على بعض أحاديث نص الحفاظ على صحتها الا أنه 
يخالج قلبي أنها غير صحيحة وأنْ سيدنا رسول الله ية ما نطق بها حتى 
عرفت قاعدة الشذوذ من السيد الإمام . 


- € - 


ومما يُقرر هذا الأمر ما رواه الامام أحمد (4۲۵/۵) أن النبي يي قال : 

«إذا سمعتم الحديث عني ‏ تعرفه قلوبکم. وتلين له آشعارکم 
وابشارکم. وترون أنه منكم قریب. فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث 
عني تنكره قلویکم. وتنفر منه أشعاركم وآبشارکم وترون أنه منكم بعید 
فأنا أبعدكم منه) . 

وهو حديث صحیح أو حسن وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۱ /۳۸۷ - ۳۸۸) وصححه أبوحاتم ابن حبان .)٩۲(‏ انظر سير أعلام 
النبلاء (۳۸/۷ - .)٤۳۹‏ 

ومن أقوال الحفاظ في هذا الأمر: 

قول الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحدیث»۱» ص :)١١7(‏ 

«وإنّما یل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل فان حديث 
المجروح ساقط واوء وعلّة الحدیث تكثر في أحاديث الثقات أن يُحدّثوا 
بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا» والحجة فيه 
عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. . .»اه. 

وقال الحافظ ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه» ص :)۱١١(‏ 

«اعلم أن للأحاديث دقائق وافات لا يعرفها الا العلماء الفقهاء. تارة 
فى نظمها وتاره فی كشف معناها. . . »اه . 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «تدريب الراوي» (۲۳۳/۱) 
أثناء كلامه على الحديث الشاذ: 
(۱) «معرفة علوم الحديث» طبع دار الکتب العلمية سنة ۰۸۱۹۷۷ النوع السابع 

والعشرون. 

- ۷ - 


«قال شيخ الاسلام»: وبقي من کلام الحاکم: وینقدح في نفس 
الناقد أنه غلط ولا یقدر على إقامة الدلیل على هذا. قال : وهذا القید لا 
بد من قال: وانما یغایر المعلل من هذه الجهت قال: وهذا على هذا 
ادق من المعلّل بکثیر فلا یتمکن من الحکم به الا من مارس الفن غاية 
الممارست. وکان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة . 

قلت : ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف. ومن أوضح أمثلته ما أخرجه 
في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن 
شريك. عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: «في 
كل أرض نبي کنبیکم» وادم کادم ونوح کنوح وإبراهيم کابراهيم وعيسى 
كعيسى» وقال صحيح الإسناد. ولم أزل اتج من تصحيح الحاكم له 
حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح › ولكنه شاذ بمرة») اه كلام 
الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى . 

قلت : وفي قوله (ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف) أكبر دلالة على ان 
الحفاظ الذين کانوا حفاظاً على طريقة المحدّئين ولم يكن لهم تمرسٌ في 
الفقه وباع, لون لوڈ اذ کو سا مت ی + وما أعلم في 
القدیم از أفرد مثل هذا النوع بکتاب. إلا إذا اعتبرنا كتاب الحافظ ابن 
الجوزي «مشكل الصحاح» من هذا النوع وإلا فما رأينا أحداً جمع في 


(۱) يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 
۲۱( ذکر هذا الحديث وحكم البيهقي عليه بأنه شاذ بمرة الحافظ أيضاً في الفتح 
)۲۹۳/٦(‏ فتنبه . 
(۳) كما ذکر ذلك الحافظ الذهبي في «سير اعلام النبلاء» (۳۹۸/۲۱) وبعضهم 
يسميه «مشکل الصحیحین» . وهو بعد ما یزال مخطوطاً ويقع في آربع مجلّدات . 
-۸ - 


ذلك کتاباً إلا شیخنا السید الامام أبوالفضل الغماري أعلى الله درجته فإنه 
صنف کتابا فى هذه المسألة سماه: «الفوائد المقصودة فى بیان الأحاديث 
العناذة a‏ هی اه ی متا وا 

وإذا كان الحفاظ قد عرفوا الشاذ في کتب المصطلح بأنه : ما خالف 
الثقة به الثقات. فنقول : إذا حالف الثقة الثقات فى رواية اعتبر حدیثه شاذا 
مقدوحاً فيه. فما بالك إذا خالف الثقة القرآن؟! حي أتى برواية تخالف 
المقطوع به؟! لا شك أنه يطرح ما جاء به وهو شاذ بمرّة. وإنما يُدْرِكُ ذلك 
من كان فهمه ثاقبا وكان فقيها صاحب استنباط دقيق وعقل كبير فطن. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والذي يعنينا هنا الآن في هذا المقام مسألتان: 

الأولى : أن نبين أن هناك أحاديث حَكم عليها بعض الحفاظ بالصحة 
بالنظر لأسانيدها دون متونها التي فيها ما ینکر فيجعلها من الشاذ متناء منها 
في الصحيحين ومنها ما ليس فيهما. 

والغائية» ان اعادو لس لا يدوا الط اه شمان 
الأحاديث الصحيحة ای خارج الصحیحین. الا ما تواتر منهاء وقد 
صرح بذلك جماعة من حذاق الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث. 
آما المسألة الاولی : 


أحاديث حکم علیها بعض الحفاظ بالصحة بالنظر لأسانیدها وهي 
معلولة أو شادة متنا : 


۱ - روی مسلم في صححه (١؛‏ /۲۱۹ برقم 269 عن آبي هريره 
مرفوعا : 


ے ” 


«خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. وخلق فیها الجبال یوم الأحد. 
وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المکروه یوم الثلائاء. وخلق النور یوم 
الأربعاء» وبث فیها الدواب یوم الخمیس وخلق ادم عليه السلام بعد العصر 
من یوم الجمعة في اخر الخلق في اخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین 
العصر إلى اللیل». 

ففي هذا الحدیث إنات أن الله خلق السموات والأرض في سبعة أيام » 
وهذا مخالف للقران وذلك 9 الله تعالى أخبر أنه خلق خلق السموات والأرض 
في ستة أيام , قال الله تعالی : ان ریکم اله الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام» الأعراف: 07. 

فان قال قائل: هذا الحديث لا يعارض الآية السابقة. وإنما يمل 
کیفیه تطور الأرض وما حلق فیها وحدهك وان ذلك كان في سبعة أيام وهي 
غير الأيام الستة المذكورة في الآية أو نحو هذا الکلام كما صرح به 
متنافض !! عصرنا. 

قلنا فى جوابه : لا لیس كذلك وكلاامك باطل من وجوه عديدة أذكر 
لك ثلاثة منها: 

الأول: أن سیدنا ادم المذکور في الحديث لم كلق علی الأرض 
إنما خلقه الله في الجنة ثم أهبط بعد مد إلى الارض. فهذا الحديث لا 
یتکلم إذن بما حصل على الأرض خاصة. ثم قوله فيه: (وخلق النور يوم 
الأربعاء) لیس خاش ان بالارض لأن النور الموجود على الأرض بشکل 
عام مصدره من الشمس التي هي في السمای فهذا الحديث فيه ذکر ما 
في الأرض وما في السماء . 

وكذلك قوله المكروه في الحديث لا يفهم معناه ! ! والمكروه يعم أشياء 


_ ۰ سه 


كثيرة » والمعروف أن المكروه أو الشر يخلقه الله عر وجل في وقته الذي 
يحصل فيه» وهذا الحديث فيه هذه الجمل الركيكة التى تدل على أن سيدنا 
رسول الله لا ما نطق به. 


الثاني : أن القرآن یرد ذلك أيضاً بصراحة قال تعالی : #قل أنتكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له آندادا ذلك رب 
العالمين ٭ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في 
أر بعة آیام سواء للسائلين + فصّلت: و ٠١‏ 

فهذا صریح في أن الله خلق الارض في يومين وقذر فيها أقواتها في 
أربعة أيام ومجموع ذلك ستة أيام. فأين الأيام السبعة من ذلك؟ ! 

انالف آذ سی که المع ی الد اف کر عيذ اش وم قن اه 
الحديث طعنوا فيه . 

قال ابن كثير في تفسيره 94/١١‏ طبعة الشعب) : 

رھذا الحديث من غرائب ئب صحيح مسلم. وقد تكلم عليه ابن المديني 
والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه ه من کلام کعب الأحباں وأن أيا 
هر یره إنما سمعه من كلام کعب الأحبارء وقد اشتبه على بعض الرواة فجعله 
مرفوعا» . 


قلت : وقد دصر ذلك البخاري في کتابه «التاریخ الکبیر» وغیره » حتی 
أن الشيخ !! الحرّاني !! نقل طعن الحفاظ فيه في «فتاواه»:"© (۲۳5/۱۷). 


(۱) وكذلك فى کتاب «دقائق التفسير» )۳٦٣/٦(‏ المنسوب إليه» وانما قلت 
اش إليه لانه لم يصئف كتابا بهذا الاسم وانما سو من فعل مقلدیه ونجار 
الکتب في هذا الزمان. حیث استلوا نصوصاً تتعلق بالتفسیر من فتاواه فطبعوها 
في کاب خاص وسمّوه بهذا الاسم تکثیرا لمصنفات الشیخ الحراني لینخدع 


بذلك بسطاء الطلبة والعوام والمتعلمین. وله في خلقه شوون!! 
- ۵۱ - 


۳ - وروی مسلم في صحيحه (برقم ۵92 في فضائل الصحابة : باب 
من فضائل أبي سفیان. من طریق عکرمة بن عمار عن أبي زمیل عن ابن 
عباس قال : كان المسلمون لا ینظر ون إلى أبى سفیان ولا یقاعدونه. فقال 
للنبى پل : يا نبي الله ! ثلات أ عطينهنٌ ؟ قال (نعم ) . 
4 3 3 
ازوجكها؟ 

قال : (نعم) . 

قال : ومعاوية تجعله کات بين يديك؟ قال : (نعم )(۱) . 


۶ 
قال: وتؤمرني حتی اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين؟ قال: 
(نعم) . 
قال أبوزميل : ولولا أنه طلب ذلك من ال ات ما آعطاه ذلك لأنه 
لم يكن ال شيعا الا قال: (نعم) . 
قلت: هذا حديث موضوع وهو أحد الأحاديث الثلاثة الموضوعة التي 
ومن دلائل وضعه: أن رسول الله يل كان قد تزوج أم حبيبة بنت أبي 
سفيان قبل فتح مكة بدهر ولمّا زارها أبوسفيان في المدينة وهو مشرك نت 


(۱) من هذا الحدیث استدل النواصب على أن معاوية كان کات للوحي وليس كذلك 
كما بين ذلك الحافظ فى ترجمته فى «الا صابة» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
ووضحناه فی التعلیق على هذا الکتاب «دفع شبه التشبیه» رقم (۱۸۱) فانظره 
هناك . 


0 


قال الحافظ الذهبي في «سير آعلام النبلاء» (۱۳۷/۷) عن هذا 
الحدیث في ترجمة أحد رواته (عکرمة بن عمار) ما نصه : 


۳ ٤ 1 

رقلت : قد ساق له مسلم في الااصول حديثا منکراء وهو الذي يرويه 
عن سماك الحنفي عن ابن عباس . في الامور الثلاثة التي التمسها أبوسفيان 
من النبي پل . 

وقد نقل الامام الحافظ النووي رحمه الله تعالی في «شرح مسلم» 
(۰۳/۱۳) عند شرح هذا الحدیث أن ابن حزم حکم عليه بالوضم 

قلت: وهو حکم صحيح له غبار عليه 

وقال الحافظ ابن الجوزي فى هذا الحدیت : 

«هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد. وقد اتهموا به عكرمة بن 
عمار راوي الحدیت وإنما قلنا: إن هذا وهم لأ أهل التاریخ : أجمعوا 
علی ان ام حبيبة كانت تحت عبيدالله بین جحش؛ بدت له وهاجر بها 
وهما مسلمان إلى آرض الحبشة» ثم تنصر وت 1 حبيبة علی دینهك 
فبعث رسول الله ية إلى النجاشيّ يخطبها علیه . فزوجه إياهاء وأصدقها 
أبوسفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي كك وبين قريش في 
عليه ولا خلااف في أن أباسفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمانٍ. 
ولا بعرف أن رسول الله َة آمر أباسفيان»اه. 

هناك أمثلة أخرى على الأحاديث التى عللها الحفاظ المتقنون والتى 
والمعروف المشھوں وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطاً 
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تو ود يفيف العلو واه ركان في الم فلا يجوز أن تبنی عليه 
ا نا تال ست۔ 

ونا ۶ٰ9 ات ها اه تفلن میا عر واه رف الم 
عنهم أجمعين في حدیث تعذيب الميت ببکاء أهله عليه رٹ سس ال ون 
وهو ثابت في الصحیحین لأنه معارض لقوله تعالی : ولا تزر وازرة وزر 
اغرق هدمع أن ديف بيدا عفر با الم عائشة أصح من حديث 
الصحيحين بكثير لأنه ليس فى سنده إلا سيدنا عمر الثقة العدل الضابط 
ای A‏ عورف سس دسر جين رجا 

رٹل ما فلت رات غاد .وده داك الى قد اندلا 

وما سقناه من أمثلة في باب الظن في خبر الاحاد المتقدّم يؤيد ما نریده 
ونقرره هنك دص حديث الصحیحین «لو أن النا و اعتزلوهم» الذي 
رده الامام أحمد رحمه الله تعالی وأمر بالضرب عليه وقد ا e‏ 
وقد استنکر الامام اهل انا حدیث «من مات وعلیه صوم . صام عنه ولیه» 
وهو في الصحیحین انظر «سير آعلام النبلاء» (۱۰/۲). 

وهذا حديث سيدنا أنس في البسملة الذي في (صحیح مسلم» والذي 
فيه : (صلیت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمین. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم أول القراءة 
ولا آخرها» حديث معلول. لا جملة جو ھا الرحمن ¿ الرحیم 
ول القراءة ولا اخرها» ليست من حديث أذ . ل رضي الله عنه ولا من کلام 
وقد مَل جميع الحفاظ للحدیث المعلول في كتب المصطلح بحديث أنس 
هذا لا سيما وقد ثبت في صحيح البخاري أن سيدنا أنساً سئل عن قراءة 
النبي مي فقال : 
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«کانت مدا یمد ببسم الله ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم» . والله الموفق . 
وأما المسألة الثانية وهی : 


أن الحديث الصحيح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما لا يفيد 
إلا الظن . 

فجميع ما قذمناه ودللنا عليه مع الأمثلة العملية الواقعية يثبت ذلك بلا 
شك. وما ذهب إليه بعضهم من أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم قول 
ضعيف لا یژیده الواقع البتةء وقد أطال الحافظ ابن حجر في «النکت على 
ابن الصلاح» محاولا إثبات ذلك. ولكنه لم يقنع ولم يأت هنالك بجديد 
او دليل يبت ويقطع في المسألة والأدلة التي سقناها تنفي ذلك ثم رجح 
واستثنى الأحاديث المنتقدة ولا طائل وراء ذلك وكلامه في باقي كتبه 
المحررة يفيد خلاف ذلك. والحق ما قاله الامام الحافظ النووي في هذه 
المسألة في «شرح صحيح مسلم» (۱۳۱/۱) حيث قال: 

«وذهب بعض المحدئین إلى أنَّ الآحاد التي في صحيح البخاري أو 
صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الاحاد. وقد قدمنا هذا القول 
وابطاله في الفصول. .». 

ثم قال بعد ذلك بأسطر: 


اعلم»اه وبهذا يتم هذا الفصل . 


_ ۵ ۵ 


ابا لخامس 
في ذکر تمویهات المجسمة في إقناعهم العوام وأشباههم 
علی العلو الحسي وابطال ذلك 


الم یرما له ا ان اتمه وة کل عضو ودر 
أحاديث یوهم ظاهرها العلو الحسي یفتنون بها العوام وأشباههم ویموهون 
عليهم لإثبات عفيدتهم الفاسدة. وقد تکفل کتاب الحافظ ابسن الجوزی 
«دفع شه التشبيه» وما ا عليه من حواش ونقیید ات وابضاحات بنسف 
ما تتشیث به المجسمة والمشبهة وتتعلق به فى استدلالها. 

غیر ان هناك بعض الأحادیث التى لم يذكرها الحافظ ابن الجوزي 
رة الله تعالی والتي لم یتسس الکلام علیها في التعلیق على کتابه ولا بد 
من ذکرها هنا في هذه المقدمة والاجابة عليها وتوضيح معناها. وكذلك لا 
بد من ذكر بعض الكلمات التى يتناقلها حشوية المشبّهة عن الأئمة الأربعة 
رحمهم الله تعالى ويزعمون أنهم يقولون بعقيدتهم الفاسدة ويغررون بذلك 
العامة والمبتدئين من طلاب العلم وإبطالها. 

فنقول وبالله تعالى وحده التوفيق : 

أبداً بل کے الذي يحتاج لجواب من تلك الأحاديث التي آوردها بعضهم 
فى كتاب سماه «الرحمن على العرش استوی» كما أن باقي من على شاکلته 
تلا هد با اشاب رل 
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١‏ - آورد ص (۲۲) حديث سیدنا آنس رضی الله عنه أن رسول الله عة 
كان ادا آمطرت السماء حسر عن منکبیه حتی یصیبه المطر ویقول : 
رانه حدیث عهد بربه» . أخرجه مسلم فى الاستسقاء. 


جوابه : نعم آخرجه مسلم في الاستسقاء. وقال الامام النووي رحمه 
الله تعالی في «شرح مسلم» :)۱۹۰۵/٦(‏ 

«ومعنى (حديث عهد بربه) أي : بتكوين رف ابا وسعيناة + ان التظر 
رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها»اه. 

قلت : وجميع العقلاء الآن يعرفون أنَّ المطر هو البخار الذي يتصاعد 
من الأرض فيصبح سحابا فيسوقه الله تبارك وتعالى إلى البلدة التي يشاء أن 
ینزل علیها وحمته:هذة» فعندما يتكانت هذا البخار بخلق الله تعالی بجعله 
ما وينزل. استحب رسول الله أن يصيبه شيء منه لما حسر عن منکبیه 
إظھاراً للافتقار لرحمة الله التي هي حديثة الخلق. والخالق هو الله تعالی , 
وجمیم العقلاء یعرفون أن الله سبحانه وتعالی غير موجود في السحاب ولا 
علیه لان السحاب في السماء الدنیا بل قريب منا وأحیانا إذا صعدنا لجبل 
شاهق مرتفع فاننا نصل إلى السحاب الذي یکون قد غطی أو عم رأس 
الجبل. بل لو رکب أحدنا الطاثرة لوجد آنها تصعد به فوق السحاب ویری 
السحاب تحته بمسافة شاسعة» وهذا المجسم صاحب کتاب «الرحمن على 
العرش استوی» وهو من المعاصرین ما زال يعيش كباقي إخوانه من المشبهة 
بعقليّة العصر الحجري الفرعوني فيظنَ أن قول النبي ی في المطر انه: 
«حدیث عهل بربه) يؤيد عقيدته الفاسدة التى تقول : إن المطر كان عند الله 
الذي يسكن في السماء وفي السحاب. 7 المطر إذا نزل فانه يكون قد 
نارق الرت من ررقت تھی عدا فهو ديك العھد برب سی ركت :هذا 
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المجسم في الطاثرة وصار فوق السحاب صار فوق ربه!! ویلزم من ذلك 
آن يكون هو الأعلى لا معبوده الذي EES‏ ویتصوره. وعقيدته هذه نفس 
عقيدة فرعون المجسم المشبّه الذي أمر أن ینم له صرح أي برج عال, 
لیصل الى ربه فقال عندما ظنْ أن رب سیدنا موسی عليه السلام في السماء 
كما تعتقد المجسمة الیوم : هيا هامانٌ ابن لي صرحاً لعلّي آبلغ الاسیاب 
أشنات: السماوانت فأطلع إلى إله موسى وإني لأظته کاذباً وكذلك رین 
لفرعون سوءٌ عمله وصدً عن السبیلع» غافر: ۳٩‏ - ۳۷. فبیّن الله لنا وأعلمنا 
أن رمن اظن حلول اھ تصالی في السماء قد صد عن سبيل معرفة ره 
والمفسرون متفقون على أن معنى قوله : «وإنى لأظنه كاذباً» أي : في أن 
له إلها غيري بدليل قوله : ما علمتٌ لكم من إله غيري» ويؤكد ذلك ان 
سیدنا موسی لم يقل لفرعون ولا في اية واحدة. الله موجود في السماءء 
نما قال له كما جاء في القرآن الکریم : «قال فرعون وما رب العالمین 4 
الشعراء: ۰۲۳ فلم يقل له سیدنا موسی هو الذي في السماء ء بل قال له : #قال 
رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنین * قال لمن حوله ألا 
E‏ ورب آبائکم الأولين ٭ قال إن رسولكم الذي أرسل 

لمحنو نع الشعراء ۲٢‏ - ۲۷. 

فسیدنا موسی آخبر فرعون والملاً أن الله تعالی لیس في السماء ولیس 
في الأرض بل هو رب السماوات والأرض. فأين عقيدة المتمسلفین من 
ذلك؟ ! ! 
۲ - ذکر المشبه المجسم ص (۱۹) حدیث سیدنا آنس رضي الله عنه 
أن السيدة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي 
لا وتقول : «زوجکن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات» وفي لفظ 
كانت تقول : «إن الله آنکحني في السماء» وفي لفظ : «أنها قالت للنبي 
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کا : «زوجنيك الرحمن من فوق عرشه» وهذا حدیث صحیح آخرجه 
جوابه : 

۳ 7 2 3 2 5 5 

اقول أما اللفظين الاولیین فهما في صحیح البخاري حقا وسياتي الان 
الجواب عليهما كما سياتى أثناء التعليقات على «دفع شبه التشیبه» . 

وأما اللفظ الثالث : وهو قول السيدة زينب: «زوجنيك الرحمن من فوق 
عرشه») فليس فى البخاري وقد کذب فى ذلك عبدالله السنت صاحب كتاب 
«الرحمن على العرش استوی» کذباً بيّنا مثل المتمسلف المتناقض !! الذي 
كال فى «مختصر العلو» ص ۱۸۶ عن هذا اللفظ الثالث : 

ووآما اللفظ الشالت» فهوفی توخید البخاری من حدیت انس ایضا ذکره 
الحافظ في «الفتح» (۳4۸/۱۳) من مرسل الشعبي وقال : أخرجه الطبري 
وأبوالقاسم الطحاوي شیع كتاب الحجة والتبیان له » اه . 


اقول : 

# أما قوله (وأما اللفظ الثالث فهو في توحيد البخاري من حدیث آنس 
أيضاً) فکذب محض !! ولیس هو في توحيد البخاري البتة!۱. 

٭ وأما قوله (ذكر الحافظ في الفتح (۳4۸/۱۳) من مرسل الشعبي وقال 
أخرجه الطبري وأبوالقاسم الطحاوي في کتاب الحجة والتبیان له فلا 
قيمة له لأنه مرسل والمرسل من آقسام الضعیف كما یعرفه المبتدئون من 
الطلبة في هذا الفن . 


(۱) من الطبعة الأولی المکتب الاسلامي ١٤٥٣ھ‏ في الرقم .)٦(‏ 


(۲) ثم ذکر ذاك المتناقض !! أن ابن جرير رواه في الجزء ۲۲ ص (۱۱) والصحیح 
أنه ص )١4(‏ وقد فعل ذلك للتعمية عن قول السيدة زينب هناك : «أنا التي نزل 
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ومعنی قول السيدة زینب : «زوجني الله من فوق سبع سموات» أي أنزله 
في القران الکریم الذي جاء به سیدنا جبریل من فوق السماء السابعة من 
اللوح المحفوظ. وليس المعتی الا ذلك فليس المراد بذلك : قضى الله 
تزويجي وآراده من فوق سبع سموات. وذلك لأن جميع الخلق قضی الله 
زواجهم وأراده من فوق سبع سموات أي في اللوح المحفوظ الذي أمر القلم 
أن يجري فيكتب فيه ما سيكون إلى قيام الساعة . 

فالمزية التي حصلت للسيدة زینب أن نکاحها یتلی في القران النازل 
من فوق السماء السابعة أي من اللوح المحفوظ والله تعالی منزه عن ذلك 
المكان وعن غيره لأنه موجود بلا مکانء فلا علاقة لهذا القول بوجود الله 
فق ااه او تق ارات كما یل ملا المشهه. الذي لون 
العوام ! ! 

ويؤيد ما قررناه ما رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱4/۲۲) عن 
محمد بن عبدالله بن جحش قال: تفاخرت عائشة وزینب» فقالت زيلب : 
«أنا الذيی۱) نزل تزويجي». فتأمل . 
[تنبیه مهم جدا] : 

ومما یجدر التنیه إليه أو عليه هنا أن الذهبی لما صنف کتاب «العلو» 
كان في آول الطلب وريعان الشباب وكان قد تأثر بالشيخ الحراني ! ! ابن 
تيمية وفتن به!! ولم يكن بعد متمكنا في علم الحديث لأنه ينسب فيه 
أحاديث لكتب مثل الصحيحين وهي غير موجودة فيها ثم لما مرت عليه 
السنون أدرك خطر الشيخ الحراني. فانتقده كما في عذة من مؤلفاته منها 


)١(‏ والصحيح (التي) بدل (الذي). 


رسالته «زع غل العلم» ومنها كتابه «سير أعلام النبلاء» ومنها الرسالة المشهورة 
الثابته في نصیحته لاہن تيمية المسماة : «بالتصيحة الذهبية) . ورجع عما 
5 یعتقده سابقا فتجده في سیر أعلام النبلاء» یفوض ااا ویژول اسان 
ا إن الدعاء يستجاب عند قبور الصالحين في عدة مواضع منها 
عند ترجمة السيدة نفيسه رحمها الله تعالی وينزه الله عن الحد فى ترجمة 
«ابن حبان» ویزید علی ما قاله في «الميزان» من أن نفي الحد واثباته من 
فضول الکلام یٹول متراجعا زائداً: «وتعالی الله أن تحد أو یوصف إلا بما 
صقي اله تاه او فلت رسلة بالمعنى الذي أرادد› بلا مثل ولا كيف #ليس 
کمثله شیء وهو هو السميع البصير )»اه . 

فرجوع الذهبي عن رد یج الحراني المخالفة لکتاب الله تعالی 
وسنه رسوله یار وإجماع الامة وک لترهات ا وتعدّل مزاجه وطبعه 
وعلو منزلته هو الواقع وهو الذي ندّعيه ونستطيع أن نبرهن عليه » فالحمد 
لله الذي مَنَّ على الحافظ الذهبی بذلك» فنحن لا نرضى كل ما يقول لأنه 
قال سابقا ما دک عنه لاحقا ونورد كلامه وأقواله في ( سير أعلام النبلاء» 
لأنها اخر كلامه واختياره الأخير ورجوعه للحق. وخصوصا بعد تأملي في 
لم يطبع ويقال إنه مفقود فيه ذم الشيخ الحراني كما نتوقع وكما يفيده كلام 
ابن الوزير المنحرف المجسم الذي ينقل عنهء فتدبروا ذلك وتأملوا فهذا 


الذي نعتقده هنا. 
(۱) قوله (بالمعنى الذي أراد) فيه تصريح واضح بتفويض المعنی. خلافا للشيخ 
الحراني وأذنابه المعاصرين الذين منهم متناقض!! زمانناء والحمد لله . 


)۲( أنظر لاسير أعلام النبلاء» ۹۷/۱٦(‏ - ۹۸). 


- ٦۱ - 


۳ ذکر المجسم ص (۱۸): حدیث سیدنا جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه : أن رسول الله ا قال في خحطبته یوم عرفة : «ألا هل بلخت؟» فقالوا: 
نعم يرفع إصبعه إلى السماء وینکتها الیهم - ویقول «اللهم اشهد» أخرجه 
مسلم. 

جوابه : لیس في رفعها إلى السماء أي دلالة على أن الله حالٌ فی 
السماء أو أنه في جهتها ولا علاقة لهذه الاشارة بهذا الموضوع البتق وانما 
جرت العادة عند الناس في مخاطباتهم حتی فیما بینهم عندما یقول في 
خطابه : أيها الناس اشهدوا على کذا فانه يشير باصبعه رافعا إياها والاشارة 
بالإصبع في عرف البشر علامة على الاشهاد لا غير وأين هذا من عقيدة 
التجسيم الناصة على أن اللہ في السماء!!! 


٤‏ - وذكر المجسم ص (۱۹) حديث: عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله یل قال: «الراحمون يرحمهم الله. إرحموا مَنْ في الأرض 
یرحمکم من في السماء» أخرجه أبوداود والترمذي وصححه الحاكم . وهو 
صحیح اه . 
جوابه : هذا حديث ضعیف في سنده عند هژلاء الذين ذکرهم أبوقابوس 
لم يرو عنه الا مالك بن دینار وقال الذهبي في «المیزان»: لا یعرف وقال 
الحافظ ابن حجر في «تهذیب التهذيب» (۲۲۳/۱۲): «ذکره البخاري في 
الضعفاء من ال . ھ۔ ۱ 
قلت: ومنه تعلم أنَّ المتناقض!! قد أخطأ عندما صححه فأورده في 
«صحیحته» (7721/175) ونقل هناك عن بعض الأوراق المشوشة من ظاهرية 
دمشق قول ابن ناصر الدين الدمشقي : 
)١(‏ ولذلك سیت السبابة شاهدا, والمصلي في التشهد يرفع إصبعه عند التشهد ثم ينكتها للأسفل ولم خطر ببال 
احد قط أنَّ معنى ذلك أن الله في السماء لا سیم وهو يشير بها إلى جهة الكعبة فيكون معنى ذلك كما قال الامام 


النووي وغيره من الأئمة إعلان التوحيد باليد وباللسان وبالقلب. 


«ولابي قابوس متابع » رویناه في مسندي اهنت وعبد بن حميد من 
عبدالله بن عمرو بمعنای وللحدیث شاهد عن نيف وعشرین 
کات ...)اهب 
ولرد هذا الکلام نقول : 


أ هذا المتناقض !! غير مؤتمن في النقل فلا ندري هل هذا كلام ابن 
ناصر الدين الدمشقي أم لا!! 
ب - وعلى فرض أن هذا كلام ابن ناصر الدين فهو باطل وغير صحيح . 
القائل فى مقدّمة (اداب زفافه» إنه لا يقلد فى دينه أحداً؟!! 
¥ قوله (ولأبي قابوس متابع رويناه في مسندي أحمد وعبد بن حميد من 
عبدالله بن عمرو بمعناه) كلام متهافت» وكان الأجدر به أن يقول (ولابي 
قابوس ناسف وهادم لما يقول رويناه. . . ) وذلك لأن آبا قابوس مجهول لا 
عبرة بروایته ‏ ورواية مَنّ ظنها آنها متابعة له هی مخالفة له حقيقة. ولو أنه 
ذكرها فى « صحصحه ) أو بين فى أى مکان رواها أحمد لظهر خطؤه. وأنا 
4 8 5 1 
روی الا مام أحمد في مسنده (؟/ه١٠١)‏ عن يريد آخبرنا حریز حدثنا 
حبان الشرعبي عن عبدالله بن عمرو عن النبي ی أنه قال وهو على المنبر: 
«إرحموا ترخموا واغفروا يغفر الله لکم ويل لاقماع القول للمصرین الذین 
یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون) . 


ھ7٦۳‎ 


فهذا ليس متابع لحدیث أبي قابوس وانما هو حدیث اخر» فتبین على 
فرض أنه متابع أن النبي تل لم يقل: «ارحموا مَنْ في الأرض یرحمکم 
رت "قن" المكماءة ما قال + :وا عمو 7ڑ موه هذا مو امت عة واللفظ 
الأول روطتي رھ قل کا انسیا وا فاا اعد ا 
ضعيف محتمل مخالف. وما طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال. فاستيقظوا 
معاشر المنخدعين. وتنبّهوا إلى المتناقضين!! وعلى فرض صحته وهو 
محال فهو مؤول كما في «فيض القدير» (4۷۳/۱). 


اوت قالط قف رہ ساب رز هراد نس 
له. لانه مكنا الان أن نورد كرا من الأحادیث الموضوعة والتالفة ولها 
عشرات الشواهد ولا یمکننا تصحیحها . 


ما قول المتناقض!! فى «صحیحته» التالفة هناك إل من شواهده 
شا 

[حدیث أبي اسحق عن آبي ظبیان عن جرير مرفوعا بلفظ : «من لا 
يرحم من في الأرض. لا يرحمه من في السماء». آخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (١8/1١١/؟)20.‏ .]اه. 

ثم اعترف بعد ذلك بضعفه ص )٦۳۲(‏ من صحيحته حیث قال : 

«أبا اسحق وهو السبيعى كان اختلط ٹم هو مدلّس»اه. 
وأزيد فأقول : 


(۱) هو في الطبراني الكبير (؟ /۳۵۵). 


کا 


(۲۳۱۹) وغیرهما بلفظ : 


ومن لا يرحم الناس لا یرحمه الله) . 


الصحیح . والحمد لله . 


ولفظ البخاري ومسلم هذا يشت تأويل «من في السماء» أي صاحب 
العظمة والرفعة والكبرياء وهو الله تعالی » وینسف عفيدة حلول الله في 
السماء أو فوق السماء التى يعتقدها ذاك المتناقض!! الذي يتخيل من كل 
نص ولو لم يكن ثابتاً أنه يؤيد ما يقول!! ولله في خلقه شؤون!! 
© - وذکر المجسم في کتابه «الرحمن على العرش استوی»۱» حديث : رألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء» متفق عليه . 

جوابه : كل ما ورد فيه لفظ «من في السماء» فالمراد به في لغة العرب 
التي نزل بها القران معنى مجازي وهو العظمة والرفعة والكبرياء والعلو 


(۱) وقد ذكرنا في التعليق على «دفع شبه التشبيه» رقم (۵۲) معنى هذه الآية وأنه 
لا حجة فيها لمعتقدهم. وأن الاستواء يأتي بمعنى القهر والاستيلاء ومته قول 
الشاعر: 
إذا ما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعی لنسر وطائر 
فان قيل هذا يقتضي المغالبة قلنا: كلاء لأن الله لما ذكر في كتابه قوله : «والله 
غالب على أمره» لم یفذ ذلك المغالبة مع صراحته في معناها ومقتضاها. 


- © - 


المعنوي لا الحسي ومن ذلك قول أحد شعراء العرب: 

وظاهر وواضح أنه لم يرذ الا علو الشأن. وهذا المراد بکل نص ورد 
فيه لفظ «مَن في السماء» لو ثبت. وذلك لأن القواعد الثابته في الکتاب 
والسنة تثبت تنزیه الله عز وجل عن السماء وعن الأرض وعن أن یکون فوق 
السماء أو فوق الارض . 

على أنْ هذا الحدیث قد تصرّف الرواة في متنه وقد ثبت أيضاً في 
الصحيحين في مواضع وليس فيه لفظ «من في السماء» ففي صحيح 
البخاري (فتح ۳ جاء هذا الحديث بلفظ : 

«فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنوني» فتأمل 

وقارنه بما في البخاري (الفتح ۱۷/۸) وقد قال الحافظ هناك ص 
(54): 

«وسيأتي الكلام على قوله «من في السماء» في كتاب التوحيد» . اه 

قلت : ذكر الكلام عليه في الفتح (4۱۲/۱۳) فقال: 

«قال الكرماني : قوله (في السماء) ظاهره غير مراد. إذ الله مُنْزّ عن 
الحلول في المکان. لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضافها 
إليه إشارة الى علو الذات والصفات. وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ 
الواردة فى الفوقية ونحوها)اه. 

قلت: ومن تدبّر ما قلناه ووعاه تماما لم يستطع جميع المجسمين 
واو اس هی أن جار انت ذلك مان عبت الف قال أنه قل و 


- ی ی 


٦‏ - ومن العجیب الغریب أن المجسم السبت استدل على عقيدته الفاسدة 
ص (۲۳) من کتابه المليء بالأخطاء بحديث: 

[قتادة بن النعمان سمع النبي یف یقول : 

«لما فرغ الله من خلقه استوی على عرشه» رواه آبوبکر الخلال في 
کتاب السنة له ورواته ثقات. کذا قال الذهبي في العلو]اه کذا قال!! 

قلت : وزاد عليه المتشاقضص!! في «مختصر العلو» ص )٩۸(‏ في 
الحاشية بقوله : 

وی اذ القیم في «الجيوش الإإسلامية» (ص٣٤)‏ 2 اسناده صحیح 

جوابه : هذا حديث منکر موضوع › وإليك تفصيل ذلك 

هذا الحدیث رواه الخلال فقال : حدئنا أحمد بن الحسین الرقی حدئنا 
ابراهیم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن سعيد بن 
الحارث عن عبيد بن حنینء قال: بینما أنا جالس فى المسجد إذ جاءنى 
قتادة بن النعمان یحدث وثاب إليه الناس. فقال: سمعت رسول الله ص 
یقول : دن a‏ ھا ری می اتی رومع إحدى 
رجليه على سی وقال : إنها له تصلح لہشر» اه . 

قلت: وقد ذكر الحافظ الذهبى بعدما كبر ورسخ فى هذا العلم في 
كتابه الميزان (۳۹۵/۳) أن هذا الحديث هو من منكرات فليح. وأمًا ذاك 
المتمسلف فقد تناقض على عادته وحكم في موضع اخر من كتبه بأنه 
حديث منكر وذلك في «ضعیفته» (۱۷۷/۲ حديث 6۷۷۵ وقد بينت ذلك 
مُفصلا في كتابي «التناقضات» الجزء الأول ص (۲۸ - ۳۱). 


۷ 


آقول : وهل يريد المولف السبت أن یستدل بهذا الحدیث على أن الله 
بعد خلق السموات والأرض استلقى على العرش وهو المراد ب «استوی» 
كما في متن هذا الحديث التالف ليوافق اليهود في عقيدتهم التي رد الله 
عز وجل عليها بقوله : #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون 4 سورة ق: ۳۸ ؟!! 
۷ - وآما قول بعضهم : (إن من أدلة آن الله في السماء أننا نرفع أيدينا في 
الدعاء لجهة السماء)!! 

فجوابه کالتالی : إِنَّ العبد إذا مد يديه فى الدعاء فاّه یجعلهما على 
شکل وعاء فكأنه یقول متذلله : 
خائباء ولذلك جاء في الحدیت : « إن الله خي كريم يستحي إذا رفع الرجل 
يديه آن یردهما صفراً خائبتین؛ رواه الترمذي ١ه‏ /لاهه) وغيره وهو صحيح . 

فمد اليد بهذا الشكل عند الدعاء هى رمز للتذلل لله تعالى لا آکش 
ألا ترى أن الإنسان الفقير السائل إذا طلب من إنسان آخر صدقه فإنه كذلك 
يرفع يده مثل رفعها في الدعاء ولا يجعل راحتيه تلقاء وجه من يطلب منه. 
أن يجعل السائل راحتى يديه تلقاء وجه من يسأله الحسنة أو الصدقة ومنه 
تعلم سخافة استدلال المجسمة المهاترين. 

هذا رد ما یتعلّق بالأحاديث التى استدل بظواهرها المجسمة على 
عقيدتهم الفاسدة وأما: 
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رد ما اختلقوه على الأئمة الأربعة مما يؤيد عقيدة 


التجسيم 


فهذا بیان ما جاءوا به وزعموا أنه قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى 
في تأييد عقيدتهم الفاسدة مع ابطاله : 
)١‏ الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى : 

«من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. لأنَّ الله 
يقول: «الرحمن على العرش استوی 4 وعرشه فوق سبع سموات . . 

جوابه : هذا الکلام کذبت علی اوم٠‏ بي حنيفة رحمه الله تعالى لأنّ 
راویه عله هو آبومطیع البلخي وکان کذابا تا قال في ترجمته الحافظ 
الذهبي في «المیزان» (6۷/۱): 


قال الامام آحمد : لا ينبغي أن یروی عنه شيء وعن یحبی بن معین : 


لیس بشي ۱۶ . 

وقال في ترجمته الحافظ ابن حجر في «لسان المیزان» ٣ك٣٣۳۳‏ الطبعة 
الهندية) : 

«فال آبوحاتم الرازی : کان مرجفا کذاہاً۔ On‏ 


ےت ۹ے 


عبدالله الأموي»اه. 
قلت: فالوضاع الکذاب الذي يقول عنه الإمام أحمد لا ينبغي أن 
يُروى عنه شىء كيف يعتمد ما رواه عن الإمام أبي حنیفة؟!! 


ومن كذب على رسول الله لا كان أهون عليه أن يكذب على من دونه 
وعلی آبی حنیفه الس کذلك۱)؟ | ! 


(۱) ومن عجیب التناقضات أنَّ الشيخ المتناقض!! لا یقبل رواية أبي مطیم للفقه 
الأكبر ویزعم آنها لا تصح لأن في متن «الفقه الأکبر» ما یخالف عقيدته ومشربه 
وهذا مسجل عندي بصوته. ثم يقبل ما رواه عنه من أن الله في السماء أو على 
العرش الوا یا اولي الالباب !۱ 
ولد شريط یقول فيه هذا المتناقض إن آبا مطیم حجة فيما ینقله عن أبي حنيفة 
دونما ينقله عن غيره أو يرويه عن النبي ب3!! وهذا هراء فارغ لأن من کذب 
على رسول الله ية لم یستبعد منه الکذب على من هو دونه ولکن هذا المتناقض 
عنید لجوج!! ۱ ۱ 
وکم من قول, یل عن إمام ضعفه هذا المتناقض لان فيه رجلا ضعیفاً بنظره! ! 
من ذلك ما ذکرہ في 080.000( العلوه ص (۱۵۵) من رواية كلام عن أبي يوسف 
وأبي حنيفة من طريق محمد بن شجاع الثلجي. فقال عقبه ص )٥٥١(‏ من 
«مختصر العلو : 
«ولکنه اسناد هالك. الثلجي هذا متروك كما في التقریب»! !اه 
فادن لا فرق حتی عنده فیمن كان متروك الرواية في |خباره عن رسول الله كيه 
أو عن أي واحد من الائمة. والحمد لله . 
وانظر کتابنا «القام الحجر» ص ٦(‏ - ۷). 
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901 الر مام مالك رحمه الله تعالی : 


کلام الا مام مالك صریح في الرد على عقيدة المجسمة والمشبهة ومن 
قلدهم فقد قال ر 


«الإإستواء غير مجهول - أى أنه قد ذكرٌ في القران - والکیف غير معقول 


- أي بصفة يعلمها الخلق أو یدرکونها - 


وقوله أيضاً: «الرحمن على العرش استوی كما وصف به نفسه ولا يقال 
كيف» وكيف عنه مرفوع . . . » صريح في رد عقيدة المجسمة الذين يقولون 
بإثبات الكيف وبيان المعنى. وما يرددونه من قولهم قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. .» باطل بهذا اللفظ ‏ لأنّ فيه اثبات كيف لله تعالى 
نجهله: وا لا کیف له ومالك کی هذا بقوله : «ولا يقال کیف؛ ركت 


(۱) ومنه یظهر فساد من قال: «استقرّه أي على العرش كما قال الشیخ الحراني في 
«التأسیس» (۵5۸/۱) وذیله السبت في کتابه المشار إليه ص (۳4) حیث قال: 
«ومجمل معنی الاستواء: صعد - علا - ارتفع - استقر»!! 
قلت : وقوله صعد ایضاً عجیب فهل كان اسفل العرش ثم صعد آیها المجسم 
الذي لا تدري ما یخرج من رأسك؟! وکل ما ذکره تأویل!! وهو من التأویل 
الباطل !! والحمد لله . 
وقد قال المتناقض الالباني ص (۱۷) من «مختصر العلوه : 
«فانه - أي الاثر المنکر - یتضمن نسبة القعود على العرش لله عز وجل. وهذا 
یستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالی. وهذا مما لم یرد فلا يجوز اعتقاده ونسبته 
إلى الله عز وجل»اه. 
وهذا یت لنا أمرين أما (الأول): قوله (باللوازم) أي أن لازم المذهب مذهب . 
وأما (الثاني) : فمخالفته لعقيدة ابن تيمية وابن القیم اللذین یقولان بالاستقرار 
والجلوس مركا انظر التأسيس )958/١(‏ و «بدائع الفوائد» .)٥٤ - ۳۹/ ٤(‏ 


- ۷۱ - 


عن مرفوع» وانظر کتابنا «عقيدة أهل السنة والجماعة» الطبعة الأولی ص 
(۲۹ - ۳۰). 
۳ - الامام الشافعي رحمه الله تعالی : 

نقل المجسمة عنه أنه قال : 

«القول في السّنة التي آنا علیها ورأيت اصحابنا عليها أهل الحدیث 
الذين رأيتهم وأخذت سور مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بالشهادة أن 
< إله إلا اللہ 00 یت | رسول الف وت اللہ تعالى على عرشه في سمائه 
قزم فق ا كفن شناء وان الله ینزل إلى السماء الدنیا كيف شاء. . 
وذكر سائر الاعتقاد»اه. 

قلت: هذا مذكور في «مختصر العلو» ص )١75(‏ وقال هناك : 

«روى شيخ الإسلام أبوالحسن الهکاري. والحافظ أبومحمد المقدسي 
الشافعی » به. 

جوابه : هذا الکلام کذب محض . وهو مدسوس علی الامام الشافعی 
رحمه الله تعالی ‏ ومُحْتَصِرٌ ! العلو المتناقض!! إما أنه يعلم ذلك أو لا يعلم 
وأحلاهما مر أو حنظل معصور في فمه. وإليك بیان ذلك : 

آما الملقب بشيخ الاسلام أبي الحسن الهكاري فهو أحد الکذابین 
الوضاعين قال عنه الحافظ اا في «میزان الاعتدال» (۱۱۲/۳) في 


ترجمته : 


«قال أبوالقاسم بن عساکر: لم يكن موثوقاً به» وقال ابن النجار: مه 
بوضع الحديث وتركيب الأسانيد»اه. 


۷ ۲ 


وقال الحافظ ابن حجر في ترجمته في «لسان المیزان» (4 /۱۹۵ من 
الطبعة الهندية) : 

«وکان الغالب على حدیثه الغرائب والمنکرات. وفی حدیثه أشياء 
موضوعة ورایت بخط بعض آصحاب الحدیث أنه كان یضع الحدیث 
بأصبهان »۱اه . 

وأما أبومحمد المقدسي : فهو ممن أباح العلماء دمه كما يحد ذلك من 
طالع کک کی جیا کت میں کتاب بعد علی ر 
ص (55 - ۷). 

راہن ٍسناد آبومحمد المقدسی هذا حتی نحکم علیہ ایضا؟ !۱ 

م اعلم أن آباشعيب الذي زعموا آنه روی تلك العقيدة عن الشافعي 
ولد بعد وفاة الشافعي بسنتین كما تجد ذلك في «تاریخ بخداد» (4۳5/۹). 

وأمًا هذه العقيدة المروية عن الامام الشافعي رحمه الله تعالی فهي 
مدسوسة عليه كما نقل ذلك الذهبي نفسه في «المیزان» (5657/7) في 
ترجمة العشاري فلا غرو أن يتناقلها الحنابلة المجسمة ويعتنون بها!! وقال 
أيضاً الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (۳۰۱/۵) نقلا عن الذهبي : 

«أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن» منها: حديث موضوع 
فى فضل ليلة عاشوراء. ومنها عقيدة للشافعى اج وده »اه . فاستيقظوا! ! 


)١(‏ قلت: وقد مجده وعظمه الشيخ الحراني في رسالته المسماة: «الوصية الکبری 
فى العقيدة والدعوة» ووصفه بشيخ الإسلام!! وهو کذاب وضاع كما تری. وقد 
ستر كل ذلك غلام!! الشيخ المتناقض !! ص (۲۰) من تعليقه عليه! ! 


2۷ ۳ - 


قلت : بحل هذا العشاري فى سند عقيدة الشافعي التي يرويها 
الهکاري الوضاع والمقدسي المجسم. وكذلك في سندها ابن کادش 
الوضاع. ثم اطلعت على «تبدید الظلام المخیم» للمخدث الكوثري ص 
(۱۰۸) فوجدته يقول: «واعتقاد الشافعي المذكور في نت الكوراني کذب 
موضوع مروي بطريق العشاري وابن كادش». وبذلك يتم إسقاط ما احتج 
به المجسمة من تأييد الإمام الشافعي لآرائهم الفاسدة ولله تعالى الحمد. 
5 - وأما الا مام آحمد رحمه الله تعالى : 

فالمجسمة يحتجون ببعض كلمات تنقل عنه مذكورة فى كتاب «الرد 
علی الجهمية» الذي ينسب الیی مع أنه قد ثبت عنه أشياء كثيرة نقلناها 
عنه في إثبات التأویل وغیر ذلك في هذه المقدمة وغیرها تنسف استدلال 
المجسمة بكلامه وتخسفه سنا والحمد لله رب العالمین . 

وأما كتاب «الرد على الجهمية» فليس هو من تصنيفه نما هو من 
تصنيف من يتظاهر باتباعه من المشبّهة والمجسمة. وقد نص الحافظ 
الذهبي في ترجمة الامام أحمد في سیر آعلام النبللاء» ۱ (۸٦/١‏ على 
آن کتاب «الرد على الجهمية» موصوع على الا مام أحمد اد قال : 

«لا كرسالة الااصطخري. ولا کالرد على الجهمية الموضوع على آبي 
عبدالله . . . »)اه فتأمل . 

وبذلك انهدم ما احتج به المجسمة من ُن أقوال الأئمة الأربعة 
تژیدهم. والصحیح أن أقوال الأئمة الأربعة ليست في صالحهم والحمد لله 

واختم هذا الفصل بسرد آسماء کتب المجسمة التى يجب التحذیر منها 


- V€ - 


ثم اردف ذلك بذکر أسماء الکتب التي ينبغي أن یرجم إليها فاقول وبالله 

تعالى التوفیق : 
جميع الکتب التي اطلق علیها کتب «السّنّة20 هي في الحقيقة ملیئة 

بالأحادیث الموضوعة والتالفة والمنکرة والضعيفة وما آشبه ذلك ومنها: 

۱ - کتاب «السنة» المنسوب لابن أحمد والذي في سنده: الخضر بن 
المثنی وهو: مجهول. 

۲ كتاب الستة للخلال . 

۳ - السّنة للالكائي . و «اعتقاد اهل السنة» له أيضاً. 

٤‏ - کتب عثمان بن سعید الدارمی ي التي منها : «الرد على بشر المريسي». 

.)٤(ص الابانه لابن بطة الوضاع . كما في کتابنا «إلقام الحجره‎ - ٥ 

. ابطال التأویل لابي يعلى المجسم‎ - ٦ 

۷ - التوحید لابن خزيمة الذي ندم على تصنیفه كما روی عنه ذلك 
الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص .)۲٦۷(‏ 

۸ - كتاب «الصفات» وكتاب «الرؤية» المنسوبین غلطاً للدارقطني . 

4 «الإيمان» لابن منده. 

۰ - «شرح العقيدة ة الطحاوية» لابن أبى العن وقد بینا ما فيها فی عدة 
كتب من كتبنا أهمها: «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم والحد» 
و«التنديد بمن عدد التوحيد» فاقرأهما فان فيهما کشف تلك الأخطاء. 
الجسيمة التي في «شرح العقيدة الطحاوية». 

. كتب ابن تيمية. فان جميعها لا يخلو من التشبيه‎ -١ 

۲ - كتب ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية. 


(۱) وکانوا يعنون بقولهم كتاب «السّنْة» أي : العقيدة. 


۱۷۵ - 


۳ ۔ کتاب «العلو» للذهبي الذي بینا أنه صنفه في اول حياته ثم تبين له 
خطأ ما قاله فرجع عنه في کتبه الاخری. 

4 - کل کتاب في العقيدة على نسق عقيدة هؤلاء. وغالب ما فیها يدور 
حول ما أبطلناه فى مقدمة هذا الکتاب والتعلیق عليه . 


وفي نفس الوقت نرغب أن يطلع غير العوام من العلماء وطلبة العلم 
علی هذه الکتت ليتحققوا من التجسيم الذي فيها. ومن سخافة عقول 
مصنفیها. ومن استدلالاتهم التي هي في غير محلها. 


تعليق سريع على مختصر العلو 


ولا باس هنا أن اعلق على كتاب «مختصر العلوه الذي اختصره ذلك 
المتنافض !! وقال عنه في «صحیحته» (1۳۲/۲) ما نصه : 

«وفى ذلك الف الحافظ الذهبي كتابه «العلو للعلي الغمار» وقد 
انتهیت 7 اختصارہ وس ووضعت له مقدّمة ضافیةء وخرجت أحاديثه 
واثارہء ونزهته من الأخبار الواهيت یسر اللہ طبعه»اه. 

قلت : مقدّمته للکتاب یمکن الرد علیها بسهولة جدا فانه قد ملاها 
بسباب الامام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى» ووصف الله فیها بما لم 
يرد في کتاب ولا في سنة کلفظ «الجهة» و «بذاته») ونحو ذلك ولي رد علیها 
يسر الله طبعه. لکن هذه المقدّمة والتعليقات التي وضعتها على «دفع شبه 
التشبیه» تعتبر أيضا ناسفة لذلك الکتاب . 


(۱) التي انكرها الذهبي فيما بعد في «سير أعلام النبلاء» )٩۰۷/۱۹(‏ كما سيمر 
في التعليق رقم .]٥٥[‏ 
۷٦ -‏ - 


وآما قوله ونزهته من الأخبار الواهية) فکلام غير صحیح فهو مليء 
بالأخبار المنكرة الواهية والآثار التالفة والتي آبطلنا بعضها قبل قلیل» مثل 
نقله عن أبي حنيفة عقائد غير صحيحة بأسانید مظلمة تالفة من طریق آبي 
مطیع الك اتاو ونوح الجامم الوضام وقد اعترف هو بدلك؛ انظر ومختصر 
العلو. ص (۱۳۵ - ۱۳۷). 

ومن ذلك حدیث قتادة بن النعمان ص (۹۸) برقم (۳۸) من «مختصر 
العلوه صححه على شرط البخاري نقلا عن ابن القیمء ثم تناقض فحکم 
بنكارته في «ضعيفته) (۲/ ۱۷۷ حديث رقم ۷۷۵) كما حت ذلك بوضوح 
في كتابي «التناقضات». فعلى هذا وغيره مما لم أذكره يجب اجتناب كتاب 
«مختصر العلو» لما فيه من عقائد فاسدة واثار وأخبار تالفة والله الموفق۱). 


(۱) وانظر لزاماً ما علّقه المحدّث الكوثري على السيف الصقيل ص (۱۰۷ .)١١١-‏ 


- ۷ ۷ - 


الكتب التي تبحص على قراءتها ودراستها لفهم العقيدة 


الإسلامية الصافية 


لقد أف العلماء جزاهم الله عنا خيراً کتبا كثيرة ذکروا فيها ا 


الصحيح › ودفعوا فيها ورذوا ما أثاره المشبهة والمجسمة وأشباههم و 
نوعب على ی با جات سی > على آننا غير ملزمين 
بقول أحد کائناً من کان وانما نحن متبعون للدلیل حسب قواعد الأصول 
ومن تلك الکتب : 


- ۱ 


کتاب «الأسماء والصفات» للامام الحافظ البيهقي. والذي علق عليه 
الامام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالی تعلیقات نفيسة وتقریرات 
جيدة . 

کتاب 0 الدين» للامام العلامة عبدالقاهر البغدادي . 
خاتمة کتاب : «الفرق ہین الفرق» له . 

كتاب قواعد العقائد من «إحياء علوم الدين» عام الغزالي رحمه الله 
تعالى. وقد قمت بالتعليق على أوله وهو جملة اصول الاعتقاد منه 
وقدّمت لھا وأفردته كتاباً مستقلا سميته: «عقيدة أهل السنة 
والجماعة». . وهو كتاب نافع انتفع به خلق لا أكاد امین والحمد 
لله رب العالمین . 

شرح كتاب قواعد العقائد من شرح الإحياء للمحدّث الزبيدي المسمى 
«اتحاف السادة المتقين» وهو غالب المجلد الثاني منه. 

«مقالات الکوثری» رحمه الله تعالى. وهو كتاب مفيد جدا فيه عدّة 
مقالات يستفيد منها طالب العلم في أبواب العقائد. ولا يستغنى عن 
هذا الكتاب طالب علم. 


- VA - 


۷ - تعلیقات المحدث الكوثري على کتاب الامام السبکي «السیف 
الصقیل في الرد على ابن زفیل» وهي المسماة ب «تبدید الظلام 
المُحَيّم من نونية ابن القیم». وهو کتاب نفیس جداء ينبغي أن يقرأه 
طلاب العلم كرات ومرات» والمجسمة يحاولون إبعاد أتباعهم عن 
هذا الکتاب لأنْ كل من قرأه وكان يريد الوصول للحق سيكتشف عند 
قراءته بطلان مذهب التجسيم والتشبيه الذي يدعو إليه الشيخ الحراني 
وتلميذه ابن زفيل . 

۸ - بعض شروح الجوهرة مثل : شرح الباجوري عليها الذي حققه الشيخ 
اديب الكيلاني والشیخ تتان جزاهما الله خيراء فانه جيد على هنات 
فيه . 

4 - متن عقيدة الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي . 

۰ - كتاب «الاعتقاد» للامام الحافظ البيهقي . 

-١‏ شرحنا على جوهرة التوحيد المسمى «عقد الزبرجد النضيد في شرح 
جوهرة التوحيد» أسأل الله أن ييسر طبعه. فان فيه ما سيغنى أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب إن شاء الله تعالى» وإننى افون ذلك 
تحدّثاً بنعمة الله تعالی . ۱ 

۲ - وهناك كثير من الكتب التي لم أذكرها والتي يضيق المقام عن سردها 
کشرخ كتاب «الإيمان» وكتاب «التوحيد» من «فتح الباري» ومؤلفات 
سعد الدين التفتازاني وغير ذلك . 


-۷۹۔ 


المحدث الكوثري یعتبر مجدد التوحید في هذا القرن 


الذي نقوله وندین الله تعالی به أن الامام المحذث محمد زاهد الكوثري 
عليه الرحمة والرضوان هو مُجِدُد التوحيد في القرن الماضي ء وهو على رأس 
من آبطل ورد ما حاولت المجسمة وأذنابهم تثبيته عند عوام المسلمین من 
العقائد الفاسدة. 

وقد ألّف الامام الكوثري رحمه الله تعالی كتباً. وحقق وعلق على 
آخری. تعلیقات نفيسة تغني عن عشرات المجلدات کشف فیها تلاعبات 
وتضلیلات وتمویهات قامت بها فئة المتمسلفین والشیخ الحراني وتلمیذه ابن 
زفیل الزرعي المسمی بابن القیم . 

ولهذا الجهد العظیم الذي قام به جزاه الله به عنا خير الجزاء تجد 
المجسمة والمشبهة من بعد مماته لا يتركون سبه وشتمه أينما لاحت لهم 
الفرص ۰ وخصوصا الشيخ المتناقض !! فإنه لا يخلو کتاب له تقريباً من شتم 
الامام الكوثري رحمه الله والنيل منەء أو تخطئته مع آن آکثر تلك التخطئات 
والمؤاخذات غير صحيحة» وقد بيّنا في كتب عديدة لنا من اجلها 
«التناقضات» أن ذاك المتناقض من أكثر الناس خطاً! ! وخبطاً! ! وتناقضاً! ! 
ولله في خلقه شؤون!! وإننى أحض طلبة العلم على قراءة كتاب 
«المقالات» و «تبدید الظلام المخیم من نونية ابن القیم » للامام الكوثري 
رحمه الله تعالی وأن یعتنوا بها اعتناء كبيراً ویعرفوا ما فیها من الأدلة والمسائل 
والله تعالی الموفق لذلك . 


خاتمة هذه المقدمة 

ولا بد هنا من إعطاء لمحة عن عملنا في كتاب «دفع شبه التشبيه» 
وما یتعلق بذلك فنقول : 

لقد طبع الكتاب قديماً بتعلیق المحدث الكوثري رحمه الله تعالى 
وتصدير الشيخ محمد آبوزهرت ووقفنا على نسخة من هذه الطبعة طبع 
المكتبة التوقيفية/ القاهرة کیب في ص (44) منها: 

«ر قم الإيداع بدار الكتب ۷۷ /۱۹۷۹) وهذه النسخة فيها تحریف 
وسقط والذي يظهر لي أن هذه النسخة لم رف على طباعتها رع 
المحدث الکوثری رحمه الله تعالی » لان المغوؤة ف د ها قق ونعلق 
عليه وقلة الخطاً وندوره فيه . 

0 

وهناك نسخة اخرى مطبوعة من «دفع شبه التشبیه» طبع دار الجنان / 
بیروت سنة ۷٤٢۱ھ‏ تحقیق محمد منير الامام وقد سماها «الباز الأشهب 
المنقضص علی مخالفی المذھب) وهذه التسمية خطأ محضص وذلك لأن هذا 
الاسم هو لکتاب في الفقه صنفه الحافظ ابن الجوزي كما ذکر في مقدمة 
«دفع شبه التشبیه» ص (۳۳) من طبعة دار الجنان. وقد انغر المحقق بنسخة 
المنقض على مخالفي المذهب» . 

وإننى من باب النصيحهة الواجبة أقول: لا يجوز الاعتماد على نسخة 
دار الحنان وتحقیی الااستاد محمد منير الا مام لكثرة ما فيها من تحریف 
وسقط وعدم ضط وأمغال هذه الاشیای لأنها تغير المعنى ولا أترك صرب 


-۸۱۔- 


بعض الامثلة على ذلك حتی لا يقال بأننا ادعینا دعوی لا دلیل علیها فاقول 
ساروا لیا مختصرا: 
و ے فی الو خن (۳۳) من طبعة دار الجنان: 
سے من أصحابنا من تكلم في الاصول ہما یصلح اه . 
والصحیح آن یقول : انمد يضح »كما فی النسخ المخطوطة ونسخة 
الخدت الكوثري و ولان عو وابن حامد وابن ¿ الزاغوني 


- في المتن ص (۳4) في السطر (4) مذكور ما نصه: 
(وفماً ولهوات وأضراساً وجهة هي السبحات ویدین . . .»اه. 
والصحیح : 
«وفماً ولهوات وأضراساً. واضواء لوجهه هي السُبُحات٠‏ ویدین . . »اه 
وعلى ذلك أمثلة كثيرة جداً يمكن تتبعها بقراءة المتن المذکور هناك 
مع المتن المذكور في هذا الکتاب . 
۴ - وقم غلط في عزو بعض الآيات. 
ع عدم اتقان التخريج بل عدم تخريج ما يحتاج لتخريج في أكثر 
الاحادیث. والتي خرجها المحقق!! خرجها بأسقم طرق العزو!! وأشهد بأنه 
لا يتقن هذه الصناعه البتة!! 
ویمکن مقارنة ذلك بتخریجنا وتخریجه في أحادیث كثيرة منها حدیت 
رقم (۲۰) مثلا. 
© عدم ضبط أسماء الرواة من الصحابة عن سيدنا رسول الله اة فمثلا 
الحديث رقم (۲) قال: 
- ۸۲- 


«روی عبدالرحمن بن عیاش رضي الله عنه عن النبي بي أنه 


والصحيح عبدالرحمن بن عائش. ثم أخذ في الحاشية يترجم 


عبدالرحمن بن عياش. وأقول عنه كيف يكون صحابياً يروي عن النبي من 
والحق آن المحقق خلط بين اسم صحابي وبين اسم أحد الرواة 
المتروکین !۱ 
5 - آثبت المحقق!! ص(۱٩)‏ في الحدیث رقم (۱۵) قوله : 
«روی القاضي آبویعلی : عن عبدالله بن عمر موقوفاً. . . »اه. 
وأخذ المحقق في الحاشية یترجم عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهما!! ولم یخرج الحدیث الذي جاء به بزعمه!! 
والصحیح أنه: عبدالله بن عمرو بن العاص. فتأملوا هذا الخطأ 
الفاحش !! 
۷ - أثبت المحقق ص (8۷) في المتن في اخر سطر قوله : 
«عن شريك عن أبي نمر عن . . .»اه. 


والصحيح : «عن شريك بن أبي نمرا وليس دبعن أبي نمر» فهدا رجل 
واحد جهله رجلين ثم أخحذ فی الحاشية يترجم غيره ! ! وهناك اشتام كثيرة 
لا أود الآن الإطالة بها والله الموفق . 


- #۳ - 


وقد حاولنا أقصى الممکن في ضبط متن الکتاب «دفع شبه التشبیه» 
وشکل ما یحتاج للحرکات كما آننا زدنا لفظة المجسم في حق الثلائة الذین 
وصفهم الحافظ ابن الجوزي بالتجسیم بين قوسين للتوضیح ‏ وكذلك جعلنا 
کم فتاه لب اعاماو سے »نكل نابل رب موم 
تصحیح كلمة أو نحوها في جملة غير منتظمة العنی. وقد خرجت أحاديث 
الکتاب. ونثرت فيها من الفوائد التوحيدية والحديثية والأصولية وغيرها ما لا 
يستغني عنها طالب علم ولا محقق وغير ذلكء راجياً من الله تعالى 
الإثابة على هذا العمل وأن يجعل أجره في صحیفتي ء وأن يثيب کل 
من ساعد في إخراجه وأن يختم لنا بالحسنى وبالسعادة وأختم بقولي : 


یا من لا تراه العيون, ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. ولا تغيره 
الحوادث. ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الحبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر 
الأمطار» وعدد ورق الاشجان وعدد ما أظلم عليه الیل وأشرق عليه التبا 
ل ترارق ننه ع لس ٦‏ ولا تخر ماق قعرو» ولا جيل مان 
وغره. اجعل خير عمري اخره» وخير عملي خواتیمه. وخير أيامي يوم ألقاك 
فيه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ء وا حمد لله رب العالین . 


- Af - 
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صورة غلاف «دفع شبه التشبيه» من نسخة استنبول مكتبة شهيد على 
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صورة آخر صفحة من «دفع شبه التشبيه» من نسخة استنبول مكتبة شهيد علي 
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غلاف نسخه «دفع الشبه» المخطوطة في مکتبة كوبريلي في استنبول 
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صورة غلاف نسخة «دفع شبه التشبيه» المخطوط في مكتبة أوقاف بغداد 
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صورة الصفحه الژولی من الکتاب من نسخة مكتبة أوقاف بغداد 
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صورة الى صفحة م٠‏ الكتات من سخه مكتبة اوقاف بغد اد 


- ٩۲ 


الي الإمامٌ احا فظ 
بالف رولب ری ال 


اطتوق‌بنه ۵۱۹۷ھ 


نان 
المقدمة 

اعلم وفقك الله تعالى أني لما تتبعت مذهب الإمام أحمد» رحمه 
الله تعالى رأيته رجاه كبير القدر في العلوم قد بالغ رحمة الله عليه 

في النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء حتى لا تأتي مسألة إلا وله 
فيها نص أو تنبيه إلا أنه على طريق السلف؟ء فلم يصنف إلا 
المنقول. فرآیت مذهه خالياً من التصانيف التي كثر جنسها عند 
الخصوم . 

فصنفت تفاسير مطولة منها «المغنى» مجلدات و«زاد المسير». 
و«تذكرة الأريب». وغیر ذلك . 


)١(‏ ولد سنة ١٦٥ھ‏ وتوفي سنة ۲۱ ه ببغداد أي أنه عاش ۷۷ سنة تقريباً. 

(؟) وخصوصاً في الصفات فإنه كان يؤوّل ما يحتاج لتأويل ویفوض الباقي. فقد ثبت 
عنه أنه آول قوله تعالی : «وجاء ريك» بجاء ثوابه. رواه عنه الحافظ البيهقي 
كما نقل ذلك عنه ابن کثیر في البداية (۳۴۷/۱۰). وله تأویلات آخری لیس 
هذا مکان بسطها. وأمًا ما يدعيه بعض الناس الیوم من أنه هو والسلف کانوا 
یثبتون المعنی أو الظاهر من اللفظ ویفوضون الکیف فليس , بصحیح » وخصوصاً 
د ولت ا أحمد ‏ رحمه الله ينافي ذلك ۳ 

فقد روى الخلال بسند صحيح عن الامام احمد وقد سئل عن أحاديث الصفات 

فقال : 
«نؤمن بها ونصذق بها ولا كيف ولا معتی» وهذا هو التقویض بعینه وهو الاعلم 
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وفي الحديث : کتبا منها (جامع المسانید». و «الحدائق». و «نفي 


النقل». وكتياً كثيرة ۂ في الجرح والتعدیل» وما دای لهم «تعليقة) في 
الخلاف الا أن اما أبايعلى” قال : كنت أقول ما لأهل المذاهب 
یذکرون الخلاف مع خحصومهم ولا یذکرون آحمد؟ نم عذرتهم . اد 
ہیں لكا امین مت 


(۳ 


قال: فصنفت لهم تعلیقة . 


والاحكم والأسلم . 

لا سيما وأئمة السلف ينفون عن الله تعالی سو هب کے تہ وف 
وأما المجسمة فيثبتون الکیف ٛ فيقولون : «ونفوض الکیف» مع آن الله تعالی لا 
كيف له» وهم یصرون على أن لله تعالی كيفاً. وینقلون عن الامام مالك رحمه 
الله تعالی كلمة محرفة عنه ليوهموا البسطاء ويقنعوهم بإثبات الكيف فيقولون: 
قال مالك : رالااستواء معلوم والكيف مجهول» . 

وهذا افتراء على الامام مالك رحمه الله تعالی لأنه لم يقل ذلك ولکنه قال كما 
في الفتح (405/1 - 4۰۷): 

«الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ولا يقال عنه كيف وكيفٌ عنه مرفوع» 
وهذا قول السيدة أم سلمة زوج النبي يلل وهي أول من سئل عن ذلك: وقد 
دکرنا في كتابنا - عقيدة أهل السنة والجماعة - نقلاً عن «الفتح» أن البيهقي روى 
باسناد جيد عن عبدالله بن وهب قال: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا 
عبدالله : (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فقال مالك: «الرحمن 
على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال کیف. وكيف عنه مرفوع وما 
أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه» اه. 

فانت ترى أن السيدة أم سلمة والامام مالك ينفيان الكيف عن الله وكذلك 
أحمد بن حنبل يقول: «ولا كيف ولا معنى» وقد نقل الحافظ في «الفتح» ذلك 
عن زبيعة الرای. رصم اله تعالی. ایضا: وکل :ذلك يسك ما فداه من فول 
المجسمة المتظاهرین بالتمسك بطریق السلف. والله الموفق . 

هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف الفراء البخدادي (آبو یعلی) وابنه هو 
صاحب «طبقات الحنابلة» . 

قال الحافظ ابن الأثير في کامله في حوادث سنة تسع وعشرین وأربعمائة ما نصه : 


قلت : وتعلیقته لم يحقق فیها بیان الصحة والطعن في المردود. 
وذكر فيها أقيسة طردية . بات من يلقي الدرس من أصخابنا من یفزع 
إلى تعليقة الاصطلام أو تعليقة آسعد. أو تعليقة العاملي ء أو تعليقة 
الشريفة ويستعير منها استعارات . فصنفت لهم تعاليق منها «كتاب 
الا نصاف في مسائل الخلاف» ومنها ود النظر وة الفطر» ومنها 
«عمدة الدلائل في مشهور المسائل». ثم أت جمع آحادیث التعلیق 
التي یحتج بها امل المذاھب؛ وبيتت تصحيح الصحيح › 
المطعون فيه وعملت کتابا فى المذاهب أدخلتها فیەء وسميته «الباز 
الأشهب المنقض على مخالفی المذهب» وصنفت في الفروع کتاب 
(المَذمب في المذهب» وکتاب «مسبوك الذهب» وكتاب «البلغة» وكتاب 
«منهاج الوصول إلى علم الاصولء وقد بلغت مصنفاتي مائتین وخمسین 


ورأيت من أصحابنا من تكلم في الااصول» بما لا یصلح ‏ وانتدب 


«وفيها أنكر العلماء على أبى يعلى بن الفراء الحنبلى ما ضمنه كتابه من صفات 
الله سبحانه وتعالی» المشعرة بأنه يعتقد اَی وتف أبوالحسن القزويني 
الزاهد بجامع المنصور وتکلم في ذلك. تعالی الله عما یقول الظالمون علوا 
کبیرا» . اه 
وقال في حوادث سنة ثمانٍ وخمسین وأربعمائة ما نصه : 
«وفیها توفي آبویعلی الفراء الحنبلي ء وهو مصنف کتاب الصفات. أتى فيه بکل 
عجيبة. وترتیب آبوابه يدل على التجسیم المحض. تعالی الله عن دلك». اه 
قلت : وقد طبع الان الجزء الأول من کتاب آبي يعلى هذا الذي أتى فيه بکل 
عجيبة ونحن نود أن يطلع أهل العلم عليه 7 امیر الدی مر 
فيه هذه الطائفة. وقد جعل ابن الجوزي رحمه الله تعالی کتابه هذا «دفع شبه 
التشبيه» ردا على ذلك الكتاب خاصة وعلى كتب المجسمة عامة. وأبطل لهم 
استدلالاتهم بما يسمونه بأحاديث الصفات . 

(4) أي فی علم التوحید الذي هو أصل الدین . 


-لاة- 


للتصنیف ثلاثة: أبوعبدالله بن حامد«». وصاحبه القاضي ۰ وابن 


(62 


(0) 


قال الامام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى مترجماً له في تعليقه على «دفع 
شبه التشبیه» هو شيخ الحنابلة أبوعبدالله الحسن ر مين علي البغدادي 
الوراق المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة» كان من أكبر مصنفيهی له شرح أصول 
الدین. فيه طامّات سيورد المصنف بعضهاء ولديه تخرج القاضي أبويعلى 
الحنبلی اه. 

قلت : ترجمه الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في المجلد (۱۷) وذكره ابن الأثير 
فى الكامل (۲۶۲/۹) وغيرهما. 

قال الإمام المحدّث الزاهد الكوثري رحمه الله تعالى في ترجمته : 
هو القاضي أبويعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ب بن الفراء الحنبلي 
المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة, وفيه يقول أبومحمد التميمى ما معناه: لقد 
شات ابر علیٰ الشتابلة کنا لا يكيله با اکا على ها تقل این الات وابوالقداء: 
وعزا في طبقاته إلى الإمام أحمد ما يبعد أن يصح عنه كل البعد. ونقل ابن بدران 
الدشتى في جزء إثبات الحد عن كتاب الأصول لأبى يعلى هذا ما هو أفظع مما 
سينقله المصنف عنه في التشبيه على تضارب في أقواله بين تنزيه وتشبيه. ولا 
يخفى على الناظر أنه غير الحافظ أبى يعلى أحمد بن على الموصلى صاحب 
المسند وراوی کتب آبي یوسف عن 20 الولید . اه ۱ 
والعجیب الغریب وان كان لا عجب من حشوية الحنابلة أن الحافظ آبا بكر ابن 
العربي قال في العواصم (۲۸۳/۲): 

«آخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي أبايعلى الحنبلي كان إذا در الله 
سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى : «آلزموني ما شئتم فاني 
ألتزمه إلا اللحية والعورة» قال بعض أئمة أهل الحق وهذا كفر قبيح واستهزاء بالله 
تعالى وقائله جاهل به تعالى لا يقتدى به ولا يلتفت إليه ولا متبع لامامه الذي 
ينتسب إليه ويتستر به بل هو شريك للمشركين في عبادة الأصنام فإنه ما عبدالله 
ولا عرفهء وإنما فرق مدا ای نفسه تعالى الله عما يقول الملحدون والجاحدون 
علواً کبیرا»اه. ۱ 
وفي کامل ابن الأثير ( 9" نقلا عن العلامة آبي محمد التميمي ما معناه: 
«لقد شان آبویعلی الحنابلة شيا لا يغسله ماء البحارہ. اھہ. ۱ 
فانظرها هناك لزاماً. 
-۹۸-۔ 


الزاغوني» فصنفوا کتبا شانوا بها المذهب. ورأيتهم قد نزلوا إلى 
مرتبة العوای فحملوا الصفات على مقتضی الحس). فسمعوا أن الله 
تعالی خلق آدم على صورته. فأثبتوا له صورة ا زائداً على الذات. 
وعينين وفماً ولهوات وأضراساً وأضواء لوجهه هي السُبُحات ويدين 


(¥) 


هو آبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني الحنبلي المتوفى سنة (0۲۷) 
ه وهو من مشايخ ابن الجوزي رحمه الله تعالى الذين رد عليهم كما تجده في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. له كتاب «الإيضاح» فيه من غرائب التشبيه ما 
يحار فيه النبيه . 

قال الذهبي في ترجمته من «سير أعلام النبلاء» (94١501//1):«ورأيت‏ لآب 
الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ والله يغفر لهء نیا ليته 
سکت)اه أي ولم ينطق بذلك التخليط . 


(۸) وکمثل کتب «السنة» التي صنفوها ومعناها عندهم: کتب العقائد. احتجوا فيها 


لاثبات عقائدهم بالموضوعات والواهیات والاسرائیلیات من الأخبان بل احتجوا 
کے ریو وہ تہ وت عنهم والتي تفید التشبیه. بل تنص على 
التشبيه ازج وجعلوا من ينكرها کافرا ا ا ومثال ذلك : ما يجده 
من بطالع «سنة) الخلال الذي ل في كتابه ذاك عن مجاهد أنه قال في معنى 
فوله تعالی : #عسی أن پبعئك ريك مقاما محمودا 4 أن المقام المحمود هو 
إجلاس سیدنا محمد پٹ بجنب ربهم على العرش الذي یزعمون أن معبودهم 
عليه. وذلك في الفراغ المتيقي بعد جلوس الرب عليه بزعمهم. والبالغ آربعة 
أصابع !! فلا ندري هل هي بأصابع معبودهم أم بأصابع سیدنا محمد پل أم 
بأصابع الخلال أم أبي یعلی!! وجعل الخلال في كتابه المذكور منكر ذلك كافرا 
0 ۹۹ ھ۰۲۰99 تایه اف الج ان 
تفسیر المقام المحمود بالشفاعة فلا ندري ما موقف أمٹال الخلال من أحادیث 
الصحیحین تلك !۲ 


وهم يتخيّلون معبودهم على صورة انسان وعلی ذلك یقیسون لأن القیاس لا 
يدخل عندهم في العبادات وانما یدخل في العقائد. ولا عجب فقد آظهر لنا 
بعض مقلديهم في هذا الزمان کتابا سماه «عقيدة أهل الایمان في خلق ادم على 
صورة الرحمن» فإذا لم يكن هذا تشبيها فما ندري ما هو التشبیه!! 

۔ ۹۹ - 


وأصابع وكفا وخنصرا وابهاما وصدرا وفخذا وساقین ورجلین . 

وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس 

وقال بعضهم : تقس : 

نم وت العوام بقولهم : لا كما یعقل(۱۰). 

وقد آحذوا بالظاهر فی الاسماء والصفات ‏ فسموها بالصفات 
تسمية مبتدعة لا دلیل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل» ولم یلتفتوا 
إلى التصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعانی الواجبة لله تعالی ولا 
إلى إلغاء ما یوجبه الظاهر من سمات الحدوث. ولم یقنعوا بأنْ يقولوا 
صفة فعل. حتى قالوا صفة ذات. ثم لما آثبتوا آنها صفات ذات قالوا: 
لا نحملها على توجيه اللغه مثل د يد على نعمة وقدرة(١۱)‏ ومجي ء وإتیان 
على معنى بر ولطف۱۳». وساق على شدة"). بل قالوا: نحملها على 


(۱۰) ومن الإمعان في التيه أيضاً ذكرهم لآية لیس كمثله شيء» بعد كلامهم فيما 
يدوك هك :الات التشيه .والتمكيل» وكذا قول بعضهم التشبيه هو أن تقول : 
رجل كرجلي ويد كيدي وهذا كلام غر لا آن هذا هذیان فارغ فإذا 
أثبت رجلا وقدما ودراعين وصدراً وعينين ووجهاً وغیر ذلك الا اللحية والعورة كما 
قال أحد آئمتهم تی معنی لقولهم بعد ذلك: بلا تشبیه ولا تمقبل؟!! . . رزقنا 
الله الفهم . 

(۱۱) وقد ثبت في اللغة أن جمع يد وهي الكف آید كما في القاموس وغيره في مادّة 
(یدی) وقد استعملت العرب (الأيد) بمعنی القوة وهي جمع يذه لأن الإنسان 
یستعمل قوته في أغلب أحيانه بواسطة یدیه . ومنه «أم لهم اد یبطشون بها # 

(۱۲) وقد ثبت كما قدمنا أن الا مام أحمد رحمه الله تعالى أول قول الله تعالى وجاء 
ربك# بمعنى (جاء ثوابه) كما هو ثابت عنه بالاسناد الصحيح في البداية 
والنهاية (۳۲۷/۱۰). 

(۱۳) ثبت عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري وغيره تأويل 

فقوت 


ظواهرها المتعارفة والظاهر هو المعهود من نعوت الآدمیین ء والشيء نما 
يحمل على حقيقته إذا آمکن. ثم یتحرجون من التشبیه ویأنفون من 
إضافته الیهم ویقولون: نحن آهل السنة»۱». وکلامهم صریح في 
التشبیه وقد تبعهم خلق من العوام . 

نقل وإمامكم الأكبر آحمد بن حنبل یقول وهو تحت السیاط : «کیف 
أقول ما لم یقل». 

تحمل علی ظاهرها(۱۰) . وظاهر القدم الحارحة فانه لما قيل فى عیسی 


قوله تعالی : #يوم یکشف عن ساق)» أي یوم يشتد الأمر كما تقول العرب في 
الحرب عند اشتدادها: 
کشفت لهم عن ساقها 2 وبدا من الشر الصراح 

وقد بسط الکلام فيه الحافظ في «فتح الباري» (4۲۸/۱۳) وحدیث ابن عباس 
أخرجه البيهقى فی الأسماء والصفات ص (۳۷) بسند صحيح . 

وأما لفظة تایه بإثبات الهاء فهى لفظة غير محفوظة وهي مردودة كما نص 
على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (554/4) نقلا عن الحافظ الاسماعيلي 
وأقره . هذا معنى كلامه. 

)١١(‏ ويتفلسف بعضهم فیقول: «علامة المعطلة أنهم يرمون أهل السنة بالحشوية 
والمشبهة والمجسمة» وهذا كلام لا معنى له ولا قيمة له عندناء ومن ثبت عليه 
التشبيه فإنه لن ينفعه ترديد مثل هذه العبارة . 

(۱۵) وبعضهم يقول على حقیقتها. وأسخف من ذلك من أنكر المجاز في لغة العرب 
وفى القران وفى السنة. وقد التقيت بأعمى من هذه الطائفة ینکر المجاز في 
القرآن ويثبته ات اخر فيسميه: ما يجوز في اللغة. فسألته قائلا: إذا كنت 
ممن يقولون أنه لا مجاز في القرآن الكريم وأن الألفاظ على ظواهرها دائما فما 
تقول في قوله تعالى : لإومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا4؟ فتلجلج لسانه ولم يدر ما یقول!! 

بے :۹ :ے 


روح الله اعتقدت النصاری أن لله صفة هي روح ولجت في مریم. ومن 
قال: استوى بذاته فقد أجراه مجرى الحسيات» وینبغی أن لا يهمل 

وہ اس رس وف :قر اكه فا N‏ کی وتا اله 
بالقدّم» فلو أنكم قلتم : نقرأ الأحاديث ونسكت» ما أنكر عليكم أحدء 
إنما حملكم إياها على الظاهر قبیح ‏ فلا تدخلوا في مذهب هذا الرجل 
الصالح السلفي ما ليس منه . ولقد كسيتم هذا المذهب شيناً قییحاً حتى 
صار لا يقال حنبلي إلا مجسّم 20 ثم زينتم مذهبكم انشا تالص 
ليزيد بن معاویه۱) ولقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز لعنته. وقد 
كان اح او لاش ات کته لفق فان الف شيا 
قبیحاً لا يغسل إلى يوم القیامة 


(۱5) وقد مدح الله تعالى في كتابه أولي الألباب والذين يتفكرون في خلق السموات 
الأرض ولا يتأتى ذلك إلا بالعقل الذي هو مناط التكليف. 
وقد صنف بعض أئمة المجسمة کتاباً ادّعی فيه الجمع بين صحيح المنقول 
وصريح المعقول ليُظهر أنهم يستعملون عقولهم في فهم كلام الله تعالى ورسوله 
ين ولكن لم يوفق لذكر العقيدة السليمة في كتابه ذاك. إذ أثبت فيه قدم العالم 
نوها كما انیت الحركة والحدٌ لله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

(۱۷) قال الإمام التاج عبدالوهاب السبكي المتوفى سنة ۷۷۱ في کتابه «معيد النعم 
ومبيد النقم» ص :)٦٦(‏ 
«وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة وھ الحمد فى العقائد يد 
واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة. يديئون الله تقال بط شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لا يحيد عنها لا . . . رعاع من 
الحنابلة لحقوا بأهل التجسیم. . .» اه باختصار. 

(۱۸) قال الغلامة ابن الأثير في كتابه «الكامل» (4۸۷/۳): 
«قال الحسن البصري : أربع خصال كُنَّ في معاوية. لولم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت موبقة : إنتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى أخذ الأمر من غير مشورة 
وفیهم بقایا الصحابة وذوو الفضيلت واستخلافه بعده ابنه - يزيد 170 خميرا 


-١١ 1: 


یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر - آي العود وهو من الات اللهر - وادعاژه زیاد 


وقد قال رسول الله يي : «الولد للفراش وللعاهر الحجره. وقتله حجرأ - وهو 
أخد الضحابة العبادے واضعات حجر فيا ويلا له من حُجرا ويا ويلا له من 
حجر وأصحاب حجرا! » انتهى كلام ابن الأثير وما بين الشرطتين ایضاح مني . 
وحجر بن عدي رضي الله عنه صحابي مترجم في «سیر أعلام النبلاء» 
(/457) والاصابة (۳۲۹/۱ طبعة دار الكتب العلمية). 
وقد فشا النصب بين الحنابلة وهو بغضهم لآل البيت أو عدم احترامهم لهم 
وموالاة طائفة معاوية أو الدفاع عنها بالحجج التي هي أوهى من بيت 
العنكبوت. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ونحن نجد في هذه الأيام من يفتخر 
بالانتساب لال النبی وك وحصوصا لسيدنا الحسن ولسيدنا الحسين إبنى سيدنا 
غلی:والسيدة فاطتة سو "الينام رات مان :ولا فعد و تر 
بالانتساب الى معاوية وذریته. وذلك فضل الله یژتیه من يشاء. 
وقد ثبت في صحیح مسلم (۱۸۷۳/۶ برقم ۲4۰۸) وغیره من حدیث سیدنا 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: 
«قام رسول الله ی يوماً فينا خطيباً. بماء بُدعی مّاً بين مكة والمدینة. فحمد 
الله تعالى وأثنى علیه. ووعظ وذكرء ثم قال: «أما بعد. ألا أيّها الناس! فإنما 
آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتابٍ الله واستمسكوا به» فحث على کتاب الله 
52-7 فيه 7 قال : «وأهل بيتي ١‏ أذكركم الله في أهل بيتي » أذكّركم الله في 
أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وفي رواية الترمذي (ہ/ ٦٦٦‏ برقم ۳۷۸۸) «عترتي» ولفظه «إني تارك فيكم ما 
إن تمسکتم ل زر بعدي. آحدهما أعظم من الآخر: کتاب الله حبل 
ممذود من السماء إلى الأرض؛ وعترتي أهل بيتي » ولن یتفرقا حتی يردا على 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما» . 
فقال له حصين ۔ وهو الراوي عن سيدنا زيد ر بن أرقم 0 جر O‏ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن . أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن - قال : هم ال علي وال عقيل. وال جعفر. ل 
عباس. قال: كل هؤلاء حُرمٌ الصدقة؟ قال: نعم. 
وارجع إلى التعليق الآتي برقم (۱۸۱) فان فيه بعض توسع في هذه المسألةء 
وتفصيل ذلك في رسالة مستقلة اتية إن شاء الله تعالى . 

-١٠١ د"‎ 


قلت: وقد وقع غلط المصنفين الذين ذكرتهم في سبعة أوجه : 

أحدها: أنهم سموا الأخبار أخبار صفات وإنما هي اضافات 
ولیس کل مضاف صفف فإنه قال سبحانه وتعالى : #ونف: نفخت فيه من 
روحي # الحجر: ۳۹ 

الثاني : أنهم قالوا : إن هذه الأحاديث من المتشابه الذي ۱۱ يعلمه 
ي ثم قالوا: نحملها على ظواهرها. فواعجباً! ! ما لا يعلمه 
إلا الله أي ظاهر له ۰ فهل ظاهر الاستواء إلا القعود. وظاهر النزول 
إلا الانتقال . 

الثالٹ : ۳ أثبتوا لله تعالی صفات ‏ وصفات الحق لا شت الا 
ہما یثبت به الذات من الأدلة القطعية . 

وقال ابن حامد (المجسم) : من رد ما یتعلق به بالأخبار الثابتة فهل 
يكفر؟ على وجهین. وقال: غالب أصحابنا على تکفیر من خالف 
الأخبار في الساق والقدم والأصابع والكف ونظائر ذلك وإن كانت أخبار 
احاد لأنها عندنا توجب العلم(۱۹. 


قلت: هذا قول من لا يفهم الفقه ولا العقل. 


(۱۹) خبر الآحاد ‏ الواحد - لا يوجب العلم إنما يوجب العمل ولا يفيد إلا الظن 
رغم محاولة بعض المجسمة وأتباعهم قلب الحمائق ‏ والمقرر في الكتاب 
والسنة والذي عليه عمل الصحابة وأئمة السلف والمحلئین ان خبر الآحاد يفيد 


- ۰۶ - 


الرابع : أنهم لم یفرقوا في الأحاديث بين بر مشهور كقوله : «ينزل 
إلى 7 الدنیا» وبين حديث لا يصح كقوله : «رأيت ربي في أحسن 
صورة» بل أثبتوا بهذا صفة وبهذا صفة. 


الظن ولا يفيد العلم وأنه لا تثبت ِ ان العقائد ولنذكر بعض أدلة ذلك : 
ثبت في الصحیحین قول النيي لا في حديث ذي اليدين للناس: «أصدق 
ذو الیدین»؟! 

وهو خبر واحد وهو ثقة صحابي ولم یفذ ذلك عند رسول الله ی الا الظن, 
فلما تأكد من الناس من خبره تيقن أنه صلی رکعتین فأتم رکعتین . . وهذا شي - 
مشهور وأما الصحابة : فقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (۲/۱): 
«وکان - أبوبكر - أول من احتاط في قبول الأخباں ٦‏ تر 
بن ذويب أن : الجدّة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال : ما أجد 
لك في كتاب 0 طلست آن رول الله پا اة ذكر لك شيئ ثم سأل 
الناسء فقام المغيرة» فقال: حضرت رسول اللہ ی يعطيها السدس. فقال 
له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبوبكر رضي 
الله عنه» رواه أحمد (8/84؟؟) وابن الجارود (469) والحاكم (۳۳۸/4) 
وصححه وأقره الذهبي وهو ثابت . 

وكذا ثبت في البخاري (فتح ۲۷/۱۱) ومسلم وعند غيرهم أن سيدنا عمر رضي 
لله عنه طلب من أبي موسى أن يأتيه ببينة على حديث «إذا سلّم أحدكم ثلاثا 
فلم يجب فليرجع» وصح في المسند (۱۰/۱) وغيره أن سيدنا علي كان 
یستحلف من حدّثه. وكل ذلك وغيره كثير مما بسطته في «عقد الزبرجد النضيد 
في شرح جوهرة التوحيد» يثبت أن خبر الواحد كان لا يفيد العلم عند الصحابة 
وانما يفيد الظن . 

وکذلك أئمة المحدئین من السلف والخلف کالبخاري (الفتح ۲۳۱/۱۳) 
والشافعی التمهید (۷/۱) والخطیب البغدادي (الکفایه ص4۳۲) وابن عبدالبر 
التمهيد (۷/۱) والبيهقي (الاسماء والصفات ص۷٥۳)‏ والحافظ ابن حجر 
الفتح (۲۳۱/۱۳) والنووي والذهبي (تذكرة الحفاظ ۲/۱). 


- ۱۰۵ - 


الخامس : آنهم لم یفرقوا بين حدیثِ مرفوع إلى النبي - ية - وبين 
حديث موقوف 0 صحابي أو تابعي ء فاثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا. 


السادس : نهم تأولوا بعض الألفاظ في موضع ولم يتأولوها في 
موضعٍ آخر حم «من ن أتاني يمشي أتیته هرولة) . 

قالوا : هذا ضرت مُثل للانعام . 

وروي عن عمر بن عبدالعزیز أنه قال : «إذا كان یوم القيامة جاء 
الله یمشی۲۰) فقالوا: نحمله على ظاهره. 

قلت : فواعجباً!! ممنّ تأول حديث رسول الله َة ولا يتأول كلام 
عمر بن عبدالعزيز'». 


السابع : أنهم حملوا الأحاديث على مقتضى الحس ققالوا : 
بذ ائه(۲۲) وینتقل ویتحرك. د ثم قالوا: لا كما یعقل . ین 


(۲۰) وهذا کذب مروي عن عمر بن عبد العزیز وضعه عليه بعض آعداء الاسلام 
الذين کانوا قد اندسوا بين الرواة. 

(۲۱) أي على فرض ثبوته عنه. مع أن قول التابعي لیس من حجج الشرع . 

. وزيادة لفظة بذاته خطيرة جدا في باب التوحید . لأنها توجب التجسيم الصریح‎ (YY) 
لا سیما وأنها لم ترذ في کتاب ولا سن والأصل : لا يجوز وصف الله تعالی إلا‎ 
ہما وصف به نفسهء فأين وردت لفظة «بذاته» في الكتاب والسنة ؟!!‎ 

وھ سیر رس SS‏ لسر على الله تعالی ویقول 

0 سرت ےت کے ثم يأتي بلفظة «بذاته» فیضیفها الى 
الله تعالى. ويزيد علیها الحركة 0 ليت تحقيق التجسيم في أعرض 
صوره» والعجب من ابن تيمية الذي يثبت الحركة والانتقال في «الموافقة» 
(4/۲) بهامش منهاج سنته وينسبه للسلف وليس الأمر كما قال» وكلام السلف 
ليس من حجج الشرع!! 
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فكابروا الحس والعقل فحملوا الأحاديث علی الحسيات » فرأيت الرد 
عليهم لازماً لثلا ينسب الامام إلى ذلك. وإذا کت نُسِبْتُ إلى اعتقاد 
ذلك. ولا يهولني أمر عظيم في النفوس لأن العمل على الدلیل 
خضو ضا في معرفة الحق لا يحوز فيه التقلید«(۲۳). 

فان قال قائل : ما الذي دعى رسول الله ول أن يتكلم بألفاظ موهمة 
لل 


قلنا: إن الخلق غلب علیهم الحس فلا یکادون یعرفون غیره. 
وسببه المجانسة لهم في الحدیت. فعبد قوم النجوم وأضافوا إليها 
المنافع والمضارء وعبد قوم النور وأضافوا إليه الخیرء وأضافوا الشر إلى 
الظلمةء وعبد قوم الملائكة. وقوم الشمس وقوم عیسی » وقوم عزیر 
وعبد قوم البقر والأكثرون الأصنام فانست نفوسهم بالحس المقطوع 
بوجوده ولذلك قال قوم [سیدنا] موسى عليه السلام : #إجعل لنا إلها» 
الأعراف: ۰۱۳۷ فلو جاءت الشرائع بالتنزيه المحض جاءت ہما يطابق 
النفي فلما قالوا: «صف لنا ربك» لت #قل هو الله أحد» لاخلاص :۰۱ 
ولو قال لهم لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا 
يشغل الأمكنة ولا يحويه مکان ولا جهة من الجهات الست ولیس 
بمتحرك ولا ساکن ولا یدرکه الاحساس لقالوا: د لنا النفی بأن تمیز 
ما تدعونا إلى عبادته عن النفي وإلا فأنت تدعو إلى عدم ۲ 

(۲۳) فاین هذا التحقیق العلمي الدقيق الذي تعضده الأدلة من كلام من يجعل قول 


لعبدالله بن المبارك وقولا لابي زرعه وغیرهما من الحجج التي ليه تقبل الرد في 
باب التوحيد وغیره ۱1۴ 


-۷۔ 


فلما علم الحق سبحانه ذلك جاءهم بأسماء یعقلونها من السمع 
والبصر والحلم والغضب. وبنی البیت وجعل الحجر بمثابة اليمين 
المصافحة. وجاء بذکر الوجه والیدین والقدم والاستواء والنزول لأن 
المقصود الاثبات فهو آهم عند الشرع من التنزیه. وان كان التنزیه 
منهاء ولهذا قال للجارية : أين الّه۲». وقیل له: أيضحك ربناده۲؟ 
قال : نعم فلما أثبت وجوده بذکر صور الحسیات نفی خیال التشبیه 
بقوله #ليس كمثله شيء # الشوری: ۰۱۱ ثم لم يذكر الرسول الأحاديث 
جملة وإنما كان يذكر الكلمة في الأحيان فقد غلط من ألّفها أبواباً على 
ترتیب صورة غلطاً قبیحا۲». ثم هي بمجموعها یسیرة» والصحيح منها 


(۲۵) هذا لو ثبت أن النبي يي قال هذا اللفظ : (أين الله) ولم یثبت مع أنه في 
صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى » وذلك لأنه ورد في غير صحیخ مسلم 
بأسانيد صحيحة أنه قال لها: «أتشهدين أن لا له الا الله» فتبين أن الاختلاف 
من تصرف الرواة الذين رووا الحديث. فصار لفظ «أين الله» محل احتمال» 
وما طرأ فيه الاحتمال سقط به الاستدلال. وَفَرْقٌ بين «أين الله» التى تدل على 
المكان الذي يتعالى اللہ أن يحل فيه. وبين «أتشهدين أن لا إله إلا الله» الذي 
كان النبي ويه يطالب به الناس ويمتحنهم به 
ونحن نقطع بأن النبي َة لم يقل لفظ «أين الله» وانما قال: «أتشهدين ان لا 
اله الا الله» الذي رواه احمد في مسنده (45۲/۳) وعبدالرزاق في المصنف 
(۱۷۵/۹) والبزار (۱8/۱ کشف الاستار) والدارمي (۱۸۷/۲) والبيهقي 
(۵۷/۱۰) والطبراني (۲۷/۱۲) وابن الجارود )٩۳۱(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۰/۱۱) وغیرهم بآسانید صحیحه. ۱ 

(۲۵) لقد ول الامام البخاري رحمه الله تعالی «الضحك» بالرحمة فیما نقله عنه 
الحافظ البيهقي في کتابه العظیم «الاسماء والصفات» (ص ۲۹۸ بتحقیق الامام 
المحدث الكوثري رحمه الله تعالی) ویصح تأویله أيضا بالرضی . 

(۲۳) کابن خزيمة في کتابه التوحید الذي سماه الامام الفخر الرازي في تفسیره 
)۱٥٥/ ۲۷/۱ ١(‏ كتاب الشرك. وقد ندم ابن خزيمة على تصنيفه ورجع عنه 


- 1۰۸۰ 


5 5 هو عربي (۲۷) وله التجوز(۲۸) اليس هر القائل : «تأتي البقرة 
وال عمران بیج غمامتان أو فرقان من طير صاف»٩۲).‏ «ویوتی 
الوت في صورة کبش آملح فیذ بح »۱ ۳۴ 


۶ ۳ 
امروها کما‎ a ENE 


حاءت(۳۱)؟ 


(۳۲۷ 


كما جاء عنه باسنادین فى کتاب «الا سماء والصفات» للحافظ البيهقي (ص ۲۰۱۷ 
بتحقیق المحدث الكوثري ) . ومثل کتاب التوحید لابن خزيمة کتاب «السنة» 
المنسوب لابن أحمد وکذلك رسنه الخلال» وأمثال هذه الكتب التي تحمل في 
طواياها سیکا مو سا وروايات تالفة . 


يعنى سیدنا النبى ا 


(۲۸) أي له أن يستعمل المجاز الذي ينكره بعض المبتدعة. 


)59( 


(۳۰) 
(۳۱ 


هو حديث مسلم (۵۵۳/۱ برقم 4 ۸۰) عن 7 اا الباهلي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله پل يقول: 

«إقرأوا القرآن» فانه يأتي يوم القيامة شفيعاً لاصحابه . إقرأوا الزهراوين البقرة 
وسورة ال عمران فإنهما تأتیان یوم القيامة کأنهما غمامتان. أو كأنهما غیایتان . 
أو کانهما فرقان من طیر صوات تحاجان عن أصحابهما. إقرأوا سورة البقرة . 
فان أخذها بركة» وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة». قال معاوية بن سلام 
أحد رواة هذا الحديث: بلغني أن البطلة : ات . هکذا وقع في مسلم. 
قلت : والغياية: کل شيء أظل الانسان فوق رأسه» ومعنى صواف: هو جمع 
صاف في الهواء. لأنَّ الطير تصف في الهواء أجنحتها. وهذا الحديث في مسند 
أحمد )۲٤۹/۰(‏ اشا وتاریخ الخطيب (071//5) بنحوه وغيرهما. 

وجاء عن أحمد أنه أوّل هذا الحديث فقال: «جاء ثوابهما» أنظر ص (۱84). 
رواه البخاري (فتح 4۲۸/۸) ومسلم وغيرهما. 

والحق كما نقل المصنف رحمه الله تعالى فى هذا الكتاب أن السلف أولوا 
بعض الاضافات ولم يعتبروها صفات لله تعالى فالتأويل والتفويض قد وردا عن 
السلف بطرّق لا يستطيع إنكارها أحد. 

ومنه يتبين فساد قول من قال: «إن التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» 


-١١8- 


قلت لثلاثة آوجه : 


آحدها: أنها ذكرت للإيناس بموجود فإذا فسرت لم يحصل 


الإيناس مع أن فيها ما لا بد من تأويله كقوله تعالى #وجاء ربك 
الفجر : ٢۲ء‏ أي حاء آمره(۳۲) . 


وقال أحمد بن حنبل : وانما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فانه لا 


يجوز عليه الانتقال. 


والوخه الثاني : أنه لو تاولت: اليد تمعن القدرة جاز آن.یتاول 


بمعنى القوة فيحصل الخطر بالصرف عما یحتمل . 


والثالث : أنهم لو أطلقوا في التأویل اتسع الخرق فخلط المتأول. 


ا ای ی یل کد مکی على ات 
الاعراف :۰6۳ قیل له : الاستواء معلوم۳۳) والکیف غير معقول٩۳)‏ والایمان 
به واجب والسوال عنه بدعة. وانما فعلنا هذا لأن العوامٌ لا یدرکون 
077 


وکذلك قول من یضلل المژولین والمفّضین. أنظر موافقة صریح المعقول 


(TY) 


(TY) 
(۳4) 


المطبوع على هامش منهاج البدعة (۱۱۸/۱) والتعليق على سنة ابن أبي 
عاصم ص (۲۱۲ من طبعة المكتب الاسلامي الثانية)! ! 
وقد ثبت هذا التأويل عن الإمام أحمد الذي تتظاهر المجسمة بالانتساب إليه 
بالاسناد الصحيح في کتاب : «مناقب أحمد» للحافظ البيهقي (مخطوط) وقد 
نقله منه ابن کثیر في «البداية والنهایه» (۳۲۷/۱۰) بسند البيهقي الصحیح عن 
أي معلوم ذکره في القرآن في قوله تعالی : #الرحمن على العرش استوى» . 
والذي یقول : «والکیف مجهول» غلط غلطا کبیرا. لاأنه بذلك یثبت لته تعالی 
كيفية لكنها مجهولة لن والإمام مالك الذي ینقلون عنه هذه العبارة ویضعون 
فيها لفظ «والكيف مجهول» لم يقل ذلك وانما قال كما هو ثابت عنه «والكيف 
غير معقول» فتنبه وقد بسطت ذلك في كتابي : «عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وقد تقدم دلك. وانظر الفتح 105/1١7‏ و4۰۷). 

AKS 


9 سے 


فصل 

وكان الامام أحمد يقول: آمروا الأحاديث كما جاءت وعلى هذا 
كنار اضصحاتے كإبراهيم الحربيی۰۳۰ ومن كبار أصحابنا أبوالحسن 
التمیمي ‏ نوس رزق الله بن عبدالوهاب٣ ۳٦‏ وآبوالوفاء ابن 
عقيل" فنبغ الثلاثة الذین ذکرناهم ابن حامدء والقاضي آبہ يعلى » 
ک0 

وقد سئل الإمام آحمد عن مسألة فأفتى فیها فقيل له : هذا لا يقوا 
به ابن المبارك. فقال: ابن المبارك لم ينزل من السماء«ه” . 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : استخرت الله تعالى في الرد 
على الإمام مالك« . 


)۳٥٣(‏ الإمام الحافظ المشهور المتوفى سنة ۲۸۵ھ ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
(۳۵۹۶۰/۱۳) وهو الذي قال كما في ترجمة معروف الكرخي في «سير أعلام 
النبلاء» (۳۳/۹) : قير معروف التریاق المخرب» كما نقلناه عنه في كتابنا 
«الإغاثة» ص() ۳) . 

(۳۳) مترجم في «السير» )504/1١4(‏ توفي سنة ۸۸ه. 

(۳۷) مترجم في سير أعلام النبلاء» )٦٤٤/۱۹(‏ توفي سنه ۵۱۳ ه.. 

(۳۸) وذلك صحيح جدا لأن قول رجل من السلف أو أكثر ليست حجة شرعية ومن 
ذلك يتبين أن ما رُوي عن ابن المبارك في الحد لوصح عنه ليس نازلاً من 
السماء كما بيناه بتوسع وتفصيل في كتابنا: «التنبيه والرد على معتقد قدم العالم 
والحد) . 


عنه لفظة بأ «والکیف سو تا 


-١١١- 


ولما صلف هؤلاء الثلاث كتباء وانفرد القاضي آبويعلي فصنف 
الأحاديث التي ذکرتها على ترتیبه«0۰») وقَدّمٌ علیها الآيات التي وردت 
فى ذلك ررآیت أن رد کلامه فى تلك الأحاديث والآثار مقدّما الآيات 
الشتريفة التي وردت في ذلك): 


)٤٤(‏ في کتابه - أعني آبا يعلى - المسمی ب «إبطال التأويل» وفيه من أنواع التجسيم 
العجب العجاب؛ وعندنا نسخة خطية منه رأينا فيها طامات غريبة» وقد وقفنا 
على الجزء المطبوع منه. ونرجو من طلاب العلم أن يطلعوا عليه ليعرفوا من 
أين أتى الحراني بعقائده تلك . 
وقد تقدّم في التعليقات السابقة نقل كلام جماعة من آهل العلم كابن الاثیر 
وغيره في ذم أبي يعلى وكتابه المذكور. نسأل الله تعالى السلامة . 


- ۱1۲ - 


باب ما جاء في القران العظیم من ذلك 


.٥۷ قال الله تعالی : #ويبقى وَجْهُ رَبك ذو الجلال والإكرام» الرحمن:‎ )١ 
قال المفسرون: معناه يبقى ربك. وكذا قالوا في قوله : #یر یدون‎ 
. وجهه 4 الانعام :۲ه أي يريدونه‎ 
وقال الضحاك وأبوعبيدة في قوله : #کل شيء هالك ال وجهه که‎ 
القصص: ۸۸. أي إلا هی وقد ذهب الذين أنكرنا عليهم إلى أن الوجه‎ 
قلت: فمن أين قالوا هذا وليس لهم دليل إلا ما عرفوه من‎ 
الحسيات . . . ؟ وذلك يوجب التبعيض › ولو كان كما قالوا: كان‎ 
المعنی : أن ذاته تهلك إلا وجهه. وقال ابن حامد (المجسّم): أثبتنا‎ 
لله وجها ولا نجوز إثبات رأمرا"؟‎ 
قلت : ولقد اقشعر بدنی من جراءته علی دکر هذا فما أعو زه فى‎ 
. التشبيه غير الرأس‎ 
قلت: ومن ذلك قوله: #ولتصنم على عيني4 طه: +۰۳ #واصنع‎ ۲ 
.۳۷ الفلك بأعیننا 4 هود:‎ 
أما جمع العين على مذهب العرب في إيقاعها الجمع على الواحد‎ 
واذا کان المجسمة يثبتون بهذه الآية وأمثالها صفة الوجه فهل يقولون بفناء يد‎ )١( 
معبودهم وساقيه وجنبيه وما إلى ذلك من اعضاء أثبتوها له بقوله سبحانه کل شىء‎ 
! هالك إلا وجهه #؟‎ 


- ۱۳ - 


يقال: خرجنا في السفر إلى البصرة. وإنما جمع لأن عادة الملك أن 
یقول : آمرنا ونهینا . 

وقد ذهب القاضي آبویعلی (المجشم) إلى أن العين صفة زائدة 
ينظر بهما»۱). !! 

قلت: وهذا ابتداع لا دليل لهم عليه وإنما أثبتوا عينين من دليل 
الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام : «وان الله ليس بأعور» . 

وإنما أراد نفي النقص عنه تعالى. ومتى ثبت أنه لا يتجزأ لم يكن 
لما تخل من الصفات وجه. 
۳ ومنها قوله تعالی : #لما خلقت بید یی ص:۷۰. 

اليد في اللغة: بمعنی النعمة والاحسان. 

قال الشاعر: 


ومعنی قول الیهود ##ید الله مغلولة 44 المائدة: 2.514 أي : محبوسه عن 
النفمف والید : الموق یقولون : ما لنا بهذا الأمر من ید وقوله تعالی : 


)4١١‏ وهذه من ورطات الحافظ ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» الذي ندم على تألیفه 
جيرا كما روی ذلك عنه الحافظ البيهقي فی «الأسماء والصفات» ص (۲۶۰۷) 
وکتاب «التوحيد» لابن خزيمة يسميه الفخر الرازي في تفسيره (۱۵۱/۲۷/۱) 
بكتاب (الشرك) لما أتى به فيه من مستشنعات» ولله في خلقه شؤون. وقد طبع 


كتات ابن خحزيمه ة هذا الحشوية کرات ومرات ووزعوه انا ليروجوا به عقائدهم 
الفاسدة!! 
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#بل يداه مبسوطتان46 المائدة: ۰14 أي نعمته وقدرته . 

وقوله : «لما خلقت بيدي» أي : بقدرتي ونعمتي » وقال الحسن في 
قوله تعالی : يد الله فوق أيديهم 4 الفتح : ۰۱۰ أي : منته واحسانه . 

قلت: هذا كلام المحققين . 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم) : «اليدان صفتان ذاتیتان تسميان 
بالیدین)اه. 

قلت : وهذا تَصَرّفٌ بالراي لا دلیل عليه . وقال ابن عقيل : معنی 
الآية لما حلفت أناء فهو كقوله: #ذلك بما قدمت يداك الحج : ۱۰ 

وقد قال بعض البله : لولم يكن لآدم عليه السلام مزية على سائر 
الحيوانات بخلقه باليد التي هي صفة لما عظمه بذكرها واجله فقال 
#بيدي؟ . ولو كانت القدرة لما کانت له مزیف فإن قالوا القدرة لا 
تقنی 60 . وقد قال بيدي؟ . 

قلنا: بلی قالت العرب : ليس لي بهذا الأمر یدان. أي لیس لي 
به قدری" وقال عروة بن حزام في شعره : 

فقالا شفا الله والله مالنا ہما ضمنت منك الضلوع يدان 

وقولهم : : ميزه بذلك عن الحیوان» نفاه قوله عز وجل : #خلقنا لهم 
مما عملت أيدينا أنعاماً» یس: ۰۷۱ ولم يدل هذا على تمییز الأنعام على 


(4۲) قلنا مجیبین : بل گی ويراد بها الذات. ومنه قوله تعالی : «تبت يدا أبي 
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بقية الحیوان۳». قال الله تعالى: #والسماء بنیناها بأید وانا 
لموسعون 4 الذاريات: 1۷ أي بشوة(44) . 

ثم قد آخبر أنه نفخ فيه من روحه. ولم یرد إلا الوضع بالفعل 
والتکوین» والمعنی : نفخت آنا ويكفي شرف الاضافة ؛ إذ لا یلیق 
حر تو ہہ فلا 


له عضاء وجوارح یفعل بها. لأنه الغني بذاته. فلا ينبغي آن یتشاغل 
بطلب تعظیم ادم مع الغفلة عما یستحقه الباري سبحانه من التعظیم 
(والتنزيه) بنفی الأبعاض والالات فى الأفعال لأن هذه الأشياء صفة 
الأجسام . وقد طن كفن ان الس سی توعدو المت اد 


(4۳) أي إذا قلتم بِأنّ سيدنا آدم عليه السلام مخصوص بأنه مخلوق بيد الله عرٌ وجل 
بدليل قوله تعالى لابلیس : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌّ» قلنا: ليس 
الأمر كما تتوهمون. وإنما المراد ما منعك أن تسجد لما خلقت أنا ولم يخلقه 
ع وات ويلك وريه بدليل أن الانعام من خيل وإبل وحمير وبقر 0 
مخلوقة بيد الله تعالى أيضاً بنض القرآن وذلك في قوله تعالى : «أولم یروا آنا 
خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون» د یس: ۷۱. 

(1 ۶ مع أن لفظة (أَيْدِ) في اللغة هي جمع يد وهي الكف المعروفة . كما تجد ذلك 
في مادة (یدی) من القاموس ثم اطلقت مجازاً على القوة لا اليد آلة للقوة 
فى العادة كما تجد ذلك المعنى المجازي فى مادة (أيد) من القاموس وأصلها 
في ماد (يدى) فتدبر. وقال بعض المبتدعة: (أيد) لا تغرف في اللغة إلا 

بمعنی القوة وهذا غلط محض وخطأ فاحش طهر وت مادة (یدی) في 
القاموس المحيط وغیره . ومنه قوله تعالی : لام لَهُمْ ید يبطشون بها ۰ 

)٤٤(‏ معنى من روحه: أي الروح التي خلقها وأضافها الى نفسه ليشرفها كما أضاف 
الكعبة إليه لیشرفها فقال: أن طهرا بيتي للطائفین» وكل الناس يعرفون أنه 
لا يسكنه وأنه تعالى عن ذلك فقولنا: بيت فلان يخالف تماما قولنا: بيت الله 
وهكذا فتأمل . 
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ادم .بي هي بعض ذاته. وما فطنوا أنه من جملة مخلوقاته جسماً يقابل 
جسما فيتحد به ويفعل فيه. ومن السحر من يُعْقَدُ غُقَدَا فيتغيّر به الشيء 
حال وصفه ! ! أفتراه سبحانه جعل أفعال الأشخاص والأجسام تتعدى 


إلى الأجسام البعيدة» ثم يحتاج هو فى أفعاله ا معاناة الطين . 

وقد رد قول من قال هذا بقوله تعالی : 

«إن مثل عیسی عند الله كمل آدم خلقه من تراب ثم قال له کنْ 
فيكون 46 ال: عمران ١ . ٩٩‏ 
)٤‏ ومنها قوله تعالی : #ویحذرکم اللہ نفسه 46 آل عمران: ۲۸ وقوله تعالى 
على لسان عیسی : #تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك 4 المائدة: 
٦‏ ۔ 

قال المفسرون : ویحذرکم الله إياه . 

وقالوا : «تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» 

قال المحققون : المراد بالنفس هاهنا الذات ونفس الشی ء ذاتیص 
وقد ذهب القاضي أبويعلئ (المجسّم) إلى أن لله نَفْسَأَء وهي صفة 
زائدة على داته . 

قلت : وقوله هذا لا يستند إلا إلى التشبیه لأنه یوجب أن الذات 
شيء والنفس غيرهاء وحکی ابن حامد (المجسم) أعظم من هذا 
فقال : ذهبت طائفة في قوله تعالی : #ونفخت فيه من روحي ې الحجر : 
۰ إلى إن تلك الروح صفة من ذاته وآنها إذا حرجت رجعت إلى الله 
تعالی . 

قلت: وهذا أقبح من کلام النصاری فما آبقی هذا من التشبیه 


تشه . 
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.١١ ومنها قوله تعالی : ليس کمثله شيء» الشوری‎ )٥ 
ظاهر الكلام أن له مثلاء فليس كمثله شيء» ولیس کذلك. وإنما‎ 
معناه عند أهل اللغة: أن يقام المثل مقام الشيء نفسه.‎ 


يقول الرجل: مثلي لا يكلم مثلك. وانما المعنی : ليس كهو 


سی ۶ . 
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5) ومنها قوله تعالی : یوم یکشف عن ساق القلم: 4۲. 


قال اين عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة وحمهور العلماء : 
یکشف عن هر ادوا : 


«وقامت الحرب بنا علی ساق)» . 
وقال اخرون : إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا۷؛». 
قال ابن قتيبة : وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظیم یحتاج 


)٤٤(‏ وقد ثبت ذلك عن ابن عباس بثلاثة أسانيد صحيحة. انظر فتح الباري 
(4۲۸/۱۳) والأسماء والصفات للإمام البيهقى (ص 4۳۷). فهكذا أُوَّلَ هذه 
الاية الصحابة والسلف . وأما الحدیث الذي 2 فيه لفظة إساقه) فقد قال 
الحفاظ في شرحه أن لفظة (ساقه) غير محفوظة والمحفوظ لفظة (ساق) 
الموافقة للآية القرآنية. وأما لفظة (ساقه) فتسوق إلى التجسیم هذا معنى کلام 
الحافظ في الفتح )٦٦٦/۸(‏ ولذا نقطع أن هذه اللفظة لم يقلها ی ومتی طرأ 
الاحتمال سقط الاستدلال وقد أفاد غالب ما ذكرته هنا الحافظ ابن حجر فى 
فتح الباري ونقله عن الحافظ الاسماعيلي فلیراجم. ۱ 

)١٤(‏ هذا شطر بيت لجریر وهو: 

ألا رب سام الطرف من آل مازن اذا شَمرت عن ساقها الحرب شمّرا 


- ۱۱۸۰ 


إلى معاناة الجدده؛) فی شمر عن ساقه. فاستعیرت الساق في موصع 
الشدة . 


وبهذا قال الفراء وأبوعبيد. وثعلب واللغويون. 


وروی البخاري ومسلم في الصحيحين عن النبي - ية : «إن الله 
عز وجل يكشف عن ساقه)(؟؛). 


هذه اضافة الیه معناها: یکشف عن شدته وافعاله المضافة الیه 
ومعنی یکشف عنها: «یزیلها» . 


وقال عاصم بن کلیب: ریت سعید بن جبیر غضب وقال : یقولون 
یکشف عن ساقه وانما ذلك عن أمر شدید. وقد ذکر آبوعمر الزاهد 


: قال ابن مالك‎ )٦۸( 
27. وا الات و‌‎ 7 
رايت سم توت ات اتا الب‎ 
۱ ۱ ۱ وقال قطرب وابن زریق:‎ 
سام رفیع البَدٌّ  أعماله بالجد‎ 
لقیته بالجة. اقاتمغطل ليحرب‎ 
بالفتح والد الأب والكسر ضدذ لت‎ 
والضم بض التلب كان أبعض العرب‎ 
وقد تقدم عن الحافظ ابن ظز والاسماعيلي أن لفظة (ساقه) غير محفوظة‎ )٦٤( 
: وذلك مذكور في الفتح ا وهذا نص کلامه‎ 
دوقع في هذا الموضع دیکٹ يكشف ربنا عن ساقه» وهو من رواية سعيد بن أبي هلال‎ 
عن زيد + بن أسلم فأخرجها الا سماعيلي كذلك ثم قال: في قوله «عن ساقه»‎ 
نكرة ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسره عن زيد بن أسلم بلفظ : «یکشف‎ 
عن ساق» قال الاسماعيلي : هذه أصح لموفقتها لفظ القران في الحملة. لا‎ 
يُظن أن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» تعالى‎ 
الله عن ذلك ليس كمثله شي ء٠ اھ کلام الحافظ من الفتح ولفظ سعيد بن هلال‎ 
هذا شاذ.‎ 
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ان الساق بمعنی «النفس» وقال : ومنه قول علي رضي الله عنه لما قالت 
البغاة : لا حکم إلا لله فقال : لا بد من محاربتهم ولو تلفت ساقي . . . 
فعلی هذا یکون المعنی یتجلی لهم. وفي حدیث آبي موسی عن النبي 
_ یا انه قال : 

«یکشف لهم الحجاب فینظرون إلى الله تعالی فیخرون لله 
سجدا. ويبقى أقوام فی ظهورهم مثل صياصي البقر» یریدون السجود 
فلا یستطیعو ن)*. 

فذلك قوله تعالی : یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون» القلم: 4۲. وقد ذهب القاضي آبویعلی (المجسم) إلى 
أن الساق صفة ذاتية . وقال مثله في «يضع قدمه في النار»: وحکی عن 
ابن مسعود : ويكشف عن ساقه اليمنى فتضي ء من نور ساقه 
الأرض(۰۰ . 


قلت : وذكرٌ الساق مع القَدَم تشبيةٌ محض. وما ذكرٌ عن ابن 
مسعود محال. ولا تثبت لله صفة بمثل هذه الخرافات. ولا توصف ذاته 
سبحانه بنور شعاع تضيء به الارض. واحتجاجه بالإضافة لیس بشيء 
لأنه إذا كشف عن شدته. فقد كشف عن ساقه. وهؤلاء وقع لهم أن 
معنی یکشف «یظهر» وانما المعنی «یزیل ویرفع » . 

قال ابن حامد (المجسّم): يجب الایمان بان لله تعالی ساقاً صفة 
لذاته. فمن جحد ذلك كفر. 


لم اجده بهذا اللفظ للان . 


(6۰) وهذا كلام مكذوب علی سیدنا عبد الله بن مسعود ولم يبت عله . 
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قلت : ولو تكلم بهذا عامي جلف كان قبيحاً. فکیف بمن ینسب 
إلى العلم؟! فاٍن المتأولین آعذر 2 انم ردوا الأمر إلى اللخت 
وهولاء اتترا ينانا للذ ات ۳ حتی يتحفقى يتحقق التجسیم والصورة. 
¥( ومنها قوله تعالی : ونم استوی علی العرش * الاعراف : ]۵. 
عرشأء والعرش مشهور عند العرب في الجاهلية والاسلام قال الله 
تعالی : 

#ورفع أبويه على العرش *» برسف: ۱۰۰. وقال تعالی : « آیکم يأتيني 
بعرشها» اللحل : ۳۸. 

واعلم أن الاستواء فى اللغة على وجوه منها: الاعتدال. قال بعضص 
بني تميم فاستوى ظالم العشيرة والمظلوم . أي اعتدلاء والاستواء : تمام 
الشيء قال الله تعالی : #ولما بلغ أشده واستوى» القصص : ٤‏ آي تم . 

والاستواء: القصد إلى الشيء قال تعالی : ونم استوی إلى 
السضاء نہ البقرة: ۲۹ . أي وصد خلقهك والاستواء الا ستیلاء علی الشي ء 
قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيفب ودم مهراق۱» 
إذا ما غزى قوماً باح حريمَهُم 

وأضحى على ما ملكوه قد استوى 


)0١(‏ وبعض المبتدعة يقولون: هذا البیت هو للأخطل وكان نصرانیاً فهل تبنون 
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وروی (سماعیل ب بن أبي خالد الطائي قال : العرش ياقوتة حمراء . 

قلت: وجميع السلف على امرار هذه الاية کما جاءعت من غير 
تفسير ولا تأويل7©). 

قال عبدالله بن وهب: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: 
يا أبا عبدالله #الرحمن على العرش استویع» كيف استوى؟ فأطرق 
مالك کے ای رجه يقال بیو على ہی ہیا 
كما وصف نفسه ولا يقال له کی كيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء 
صاحب بدعة فأخرجوه فاخرج . 


عقائدكم على قول نصرانيٌ ؟ ! 
ونجیبهم فنقول : : نحن نستدل ایضاً في فم لغة العرب من أقوال عبدة الأصنام 
الجاهلیین فضلا عن الاخطل النصرانی . وان السؤال المبني على یت 
لن یجدیکم آیها المبتدعةء وذلك ان الله تعالی آنزل هذا القران الکریم بلغة 
العرب الأقحاح الذین کانوا یعبدون الأوثان والأصنام فنحن إذا أتينا باشعارهم 
وأرجازهم فانما نأتي بها لنفهم المعنی المراد من الاية الكريمة التي نزلت بلغة 
أولئك› وقدوتنا في ذلك سيدنا رسول َيه الذي كان يستنشد بعض الصحابة 
أبياتاً لبعض الجاهليين ويقول كلما فرغ القائل من بيت: «هيه» حتى يأتي 
بالذي بعده وقد ثبت ذلك عنه پل . رواه أبوداود الطيالسي ص (۱۷۹). 
وأصحابه رضي الله تعالی عنهم قدوتنا فى ذلك یضا وهذا ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول فیما روی عنه البيهقي في «الاسماء والصفات» : 
«إذا حفي علیکم شيء من القران فاتبعوه من الشعر . . » 
وإذا كانت المبتدعة قد سئمت قول الأخطل هذا فقد آورد لهم ابن الجوزي 
بيتا آخر بعده وأزيدهم بيتاً ثالثاً لبعض العرب فأقول: 
إذا ما علونا واستوينا عليهم ‏ جعلناهم مرعى لنشر وطا 
)٠۲(‏ ذكر الحافظ أبوحيان رحمه الله تعالى في تفسيره «النهر الماد» (۲۵4/۱) 
المطبوع في ثلانه مجلدات مستقلة عند تفسیر قوله تعالی : #وسع كرسيه 
السموات والأرض» أن ابن تيمية قال في رسالة له كما قرأها الحافظ آبوحیان 
وهي بخط ابن تيمية معاصره: «إن الله يجلس على العرش وقد أخلى مكانا 
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يُقعد فيه معه رسول الله يده عياذاً بالله تعالی وهذا الکلام محذوف من الطبعة 
التي بهامش «البحر المحيط» لا مصححه بدار السعادة حذفها لاستشناعها 
وطلب من الامام المحدث الكوثري والامام المحدث سيدي عبدالل بن 
الصدیق الغماري أن يجلا ذلك عليه عندما راجعاه وقد نبها على ذلك فی 
بعض كتبهما. وكلام ابن تيمية هذا ثابت في كتاب تلميذه ابن القيم «بدائم 
الفوائد» ( /۳۹) ونقله عن بعض السلف وهو مردود على قائله لو ثبت عنه. 
كما نقله عن الدارقطني في أبيات ذكرها هنالك ولا تصح نسبتها للدارقطني 
لان في سندها إليه کذّابان حنبليان مجَسّمان وهما ابن كادش والعُشَاري وكان 
على ابن القيم لو كان يعرف الجرح والتعديل والرجال أن یرد تلك الأبيات ويبين 
أنها منحولة زوراً على الدارقطني لكنه ما أنه لا يعلم ذلك وإما اله تغاضى 
عنه وأحلاهما مر. 


وأعود فأقول: لقد ثبت تأويل الاستواء عن السلف. ففي تفسير الحافظ ابن 
جرير السلفي (۱۹۲/۱) تأويل الاستواء بعلو الملك والسلطان وهو تأويل 
مقبول» وفي البخاري تأويل أبي العالية الاستواء بالارتفاع فإن كان يريد إرتفاع 
الربوبية على رتبة العبودية بعلو الملك والسلطان والقهر والعظمة كما يقول 
الحافظ ابن جرير السلفي فتأويل مقبول لا ترفضه قواعد الشريعة ولا لغة 
العرب . وأما إن كان مراده ارتفاع الذات المُتخيّلة فهو تأويل مردود. وما أظنْ 
أن أبا العالية أراد ذلك ولا قصده. ونحن نقول: معنى #الرحمن على العرش 
استوی» أي : الرحمن صاحب الملك والإرادة والقهر في هذا العالم من عرشه 
الى فرشه. وذکر العرش هنا دون غيره لأنه أعظم المخلوقات وأكبرها فإذا كان 
مستو عليه بالقهر والربوبية اقتضى أنه مستو على كافة خلقه بهذا المعنی من 
باب أولى » فالاستواء عندنا هنا هو الاستيلاء والقهر أو تفويض معناه الى الله 
وتنزيهه عن كل ما يخطر في الذهن وعن ما تزعمه المجسمة كالحراني وأضرابه 
من القعود والأربع أصابع. وهذا الذي تقتضيه لغة العرب مع نصوص الكتاب 
والسنةء أما لغة العرب: ففي رجات الراغب في مادة (سوا) ص :)۲٥٢(‏ 
«الاستواء - متى عَدَيَ بعلى اقتضى معنى الاستيلاء كقوله تعالى : #الرحمن 

على العرش استوی ۱4ء وأما في کناب الكريم : فقوله تعالی : #وهو القاهر 
فوق عباده» فبین أن فوقیته واستواءه بالقهر لا بالمکان. وأما السنةً : فشت في 


ے ۹/۳٣۳‏ ے 


صحيح مسلم )5١/5(‏ وغيره: «اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت 


الباطن فليس دونك شيء» قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» 
ی 

«استدل بعض آصحابنا بهذا الحدیث على نفي المکان عن الله تعالی» فاذا 
لم يكن فوقه شيء ولا دونه - أي تحته - شيء لم يكن في مکان»اه وما بين 
الشرطتين من توضيحي. وکل هذه النصوص تلفي وتبطل لفظة «بذاته» التي 
يوردها بعض المجسمة في قولهم: «الله على عرشه استوى بذاته»!! وتثبت 
معنى الاستيلاء والقهر والعلو المعنوي كما قدمناء وقد قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح )١15/3(‏ أيضاً: 

دولا يلزم من کون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا يوصف بالعلی 
لأنّ وصفه بالعلو من جهة المعنى. والمستحيل کون ذلك من جهة الحس»اه 
وقد ذكر الحافظ في الفتح )608/1١١‏ عند شرح حديث: «إن أحدكم إذا قام 
في صلاته فإنه يناجي ربه أو ان ربّه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قَبَلَ 
قبلته. . .» الحديث قال ابن حجر: 

«وفيه الرد على مَنْ زعم أنه على العرش بذاته». 

فإن قال قائل : 

«إن قولكم : معنى استوى قهر واستولى وملك يقتضي المغالبت أي أنه لم يكن 
قاهرا للعرش ثم غلب على الأمر فقهر واستولى أليس كذلك؟»!! 

قلنا: لا وإنما هذا خيال فاسد وتصور باطل قام بذهنك وسمعته أو قرأته من 
بعض كتب المجسمة فظننته حقاء وهذا الخيال والتصور باطل بصريح العقل 
والنقل ونحن نضرب لك مثالا لبيان بطلانه حتى تتحقق من ذلك فنقول لك : 
ألم تعلم أن الله تعالى يخبرنا عن يوم القيامة فيقول لنا في كتابه العزيز: (لمن 
المُلْكُ اليوم؟!) فنقول لك : هل كان المُلْك قبل ذلك اليوم لغير الله تعالی؟!! 
الجواب : لا قطعا. 

إذن لم يلزم من قول الله تعالى: لمن المُلْك اليوم» ان المُلك قبل ذلك 
اليوم كان لغيره سبحانه. وكذلك قولنا: استوى معناه: قهر واستولى . ولا یلزم 
منه أنه لم يكن مستولياً أو قاهراً قبل ذلك والله الموفق والهادي للصواب. 
ونستانس فنقول لقد وردت أقوال عن الصحابة وأبي الحسن الأشعري تؤيد ما 
ذهبنا إليه ودللنا عليه وتعضده منها: ما روى الإمام الربيع بن حبيب الأزدي 
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البصري في «جامعه الصحیح» وهو کتاب محفوظ منقول بالاعتناء عند أهل 
مذهبه ککتب الفقه المنقولة عن الائمة المقتدی بهم ففيه (۳۹/۳) ما نصه: 
وأخبرنا آبوربيعة زيد بن عوف العامري البصري قال آخبرنا حماد بن سلمة عن 
ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي ان آبا موسی الأشعري قال كنا مع رسول 
الله مي في سفر لما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا آصواتهم فقال النبي 
گلا : ربا بُھا الناس إنكم لا تدعون أَصَمْ ولا غائباً إن الذي تذغونه وین 
أغناق رکابکم» ثم قال ية : «يا آبا موسى هَل أدُلك على كنز من كنوز الجنة» 
قال قلت وما هو یا رسول اش قال «لا حول ولا فة الا اة قال جابر ومعنی 
قول النبي ی عندنا «ان الذي تدعونه بينكم وبين أعناق رکابکم» وذلك ان 
الله تعالى يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رَابعهم ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما کانوا» وقال #ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد» والتشبيه والتحديد لا يكون الا لمخلوق لأن 
المخلوق اذا قرب من موضع تباعد من غيره واذا كان في مكان عدم من غيره 
لأن التحديد يستوجب الزوال والانتقال والله تعالى عر عن ذلك . 
قال جابر بن زيد حدثنا انس بن مالك أن رسول الله يي قال «يوشك الشرك 
أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة» قيل يا رسول الله وما ذلك الشرك 
قال «قوم يأتون بعدكم يحدون الله حدا بالصفة». 
قال جابر بن زيد سئل ابن عباس عن قوله تعالى #الرحمن على العرش 
أستوى» فقال ارتفع ذكره وئثناژه على خلقه لا على ما قال المنددون ان له 
أشباهاً وأنداداً تعالى الله عن ذلك . 
قال وحدئنا اسماعیل ابن ابراهيم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن 
عبدالله بن عمر انه سكل عن الصخرة التي كانت في بيت المقدس فقال له ان 
ناسا يقولون فذكر قولهم سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً فارتعد ابن عمر 
فرقا وشفقا حين وصفوه بالحدود والانتقال فقال ابن عمر ان الله أعظم وأجل 
أن يوصف بصفات المخلوقين هذا كلام اليهود أعداء الله انما يقولون #الرحمن 
على العرش أستوى» أي استوى أمره وقدرته فوق بريته. 
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قال ليث قال محمد بن الحنفية : قاتل الله أهل الشام ما أكفرهم أو قال ما 
أضلهم يقولون وضع الله قدمه على صخرة بيت المقدس وقد وضع عبد من 
عباده يعني ابراهيم عليه السلام قدمه على حجر فجعله قبلة للناس تكذيباً 
لقولهم ورداً لباطلهم وقال الحسن ارتفع ذكره وثناؤه ومجده على خلقه ولا 
يوصف الله تبارك وتعالى بزوال من مكان إلى مكان. قال: وسئل هشيم عن 
ذلك وقال كان أصحابنا يقولون قهر العرش . وقال الحسن في قوله ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان أي استوى أمره وقدرته الى السماء وقوله ثم أستوى 
على العرش » يعني استوى أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه ولا یوصف الله بصفات 
الخلق ولا يقع عليه الوصف كما يقع على الخلق. وكان عبدالله بن مسعود 
وعائشة وابن عمر وابن الحنفية وعروة بن الزبير ینکرون ما يقول أهل الشام في 
الصخرة وينهون عنه ويشددون فيه. اه . 
ومنها: ما في كتاب «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري وهو من اوّل مؤلفاته خلافاً 
لما تزعمه المجسمة أنه آخر مؤلفاته في النسخة المحققة على أربع نسخ خطية 
ما نصه: 
«وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي 
آراده. استواء مرها عن المماسّة والاستقرار: والتمكن والحلول والانتقال, لا 
يحمله العرش. بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في 
قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء الى تخوم الثرى. فوقية لا تزيده قربا 
الى العرش والسماءء بل هو رفيع الدرجات عن العرش. كما أنه رفيع الدرجات 
عن الثرى. وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو أقرب الى العبد من حبل 
الورید. وهو على كل شيء شهيد» انتهى كلام أبي الحسن الاشعري من 
«الابانة) . 
وهذا النص من الابانة ليس موجوداً في النسخ المطبوعة المتداولة بأيدي 
الناس. وأنما هو ثابت فى مخطوطة نسخة بلدية الاسکندرية وهو منقول ثابت 
في النسخة الم طبوعة التي حققتها الدکتورة فوقية حسین محمود طبع دار 
الانصار بالقاهرة الطبعة الاولی ۱۳۹۷ھ فتنبه . 
وینبغی التنبیه أيضاً ههنا علی : آن کتاب «الابانة» یعتبر من الکتب الهادمة 
لعقائد المجسمة والمشبهقک وال على ذلك اشیاء كثيرة فيه موجودة وسسطرة 
حتی في جميع النسخ المتداولة المطبوعة التي بايدي الناس ونذکر بعضها 

ان 


وقد حمل قوم من المتأخرین هذه الصفة على مقتضی الحس 


فقالوا: «استوی على العرش بذاته». وهي زيادة لم ننقل۳*»» انما 
فهموها من احشاسهم » وهو ان المستوي علی الشي ء نما تستوی عليه 
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فنقول: ذكر آبو الحسن الأشعري في مقدمة الابانة ما نصه : «ليست له صورة 
تقال ولا خد يُضُرب له مثال»اه وهذا يهدم ما تزعمه المجسمة من أن لله تعالى 
صورة وحد. تعالی الله عما یقولون علوا کبیرل وفي كتابنا (إلقام الحجر) ص 
(۱۷ - ۲۰) ذكر بافي المسائل ببعض توسع فلیراجعها من شاء . 

وأما رد د الامام ابي الحسن الأشعري تفسیر الاستواء بالاستیلاء فنحن لا نوافقه 
في دلك ادا ونقول انه قال دلك : نت رده فعل, حصلت عنده من 
المعتزلة. وهم وان لم نوافقهم في كثير من مسائلهم الا أنناً هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون في هذه المسألة. لما دنا عليه وأوضحناه . 

وهنا أمر مهم جدا وهو: أننا لا نقول بأن الله تعالى موجود في كل مكان البتة 
بل نكفر من يقول ذلك ونعتقد أن الله سبحانه موجود بلا مکان. لأنه خالق 
المكان. 

الغريب أن المبتدعة يقولون: لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه. ثم 
یقولون : استوی على العرش بذاتەء فمن أين جاءوا بلفظة «بذاته» هذه؟! وأين 
وردت في الکتاب والسنة؟! وهي لفظة تفید التجسیم صراحة وتؤيد قول أئمتهم 
«بجلوس معبودهم على العرش حتى يفضل منه مقدار أربع أصابع»! ! 

وقد وقع بذلك الخلال فنقل في کتابه «السنة» وما أحراه بان یسمی کتاب البدعة 
عن مجاهد بسندٍ ضعیف آکثر من خمسين مرة تفسیر المقام المحمود الوارد 
في قوله تعالی : #عسی آن يبعثك ربك مقاماً محمودا» بجلوس الرب تعالى 
عما یقولون على العرش واجلاسه سیدنا محمد بَا بجنبه في الفراغ غ المقدر 
عندهم بأربع أصابع» وهذه هي عقيدة الشیخ الحراني كما نقلها الحافظ أبو 
حیان من خطه في تفسیره (النهر الماد) كما ذکرنا ذلك قریبا. كما آنها عقيدة 
تلمیذ الحراني : ابن القیم كما ذکرها في «بدائع فوائده» (4 /۳۹ - 4۰) وهما 
بعد ذكر هذه العقيدة لن یبرءا من التجسیم مهما نقلا من نصوص في دم 
التشبيه. ضا آن الشیخ الحراني یقول في «تأسیسه؟ (۱۰۹/۱): «واذا 
كان كذلك فإسم المشبهة ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد 
من الصحابة والتابعین»اه ويقول في تأسيسه (۱۰۱/۱) أيضاً: «وليس في 
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ذاتەء قال آبوحامد (المجسم) : الاستواء مماسته وصفة لذاته. والمراد 
به القعود قال : وقد ذهبت طائفة من آصحابنا إلى أن الله سبحانه 
وتعالی على عرشه قد ملا واه رن ویقعذ نبيّه كل معه على 


کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه لیس بجسم 
راع حتاف لست اساسا وأعراضا؟ ! فنفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي 
آلفاظ لم ینف معناها شرع ولا عقل جهل وضلال»!!! وقوله آیضا في تأسیسه 
(۱۱۱/۱): «والباري سبحانه وتعالی فوق العالم فوقية حقیقة ليست فوقية 
الرتبة» قلت : وقد بين لنا فیما نقله من خطه الحافظ أبو حیان ما هی الفوقية 
الحقيقة عنده وعند تلمیذه ابن زفیل صاحب بدائم الفوائد وآنها قصة الاصابع 
الأربع. فهذا الذي نقلناه في شرح وبيان لفظة «بذاته» التي یزیدونها بعد 
الاستواء أو العلو من كيسهم وبيان المراد بها عند الخلال الذي يفسرها حلاف 

تفسیر النبي ية في الصحيحين للمقام المحمود بالشفاعة ومقلديه كالشيخ 
الحراني وتلمیذه ابن زفیل ومقلدهما المخدث!! المتناقض !! وأضرا, بهم إن لم 
يكن تجا طریحا فمااهو الج إذن؟ ! 
وخصوصاً أن الحراني بتشدید الراء!! یقول في تأسیسه (91۸/۱): «ولو قد 
شاء - الله - لاستقرٌ على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبیته فکیف 
على عرش عظیم»اه وهو وان كان قد نقله عن بعض آسلافه الذین يوصي 
بکتبهم أشد الوصية لما حوت بزعمه من خالص التوحید کرد الدارمي على بشر 
المريسي فهو مقر لذلك الهذیان غير منکر له. وناقل الکفر المقر له والذي لم 
ينكره وإنما يودعه في كتبه ومصنفاته لترويجه كافر أيضاً عند جمیع العقلای 
على أننا قد بينا في غير هذا الموضع أنه يقول أيضاً مثل هذا الذي ينقله فهو 
كلامه الاصلی بلا مرية ولا شك. 
وقد آنکر الحافظ الذهبي - الذي تعدّل مزاجه فیما بعد شبابه ورجم عمّا أسلف 
- في كتابه (سیر أعلام النبلاء» علی من زاد لفظة «بذاته» بعد العلو آو الاستواء 
ونحوهما فقال هنالك (۲۰۷/۱۹) ما نصه: 
«قد ذكرنا أن لفظه بذاته لا حاجة إليها وهى تشغب النفوس . .)اه وأزيد 
ارا وق :الى العف وی اها تی الال مسال اله تال الاد والوفاة 
على الإيمان الكامل 0+ 1ئ"( امین 
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العرش (»۰) یوم القيامة . 
قال آبوحامد : والنزول هو انتقال . 


وقیل لابن الزاغوني (المجسّم): هل تجدّدت له صفة لم تكن له 
بعد خلق العرش . .؟ قال: لا نما خلق العالم بصفة التحت. فصار 
العالم بالاضافة إليه أسفل فإذا ثبت لاحدی الذاتین صفة التحت تثبت 
للأخرى صفة استحقاق الفوق قال : وقد ثبت أن الأماكن ليست فى 
ذاته. ولا ذاته فیها. فشت انفصاله عنهاء و ره وحم وه 
الفصل. فلما قال : }ثم استویع» علمنا اختصاصه بتلك الجهة. 

قال ابن الزاغوني (المجسّم): ولا بد أن تکون لذاته نهاية وغاية 
یعلمها . 

قلت : وهذا رجل لا يدري ما یقول لأنه إذا در غاية وفصلا بين 
الخالق والمخلوق فقد حدده وأقر بأنه جسم» وهو یقول في کتابه : 
إنه لیس بجوهر لان الجوهر ما تحیز ثم يثبت له مکاناً يتحيز فيه . 

قلت : وهذا کلام جهل من قائله. وتشبیه محض . فما عرف هذا 
الشیخ ما يجب للخالق. وما یستحیل علیه . فان وجوده تعالی لیس 
کوجود الجواهر والأجسام التي لا بد لها من حیز. والتحت والفوق نما 


(6ه) فإذا لم یکفر مَنْ يقول بهذا ومثله فمن یکفر إذن؟!! 
)٥٥(‏ وهؤلاء کان اللازم في حقهم أن یقولوا : (العرش آکب)!!! بدل قولهم : ( 
أكبر) تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 
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یکون فیما يقابل ويحاذي. ومن ضرورة المحاذي أن یکون آکبر من 
المحاذی أو أصغر أو مثله. وان هذا ومثله إنما یکون في الاجسام» 
وكل ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام 
ومباينتها فهو حادث. إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها 
للمباينة والمماسة. فإذا أجازوا هذا عليهء قالوا بجواز حدوثهء وان 
منعوا جواز هذا علیه. لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر. ومتى 
قدرناة مستغنياً عن المحل والحیز ومحتاجا إلى الحيزء ثم قلناء إما أن 
یکونا متجاورين أو متباینین» كان ذلك محال . 


فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات» وقد ثبت أن 
الاجتماع والافتراق من لوازم المتحیز والحق سبحانه وتعالى لا يوصف 
بالتحیز لأنه إن كان متحیزاً لم يَحْل اما أن یکون ساكناً فی حیزہء 
أو متحرکا عنه» ولا يجوز أن یوصف بحركة ولا سکون. ولا او 
ولا افتراق. وما جاور أو باين فقد 9 ذات والمتناهي إذا خص 
دار ادع وتخصيضا : وكذا ينبغي أن يقال. ليس بداخل في 
العالم وليس بخارج منه. لان الدخول والخروج من لوازم المتحيزات 
وهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام. وأما 
قولهم : خلق الأماكن لا في ذاته. فثبت انفصاله عنها. 

قلنا: ذاته تعالى لا تقبل أن يخلق فيها شيء, ولا أن یل فيها 
شيء. والفصل من حيث الحس يوجب عليه ما يوجب على الجواهر 
ومعنی الحيز أن الذي يختص به يمنع مثله أن يوجدء وكلام هؤلاء كله 
مبني على الحس. وقد حملهم الحس على التشبیه والتخلیط حتی قال 
بعضهم : 

نما ذکر الاستواء على العرش لأنه آقرب الموجودات الیه !! 


- ۱۳۰ 


وهذا جهل أيضاً. لان قرب المسافة لا یور إلا في حق الجسم . 
وقال بعضهم: جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذات ولا تحاذي 
جميع الذات. وهذا صريح في التجسيم والتبعيض. ويعز علينا كيف 
یسب هذا القائل إلى مذهبنا؟ 


واحتج بعكو دعن امرس مر تعالى : «إليه یصَعَذ الكلم 
الطیَب والعمل الصالح یرفعه 4 فاطر: ۱۰ وبقوله : #وهو القاهر فوی 


* والصحیح في معنی قوله تعالی : «اليه يَضْعَدُ الكلمُ الطیّب والعمل الصالخ 
یرفعه » هو ما قاله الحافظ المتقن آبوحیان فى تفسیره «البحر المحیط» (۳۰۳/۷) 
خی تال ۱ 
«وصعود الکلام إليه تعالی مجاژ في الفاعل وفي المسمیٰ إليه لأنه تعالی لیس 
في جهت ولان الکلم ألفاظ لا توف تا یعرف لان الصعود يكون من الأجرامء 
فاا ذلك 9 معنی الاية - : كناية عن القبول. ووصفه بالکمال کما یقال: 
علا كعْبهُ وارتفع شأنه, ومنه : ترافعوا إلى الحاكم وفع الأمر إليه» وليس هناك 
علو فی الجهة»اه وما بين الشرطتین من إيضاحي . 
وقد ظنت المجسّمة من ظاهر هذه الآية أنها دليل على أن معبودهم في السماء 
ا فوق السماء علی العرش وان الأعمال تصعد إليه!! ولم ينظروا إلى أساليب 
العربية. ولا إلى کلام العرب الذین نزل القران الکریم بلغتهم ولم یلحظوا آن 
هولاء العرب کانوا یستعملون اور ستفارات والمجاز والتفنن في التعبیر حتی أنهم 
تمیزوا بهذه الفصاحة عن سائر الامم . 
ونحن في مثل هذا IIS‏ ین 
بظواهرها لتستدل بها على العلو الحسي الذي تعتقده» تم دف ذلك بذكر بعض 
الآيات والأحاديث التي تبطل لهم استدلالهمٍ والتي يشير ظاهرها على أنه سبحانه 
موجود في كل مکان. وهذه عقيدة باطلة انشا ء ليدرك أهل العلم وطلابه أن أولئك 
المجسمة يؤولون الآيات التي لا تدل على عقيدتهم الفاسدة التي تنص على أنه 
سبحانه في السماء أو على العرش حقيقة. ولا يؤولون الآيات الأخرى التي يؤخذ 
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من ظاهرها آنه سبحانه عما یقولون حال في السماء آو فوق العرش ۰ والحق في 


الجميع أي في هذين القسمين أن الظاهر غير مراد وأ الله سبحانه موجود بلا 
مكان لأنه خالق انوا بجر أن برقن ونه مره عن أن يكون في کل 
مكان أو على العرش أو في السماء. وان جاز أن تطلق هذه الظواهر مجازا ویراد 
منها غير ظاهرها وذلك حسب سياق النصوص التى وردت فیها. فهى إطلاقات 
عربية صحيحة غير مراد ظاهرها عند من تذوق هم الل ا 
ومن تلك الآيات التي یستدل بها المجسّمة أيضاً قوله تعالی : «َرجٌ الملائكة 
والروح إليه» أي : : تعرج الملائكة الى المكان الذي هو محلّهم وهو في السماءء 
لأن السماء e‏ بره وكرامته. وهذا 2 كقول الله تعالی کا عن سیدنا 
ابراهيم عليه السلام إني ذاهب إلى ربي» أي إلى الموضع الذي أمرني به 
أو إلى مفارقتکم للتفرغ لعبادة ربي وطاعته. وبمثل الذي قلناه قال القرطبي في 
تفسيره (۲۸۱/۱۸). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)41١5/1١(‏ 
«قال البيهقي : صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول. وعروج 
الملائكة هو الى منازلهم في السماء. .» 
ومن تلك الآيات أيضاً قوله تعالى : «إِنّي متوفيك ورافعك إليّ) ومعناها ورافعك 
الى السماء الثانيةء كما جاء في الصحيحين في حديث الإسراء أن رسول الله 
لا وجد سیدنا عیسی في الما الثانية . فيكون معنى الآية إني رافعك إلى مكان 
لا یستطیعون أن یصلوا اليك فيه. ولا يعني ان سیدنا عیسی علیه السلام رفع 
ےسیو نهربي سی ھواوست ممیت كما لا يعني أنه الآن عند الله 
حقيقة أو جالس مثلا بجنبه تعالی الله عن ذلك علواً كبيراء وهذا تماما كقوله تعالى 
في الظل في سورة الفرقان : ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيرا» فقوله «إلينا» لا يعني 
أن الظل في اللیل يذهب عند الله وأن الله فى مکان فلیتیقظ آولوا الألباب 
ولیتصدوا عدن بفهم القرآن بالمحمة والظراهز». وليفهمه بالعربية القصحی 
وبأساليبها في المجازات الاستعارية» والدقائق البلاغية . 
ومن تلك الآيات أيضاً قوله تعالى :3 ءأمنتم من في السماء» ومعناها ءأمنتم من 
شأنه عظیم لان العرب إذا آرادت ری ہت : فلان اليوم 
في السماء. وفي المقارنة تقول: أين الثری من الثریَّاء والثريا : نجم عال ف 
السماء . 
فیکون معنی الآية ءأمنتم من العظیم الجلیل صاحب الرفعة والربوبية والبطش أن 
NE‏ 


یخسف بكم الأرض. أو یکون المراد بقوله تعالی : من في السماء» سیدنا 
جبریل أو أي مك يرسله الله لیخسف أي قرية أو ی موضم من الأرض» كما 
آرسل الملك الذي خسف الأرض بقوم سيدنا لوط عليه السلام. والملائكة 
مسكنها السماء. بصريح أدلّة كثيرة منها ما رواه البخاري (فتح ۳۳/۲) ومسلم 
(برقم )٦٦٦‏ مرفوعا: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يَعْرجَ الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم 
بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم یصلون. وأتيناهم وهم 
يُصلُونه هذا مع قول الله تعالى : «وإذا قال ريك للملائكة اي جاعل في الأرض 
خليفة . قالوا أتجعل فيها مَنْ يُفسدٌ فيها ويسفك الدماء» فالعربي يفهم من هذا 
أن الملائكة ليسوا في الأرض . 
وأما الآيات التي فيها ذكر النزول كقوله تعالی : نر به الروح الأمین 4 الشعراء : 
۲ وقوله تعالى : نا أنزلناه في ليلة القدر» فلا دلالة فيها لما تريده المجسّمة 
البتة» وإنّما فیها أن الملائكة تنزل من السماء إلى الارض» وأنْ القرآن نقله سیدنا 
جبریل عليه السلام من السماء أو من اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماء 
السابعة إلى الارض الله تعالی . 
وکل ما آنعم الله به علینا من نعم ورزق آمدنا به يقال : آتانا من الله أو آنزله الله 
تعالی اليناء ومنه قوله تعالی «وأنزل الحديد» مع أن الحدید یستخرج من باطن 
الأرض. ويقال: نزل الأمر بهم » ومنه وله تعالی : «فاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرین 4 ومنه قوله تعالی : ڈوائزل لکم من الأنعام ثمانية آزواج 4 
الزمر: ٦ء‏ وهذه الأنعام لم تمطر السماء بها قط» ومعنى آنزل هنا جعل كما في 
تفسير الحافظ السلفي ابن جرير (۱۹/۲۳). 
ثم لنعلم جميعاً أن هناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة يوهم ظاهرها 
أن الله في الأرض وفي كل مكان منها: 
قوله تعالی : «والله معكم» محمد: ۳۰ وقوله: «وهو معكم أين ما كنتم » 
الحديد: ٤‏ والضمائر مثل (هو) تعود على الذوات لا على الصفات اصلا كما 
هو مقرر في العربية والآية التي قبلها «والله معكم» تبت ذلك قطعی وقوله 
تعالى : ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» ما يكون من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أين ما كانوا» المجادلة: ۷ 
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فلقائل أن یقول: قول من قال إلا هو رابعهم»: بالعلم» باطل. وهو تأویل 
رکف وقول الله بعد دلك : «إلا هو معهم أين ما کانوا4 ینسف هذا التأویل 
بالعلم نفا وله أن یقول : إن الصفات لا تفارق الموصوفات. 


فإن قال قائل : إن قلتم أنه في كل مكانٍ لزم منه أن يكون في الاماکن النجسة 
والمستقذرة!! قال له خصمه: : كلا بل هو متجاف عنها كما أن أحدنا يمكن أن 
يكون في أي مكان أو کل مكان إلا أنه لا يكون ما دام عالماً مختاراً في القذر 
أو اللجس . وهذا افتراض لجدل باطل وتعالى الله عن ذلك . 
وقوله تعالی : #ونحن أقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون» أي ولو کشت الحجاب 
لابصرتم. فهذا ينفي التاویل للاية السابقة بالعلی وکذلك ينفيه قوله تعالی : 
«إنني معکما آسمع وأرى» والاصل في العربية في لفظة «إنني » آنها تعود على 
الذات الموصوفة بالسمع والرؤية. 
ويؤكدٌ ذلك كله من القرآن قوله تعالی في شأن سیدنا موسی : «فلما أتاها نودي 
من شاطیء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسی إني أنا الله 
رب العالمين, وأن ألق عصاك, فلمًا رآها تھترُ كانها جآن ولی مُذبراً ولم یمق 
يا موسى أقبل ولا تَحَفٌ إنك من الآمنين» القصص (۳۰ - ۳۱). 
فماذا تقول المجسّمة فى (نداء سيدنا موسى من شاطىء الوادي)؟!! (ومن 
الشجرة)؟!! والمنادي سبحانه يقول: «أنا اللہ رب العالمين) ويقول لسيدنا 
موسی : «أقبل ولا نخف4؟۱۱ 
ألا ندل ظاهر قوله : ابل ولا تخف 6 بعد قوله : «اني أنا الله رب العالمین » 
على أن الله سبحانه كان فى الأرض فى تلك الناحیة؟!!! 

وبماذا يمكن أن یِعدّل.عن ظاهر هذه الألفاظ؟! 
ثم إن هناك أحاديث صحيحة تؤيّد ظواهر مثل هذه الآية منها: 
حدیث البخاري ہت ۱ عن عبدالله بن عمر مرفوعاً: 
«إذا كان أحدكم يصَلَي فلا ببصق قبل وجهه فان الله بل وجهه إذا صلی». 
وفي رواية الخ للبخاري من حديث سیدنا انس مرفوعاً: 
ون أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ننه أ إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقنٌ 
أخدکم قبل قبلته . .» (الفتح ۰۰۸/۱) قال الحافظ ابن حجر هناك : «فيه الرد 
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عباده» الانعام: ۱۸ وجعلوا ذلك فوقية حسيّة. ونسوا أن الفوقية الحسية 
نما تکون لجسم أو جوهر وآن الفوقية قد تطلق لعلو المرتبة فیقال : 
فلان فوق فلان ثم إِنه كما قال «فوق عباده» قال : «وهو معکم» . 

فمن حملها على العلم ء حمّل خصمه الاستواء على القهر. آخبرنا 
على بن محمد بن عمر الدباس قال أنبأنا رزق الله بن عبدالوهاب 
التميمى قال: كان أحمد بن حنبل یقول: الاستواء صفة مسلمة وليست 
بمعنى القصد ولا الاستعلاء. قال: وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري 
لأن الجهات تخلى عما سواها. وقال ابن حامد: الحق يختص بمکان 
دون مکان. ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته على عرشه . 

وقال: وذهبت طائفة إلى أن الله تعالی على عرشه : قد ملا 
والاشبه أنه مماس للعرش والكرسي موضع قدمیه . 

قلت : المماسة نما تقع بين جسمین. وما أبقى هذا في التجسیم 


بقیة . . ؟!! 


على مُن أثبت أنه على العرش بذاته». 

وفي صحیح مسلم : (أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد) فتأمل . ۱ 
ونحن لا نقول بهذه الظواهر الصريحة كما لا نقول بتلك الظواهر الصريحة لأن 
ا ون کته کیو اتی امل الحی اد لكل من الطرفین آشباه 
أدلة وان الحق سبحانه وتعالی فا عن ذلك فهو موجود بلا مكان لأنه خالق 
المكان ومجري الزمان فكل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك #سبحان ربك 
رب العزة عما یصفون>ه فتنبه وتيقظ ولا تغفل عن هذا التعليق وأمثاله» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبیل . 


گر ڈیڈ 


واعلم آن کل من یتصور وجود الحق سبحانه وجودا مکانیاً طلب 
له جهة كما أن من تخیل أن وجوده وجودا زمانیا طلب له مدة فى تقدمه 
على العالم بأزمنة وکلا التخیلین باطل . وقد ثبت أن جمیع الجهات 
تتساوی بالاضافة ا القائل بالجهة فاخحتصاصه بعضھا لسن بوا جب 
لذاته بل هو جائز فح الى مخصص يخصصه ويكون الا ختصاص 
بذلك 0 زائدا على ذاته وما تطرق سی إليه استحال قدمه 39 
نے ود لس وت الات للا 
والأجسام لأنها أجرام تحتاج إلى جهة والجهة ليست في جهة وإذا ثبت 
بطلان الجهة ثبت بطلان المكان ويوضحه أن المكان يحيط بمن فيه 
والخالق لا يحويه شيء ولا تحدث له صفة . 

فإن قيل: فقد أخرج في الصحيحين عن شريك بن عبدالله بن أبي 
نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه ذكر المعراج فقال فيه : 

«فعلا به إلى الجبار تعالى» فقال : «وهو في مکانه يا رب خفف 
عنا)(۶۰) . 

فالحواب : ان آبا سلیمان الخطابی قال: هذه لفظة تفرد بها 
(65) هذه ألفاظ من حديث انفرد ںہ البخاري في صحیحه رالفتح ۶2۸۸۳ ) وقد 


أطال الحافظ ابن حجر في تقل أقوال الأئمة الحفاظ الذین ردوا هذه الألفاظ 
وشنعوا عليهاء وفي هذه المرة # كل سوب لاله شیب إلا ال لم كرك إظھاز 


- ١ - 


شريك . ولم يذكرها غيره وهو كثير التفرد بمناكير الاألفاظ والمکان 
يضاف إلى اللہ عز وجل . انما هو مکان ال پا ومعناه : مقامه الأول 


الذي أقيم فيه) . 
قال ١١‏ خطابى : وفى هذا الحديث «فاستأذنت علی ربي وهو في 
داره»(”6 . 


یوهم مکاتا وانما المعنی » فی داره التي دورها لژولیائه ‏ وقد قال 
القاضي : آبویعلی في کتابه «المعتمد» إن الله عز وجل لا یوصف 


تعصبه لعصمة «صحیح البخاري» رغم أنه آنصف في موضم هناك (الفتح 
۳ فقال : «قال الخطابي ليس في هذا الكتاب يعني مج البخاري 
حديث أشنع ظاهراً ولا آشنع مذاقاً من هذا الفصل. . .»اه وذکر أن شریکاً 
راوي هذا الحديث وهو «شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي» ترجمته في 
«تهذیب التهذيب» )۹7/4 دار الفكر) وقد ذكر الحافظ في الفتح (4۸۰/۱۳) 
انا بعدما ذکر من وثق شریکا هذا آقوال الطاعنین فيه فقال : 
سو الى الحيه على ما في چو و ویش مسنم في د 
فانه قال بعد آن ساق سنده وبعض المتن ثم قال: فقدم وخر وزاد ونقص 
وسبق ابن حزم أيضاً الى الکلام في شريك آبوسلیمان الخطابي كما قدّمته 
وقال فيه اسان وأبو محمد بن الجارود: ليس بالقوي. وكان یی بن سعيد 
القطان لا بحدّث عنى ہو قال وھ يتم رابرد ار ثقة فهو مختَلف فيه 
فإذا تفرد عد ما ینفرد به شاذاء وکذا منکرا على رأي من يقول المنكر والشاذ 
شيء واحدا»اه کلام الحافظ من الفتح 
قلت: وقد روى مسلم هذا الحديث دون منكرات شريك هذه ومخالفاته التي 
خالف فيها الحفاظ وهي عشرة ذكرها الحافظ في الفتح (4۸6/۱۳) فليراجعها 
مر شاء . 

(89) رواه البخاري (الفتح ۰)4۲۲/۱۳ 


- ۳V - 


بالمکان . فإن قیل : نفي الجهات یحیل وجوده» قلنا: إن كان الموجود 
یقبل الاتصال والانفصال فقد صدقت. فأما إذا لم یقبلهما فليس خلوه 
من طرف النقیض بمحال . 

فان قيل: أنتم تلزموننا أن نقر ہما لا یدخل تحت الفهم . 

قلنا: إن أردت بالفهم التخیل والتصور فان الخالق لا یدخل تحت 
ذلك إذ ليس يُحَسٌ ولا يدخل تحت ذلك إلا جسم له لون وقدر فان 
الخيال قد أنس بالمبصرات فهو لا يتوهم شیئا إلا على وفق ما راہ لأن 
الوهم من نتائج الحس. وان أردت أنه لا بغلم بالعقل فقد دللنا أنه 
ثابت بالعقل لأن العقل مضطر إلى التصديق بموجب الدلیل . 

واعلم أنك لما لم تجد إلا حساً أو عرضاً وعلمت تنزيه الخالق 
عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن ذلك فينبغي أن يصرفك عن 


(6) وقد أجاب على هذا أيضا الحافظ بن حجر فى «لسان الميزان» (۱۱۶/۵ 
الهندية) فقال: ١‏ 

«وقوله: قال النافي : ساویت ربك بالشيء المعدوم إذ المعدوم لا حَدّ له: 
نازل. فانا لا نسم أن القول بعدم الحد يُقْضي الى مساواته بالمعدوم بعد 
تحقق وجوده)»اه. 

ومعنى قوله نازل: أي باطل وساقط . 

وقول من قال: نفي الجهات يحيل وجوده. 

فجوابه : لخم كان یور نو رومیت هه مرف سو یو 
بجسم ولا عرض وامنت بذلك صَدَّقَتَ وأيقنت أنه ليس کالمخلوقات فليس له 
جهة سبحانه . وخصوصاً إن علمت أيضاً أن الارض كروية فجهة فوق لشخص 
في موضع من الارض هي جهة تحت في الجانب المقابل من الکرة الارضية 
لشخص آخر فالعلو نسبي. وبهذا یسقط کلام من یتمسك بالجهة!! 


- ۱۳۸۰ 


العامي قلنا: دنن ما لا یَفْهَمّه ودعوا اعتشاده لا تحركوه. ویقال 

إن الله تعالی استوی على عرشه كما یلیق به . 

۸ ومن الآيات قوله تعالی : #عأمنتم مَنْ في السماءع» الملك ٠١‏ . 
قلت: وقد ثبت قطعاً آنها ليست على ہم مو لأن لفظة «في » 

للظرفية والحق سبحانه غير مظروف. وإذا م منع الحس أن يتصرف في 

مثل هذا ا و تی لو 


٩‏ ومنها قوله تعالى : یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله» الزمر: 


۰۹ 


)۵٩(‏ ومعنى قوله تعالى ءأمنتم مَنْ في السماء» ما أن يقال أن «مَنْ» عائد علي 
الله تعالى فیکون المراد: ءأمنتم العظيم الجلیل أن يخسف بكم الأرض. لان 
العرب تصف من أرادت تعظيمه وإجلاله وبيان سامي قدره ورفيع مكانته بأنه 
في السمای فتقول: فلان في السماءء وأين ن الثرى من الثريًا ونحو ذلك وهذا 
مشهور ومعلوم وإما أن يراد ب (مَنْ) المَلَكُ الذي يرسله الله عز وجل فیخسف 
الأرض بالظالمین اجان والملائکة مسکنها السماء . 
وقوله تعالی ءآمنتم مَنْ في السماء» موول عند المجسمة ب (مّن على السماء) 
بدليل قوله تعالى : «لاصلبنکم في جذوع النخل» أي عليهاء لكنهم لم ينتبهوا 
الى أن التعبير ب في جذوع النخل» يقتضي المبالغة في الانتقام الشديد 
في البلاغة ولذلك عبر عنها «بفي جذوع النخل» ادا بدل «على جذوع 
النخل» وهو الأصل ء لان ظاهر «في» في اللغة الظرفیةء والله تعالی غير مظروف 
كما قال المصنف. ومثل ما قلنا هنا من تأويل وتفسیر قوله تعالى : إءأمنتم 
مَنْ في السماء» قال الحافظ أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط» (۳۰۲/۸) 
والله الهادي . 
فظاهر قوله ظمَنْ في السماء» غير مراد كما أن ظاهر وهو معكم» و «ونهن 
أقرب إليه منکم ولا تبصر ونع» غير مرادء وكذا ظاهر «وليعلم الله الذين 
جاهدوا متکم ويعلم الصابرين» غير مراد أيضاً لانه يفيد حدوث علم جديد 
لم يكن عند الله عز شأنه قبل الجهاد والصبر والله الموفق. 


.3۳۹۰ات 


أي في طاعته وأمره. أي لأن التفریط لا یقع الا في ذلك وأما 
الجنب المعهود من ذي الجوارح. فلا يقع فيه تفریط). 
وقال ابن حامد (المجسّم) : نؤمن بأن لله تعالى جنباً بهذه الآية. 
قلت: واعجباً من عدم العقول!! إذا لم یتهیاً التفريط في جنب 
مخلوق كيف يتهيأ في صفة الخالق؟! 
وأنشد ثعلب وفسره: 
«خليليٌ كفا فاذكرا الله في جنبي» أي في أمري . 
)٠‏ ومنها قوله تعالی : «فنفخنا فيه من روحنا» التحريم: ۱۲. 
قال المفسرون: أي من رحمتناد۱؟). 
وإنما نسب الروح إليه» لأنه بأمره کان . 
)١‏ ومنھا قوله تعالی : #يؤذون الہ الاحزاب ۵۷ . 
قلت : أي يؤذون أولياءه كقوله تعالی : #واسأل القر ية یسف: ١م.‏ 
3 ومن الشريت: العخیت آن تری اب القيم يثبت لله جَنَیْنْ بهذه الآية التي لم 
يذكر فيها إلا لفظ ججنب ويستعمل القياس في العقيدة ة فيقيس الخالق عن 
المخلوق. وذلك في كتابه الصواعق المرسلة. (۲۵۰/۱) وانظر أيضاً مختصر 


الصواعق (۳۳/۱) . 
وقد روی الحافظ ای في «الأسماء e‏ 0 بإسناده عن 
يعني ما ضيعت من 8 الله . 

)٦٦(‏ وأوضح من ذلك أن يقال:(من روحنا) اي من الروج المخلوقة لنا التي شرفناها 
بالاضافة لناء وذلك کقوله تعالی : «أن طهرا بی بيتي للطائفین 4 فأضاف البيت 
نے کسر a‏ ان دیا تغل کی 


- ات 


أى : آهلها. 

وقال النبی عليه الصلاة والسلام : 1 دل يحبنا ونحبه»(۱۲) . 

قال الشاعر: 
۲ ومنها قوله تعالی : هل ینظرون الا أن يأتيهم اله في ظلل من 
الغمام» البقرة ۰۲۱۰ أي بظلل . 

وکذلك قوله تعالی : #وجاء ربك# الفجر: ۲۲. 

قلت : قال القاضی آبویعلی عن أحمد بن حنبل إنه قال: في قوله 
تعالی : «یاتیهم 4 قال المراد به : قدرته وأمره(۱۳) قال : وقد بینه في 
قوله تعالی : أو يأتي أمر ربك» . ومثل هذا في القران: #وجاء 
ربك# قال: إنما هو قدرته. 

قال ابن حامد (المجسّم) : هذا خطأ. نما ينزل بذاته بانتقال0. 


قلت : وهذا الکلام في ذاته تعالى بمقتضى الحس. كما يتكلم 
في الاجسام قال ابن عقيل في قوله تعالى: قل الروح من أمر 
ربي # الاسراء: ۸۵. 


. رواه الامام مالك في الموطاً وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه‎ )٦٦( 

. )۳۲۷/۱۰( رواه عنه الحافظ البيهقي باسناد صحیح كما في «البداية والنهایة»‎ )٩۳( 

(54) ما أبشع هذا الكلام الذي جاء به هذا المجسم!! وهذا القائل هو ام الشیخ 
الحراني بتشديد الراء!! الذي ؟ يثبت الحركة لله تعالى عما يقول ويدّعي أنها 
مذهب السلف في «موافقته» التي بهامش «منهاجه» (۲ /4) فتأمل !! 


- ۱۶۱ - 


قال : الله کف خلقّه عن السؤال عن مخلوق. فكفهم عن الخالق 
وصماته أولى . وأنشدوا: 


سار المرء لیس المرء یدرکھا 7 
فكيف يدرك کنه الخالق الأزلي) 


- €4 - 


9 ص 


صل 


ذكر الأحاديث التى سموها أخبار الصفات 


اعلم أن للأحاديث دقائق وآفات لا يعرفهما إلا العلماء 
الفقھاء(٦٥)ء‏ تارة فى نظمهك وتارة في کشف معناهك وسنوصح بعضص 
ذلك إن شاء الله تعالى . 


: ذلك أن الحفاظ عرفوا الحديث الصحيح وحدّوه بخمسة أشياء أو شروط وهي‎ )٦٦( 
عدم العلة.‎ )٥ عدم الشذوذ‎ )٤ اتصال السند ۲) عدالة الراوي ۳) ضبطه‎ )١ 
ولأن أكثر الحفاظ لم يجمعوا بين الفقه والحديث فلم يراعوا حقیقةً الشرط الرابع‎ 
والخامس الذي وضموه غالبا لأننا لا ننفي أنهم يحكمون أحيانا على الحديث‎ 
. بالشذوذ أو بأنه معلول إلا أن ذلك قليل في الواقع‎ 
وها هم يأتون في كلامهم على الحديث المعلل بحديث سيدنا أنس الذي في‎ 
صحيح مسلم: «صلیت خلف النبي ید وأبي بكر وعمر وعثمان فکانوا يفتتحون‎ 
القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم أول‎ 
القراءة ولا اخرها» ويقولون:‎ 
إن عبارة «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم اوّل القراءة ولا آخرها» ليست‎ 
من كلام سيدنا أنس وإنما هي من كلام الراوي عنی لأنه فهم من كلام سيدنا‎ 
أنس في قوله: «يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» أنه يعني أنهم ما‎ 
كانوا يقرأون البسملة. وليس مراد سيدنا أنس ذلك. وانما مراده أنهم کانوا‎ 
. يبدأون القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين لا بالسورة الصغيرة‎ 
وهكذا فان هذه العلل أو الشذوذات الدقيقة لا يستطيع الحافظ الذي لم يشتغل‎ 
بالفقه أن يدركها ويحكم بشذوذ الحديث أو علیته. وإنما هذا من اختصاص‎ 
الحافظ الفقيه» وساعقدٌ إن شاء الله تعالى مُلْحَقَاً آخر هذا الكتاب في هذه‎ 
. المسألة‎ 

- ۲ - 


الحدیث الأول 


روی البخاري (فتح ۲۱ ومسلم (۲۰۱۷/4 برقم ۱۱۵) في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


وخلق 7 ادم على صورته»). 

قلت : للناس فى هذا مذهبان . آحدهما: السکوت عن تفسیره 
والثاني : الكلام فى معناه واحتلف آرباب هذا المذهب فی الهاء علی 
من تعود. .؟ على ثلائة أقوال: 


آحدها : : تعود علی بعض بني آدم ٦۷‏ وذلك أن النبي ب مر برجل 
یضرب رجلا وهو يقول: 


بح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك . فقال: 
«إذا ضرب آحدکم فلیتق الوجه فإن الله تعالی خلق ادم على 


صورنه»(۱۸) . 


)٦٦(‏ ا بقوله : (علی صورته) أي على صورة المضروب وذلك ان النبي كلل 
مُر على رجل یضرب غلامه أو يزجره ويقول له: «قبح الله وجهك ووجه مَنْ 
أشبهك» فسمعه ای كه فأنكر ذلك لأن وجوه جو على صورة أبيهم 
سیدنا آدم عليه السلام وهو نبي مرسل فقال له النبي پک 
0 تقبح الوجه فان الله خلق أدم على صورته» أي على صورة هذا الوجه الذي 
تقبّحه وتضربه : أي مثله في الصورة. فلیس شيء من ذلك يتعلق أو يعود على 
الله تعالی , فتنبه ی وسيأتي تخريج هذا الحديث بعد قليل وضبط ألفاظه الواردة 
والله الموفق . 

(۲۷) وهذا هو الوجه الصحیح كما قذمنا ولا محيد عنه . 

(۸) رواه الامام أحمد في مسنده (4۳4/۲) والبخاري بنحوه في الأدب المفرد ص 
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قالوا: وإنما اقتصر بعض الرواة على بعض الحدیث فیحمل 
المقتصر على المفسّر قالوا: فوجه من آشبه وجهك یتضمن سب الأنبياء 
والمومنین . 

وانما خص ادم بالذکن لأنه هو الذي ابتدأت خی وجهه علی 
ده الصيورة الی استدی اعليها' من دهم وقانه كه على اتف بست 
آدم وأنت من أولاده وذلك مبالغة في زجره, فعلى هذا تكون الهاء كناية 

عن المضروب. ومن الخطأ الفاحش آن رم إلى الله عز وجل بقوله : 
کون اشبه وجهك فإله إذا نسب الیه شه سبحانه وتعالی كان تشبیهاً 
صريحاً. 


وفي صحيح مسلم (۲۰۱۷/4) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن النبي - ي - أنه قال: 


«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. فإن الله تعالى خلق ادم على 
صورته). 


القول. الثانی٩‏ : «إن الهاء كناية عن إسمين ظاهرین. فلا يصح 
أن يضاف إلى الله عز وجل لقيام الدلیل على أنه لیس بذي صورت 
فعادت ا ادم» ومعنى الحديث : إن الله خلق ادم علی صورنه التي 


(۷۳) وابن آبي عاصم في «سنته» (۲۲۸ برقم ۵۱5 - )٢١٥‏ والبيهقي في 
«الاسماء والصفات» ص (۲۹۱ بتحقیق المحدث الكوثري رحمه الله تعالی) 
وذکر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۸۳/۵). 
قلت : وروایات هولاء فا تفيد ما ذكره الحافظ ابن الجوزي من أنْ النبي 
يك مر برجل یضرب رجلا أو غلاماً والله الموفق 

)٦۹٦(‏ وهذا ما ذهب إليه المحدّث المفيد شيخنا 6 بن الصديق في كتابه «فتح 
المعين» ص (4” طبعة دار الإمام النووي بتحقیقنا) . 
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خلقه علیها تامّاً لم ینقله من نطفة إلى علقة کبنیه هذا مذهب آبي 
سلیمان الخطابی . وقد ذکره ثعلب فی آمالیه . 
القول الثالث : «إنها تعود إلى الله تعالی» وفي معنی ذلك قولان : 
آحدهما: أن تکون صورة مَلَكء لأنها فعله. فتکون اضافتها الیه 


من وجهین : 
آحدهما: التشریف بالاضافة کقوله تعالی : أن طهرّا بیتی 
للطائفین کہ الحج : ۲۰ . 


والثاني : لأنه ابتدعها على غير مثال سابق . وقد روي هذا الحدیث 
من طريق ابن عمر عن النبي بي أنه قال: لا بح الوجه فإن آدم 
خلق على صورة الرحمن»۲۰. 

فلت : هذا الحديث فيه ثلاثة علل : 


أحدها: ان الثوري والأعمش اختلفا فيه فأرسله الثوري ورفعه 


الأعمش . 


والٹانی : أن الأعمش كان یدلس فلم يذكر أنه سمعه من حبيب بن 
ابی ثابت . 


والثالثة : أن حبيباً كان يدلس فلم يُعلم أنه سمعه من عطاء. 
قلت : وهذه أدلة توجب وهناً في الحديث ثم هو محمول على 


رکم روا می سی سو اكير ا مايق وان ای ات 
فى «سنته» ص (۲۲۹) وهو حديث ضعیف بل باطل باثبات لفظة : «الرحمن» 
ل وقد بين ذلك الحفاظ منهم الحافظ البيهقي في «اللاسماء والصفات, صن 
(۲۹۱ بتحقيق الإمام المحدث الكوثري رحمه الله تعالى) وقد بِيّنتُ ذلك أيضاً 
في تعليقي على كتاب شيخنا إمام العصر أبي الفضل الغماري «فتح المعين» 
ص ز(٥۳)‏ فراجعه إن شئت. 
۱٤ -‏ - 


أضافة اتصوورة له ملكا 


والقول الثانی : أن تكون صورة بمعنى الصفة. تقول: هذا صورة 
هذا الأمر: اي صفته. ویکون المعنی خی آدم علی صفته من الحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والارادة والکلام فمیزه بذلك على جمیع 
الحیوانات(۷۱)ء ثم ميزه على الملائكة بصفة التعالي حین أسجدهم له . 
وقال ابن عقيل: إنما خص ادم باضافة صورته إليه لتخصیصه وهي 
السلطنة التی تشاکلها الربوبية استعباداً وسجودا وامرا نافذاً وسیاسات 
تعمر بها البلاد ویصلح به العباد ولیس في الملائكة والجن من تجمع 
على طاعة نوعه وقبيلته سوى الآدمي . 

وان الصورة ها هنا معنوية لا صورة تخاطيط. وقد ذهب 
أبومحمد بن قتيبة في هذا الحديث إلى 20 قبیح فقال: لله صورة 
لا كالصور فخلق آدم عليها..؟؟ وهذا تخليط وتهافت لأن معنى 
كلامه: إن صورة ادم كصورة الحق . 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم): «يطلق على الحق تسمية 
الصورة لا كالصور كما أطلقنا اسم ذاته) . 

فلت ودا یر لأن الذات بمعتی الي وأما الصورة فهى : 
هيئة وتخاطیط وتألیف. وتفتقر إلى مصور ومؤلف وقول القائل لا 
کالصور. نقض لما قاله وصار بمثابة من یقول : جسم لا کالاجسام 
فان الجسم ما كان مؤلفاء فإذا قال : لا کالأجسام نقض ما قال. 


(۷۱) فيكون في ذلك رد وإبطال لنظرية دارون الفاسدة التي يقول فیها: «إن الإنسان 
أصله قرد» فأفاد الحديث أن ادم عليه السلام خلق 7۶ أول هرّة إنساناً لا أصل 
له غير ذلك وهذه معجزة عظيمة تؤخذ من الحديث. 
أفاده شيخنا أبو الفضل الغماري في «فتح المعين» ص (۳۹). 
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الحدیث الثانى 


روی عبدالرحمن بن عائش - رضي الله عنه - عن النبي - كَل 
- أنه قال ؛ 


ورايت ربي 1 أحسن 00 فقال لي : فیم یختصم الما 
وحدت را بين ثدبي » . ما في : اترات E‏ 


(۷۲) قلت هذا حدیث موضوع بلا شك ولا ريب ولي فيه رسالة سمّیتھا: «عبارات 
الحفاظ المنثورة في بيان حديث رأيت ربي في أحسن صورة» والحديث رواه 
الترمذي في سننه )۳٦۹/٥(‏ وحسنه 2 وصححه آخری. والخطيب البغدادي 
في تاریخه )۱٥٥/۸(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۹/۱) والطبراني في 
الکبیر (۳۱۷/۱) وآورده السيوطي في کتابه «اللالي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (۳۱/۱) وذکره الذهبي في «سير اعلام النبلاء» (۱۱۳/۱۰- ۱۱6) 


وقال : 

«وهو بتمامه في تألیف البيهقي. وهو خبر منکر. نسال الله السلامة في 
الدین . . . .» اھ . 

ورواه البيهقي في «الاسماء والصفات» ص (۳۰۰ بتحقیق الامام الكوثري) وقال 
عقبه : 


«وقد روي من وجه آخر وکلها ضعیف» اه وقال عنه الحافظ ابن حجر في 
«النکت الظراف» (۳۸۳۲/4) المطبوع بهامش تحفة الاشراف: 

«قلت: قال محمد بن نصر المروزي في كتاب : «تعظيم قدر الصلاة» هذا 
حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس یت عند أهل المعرفة» اه وقال الامام 
أحمد عنه كما في تهذيب التهذيب :)۱۸٥/٦(‏ «هذا ليس بشيء» اه 
وقال الدارقطني كما في «العلل المتناهية» لق لابن الجوزي : 

«كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح» 

قلت : والحدیث باطل ایضا من جهه متنه ۳۹ عديدة ذكرتها في رسالتي 
المشار الیها وهي ملحقة باخر هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . 


- 16۸ - 


قال أحمد رضی الله عنه: أصل هذا الحدیث وطرقه مضطربة 
يرويه معاذ عن رسول الله كَل وکل أسانيده مضطربة لیس فیها صحیح . 
ورواه قتادة عن أنس واختلف على قتادة فرواه یوسف بن عطية عن قتادة 
ووهم فيه.» ورواه هشام عن قتادة عن آبي قلابة عن خالد بن اللجلاج 
عن ابن عباس ووهم في قوله عن ابن عباس وانما رواه خالد عن 
عبدالرحمن بن عائش وعبدالرحمن لم يسمعه من رسول الله 295 وإنما 
رواه عن مالك بن يخامر عن معاذ. 

قلت : قد ذكرنا انه لا يصح . وقال أبوبكر البيهقي ٠”‏ : فقد رويّ 
من أوجه كلها ضعيفة وأحسن طرقه تدل على أن ذلك كان في النوم . 

وقد روي من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - كلاو -: «أتاني أت في أحسن صورة. 

فقال: فيم يختصم الملا الأعلى . . ؟ فقلت: لا أدري» فوضع 
عنه) . 

وروي من حدیث ثوبان قال : خرج علينا رسول الله لا بعد صلاة 
الصبح . فقال : «إن ربي أتاني الليلة في أحسن صوره فقال لي : يا 
محمد : فيم یختصم الملا الأعلی؟ قلت : لا آدري يا رب فوضع کفه 
بين كتفي . حتى وجدت برد أنامله في صدري. فتجلی لي ما بين 
السماء والأرض)022 . 


۲ في «الأسماء والصفات» ص ۰ رن‎ (YT) 
رواه البزار کما في «کشف الاستار» (۱۳/۳ برقم ۲۱۲۸) وقال عنه الحافظ‎ )۷٤( 
الهيثمي بعدما ذكره في «مجمع الزوائد» (۱۷۷/۷ - ۱۷۸): «رواه البزار من‎ 
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وروي عن أبى عبيدة بن الجراح عن النبی لا أنه قال : «لما كنت 
ليلة اسر ی رایت نو ی آحسن صوره)(۲۹) . 


قلت: وهذه أحاديث مختلفة. وليس فيها ما يثبت وفي بعضها 
آتاني ات وذلك يرفع الاشكال. وأحسن طرقها يدل على آن ذلك كان 

فى النوم ورؤيا المنام وهم والأوهام لا تکون حقائق وأن الانسان یری 
4 ا دا 
على ما ذکرنا وان ید إنه رأه 5 اليقظة فالصورة ان قلنا ترجع إلى 
الله تعالی . فالمعنى واه عا اح صفاته من الاقبال علي والرضی 
عنيء وان قلنا ترجع إلى رسول الله يا فالمعنى رأيته وأنا على أحسن 
صورة. 


طریق أبي يحبى عن أبي آسماء الرحبي وأبو یحبی لم أعرفه وبقية رجاله ثقات»اه. 
قلت : وعزاه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (57/7*) لأحمد بن 
منیعء قال شيخنا المخدث حبيب الرحمن الأعظمي في التعليق عليه : 
«قلت : في إسناد ابن منيع أيضا أبو یحجی لكنه رواه هنا عن أبي يزيد عن 
أبي سلام الاسود عن ثوبان. وأول اسناد البزار نحو أول اسناد ابن منیع» اه 
قلت: ثم نظرت في سنة أبن أبى عاصم ص (۲۰) فاذا الحديث هناك . وقد 

أخطأ المُعَلّقَ أو المخرج له ۱ المتناقض ! حیث صححه مع اعترافه هناك بضعف 
عبدالله بن صالح. وجهالة أبي يحبى. وعدم توثيق غيلان ابن أنس ابويزيد 
الكلبي عند أي حافظ مع قوله عنه في «صحيحته» (4۰/۱) المليئة بالاخطاء 
والتخضطات -: «مجهول الحال . . ۱ 
وأما باقي رجاله فنقول: آبو سلام ممطور الأسود لم يسمع من وبان كما قال 
ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: ما أراه سمع منه وکذا قال أبو حاتم أن 
روايته عن ثوبان مرسلة. كذا في تهذيب التهذيب (۲۰۳/۱۰ دار الفكر) 
فالحديث مسلسل بالعلل وهو موضوع عندي والحمد لله . 

(۷۵) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ۱٥٥/۸(‏ - ۱۵۲) وابن الجوزي 
في «العلل المنتاهية» (۳۰/۱). قلت: وهو بالموضوع آشبه . 


ت2ٹ 


قلت : والعجب مع اضطراب هذه الأحاديث وکون مثلها لا یت 
به كم في الوضوء (کیف یحتجّون بها في اصول الدین والعقائد؟!!) 
وروی ابن حامد (المجسم) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبی - پل - أنه قال : 
يتلا لأ وقد نهیت عن وصفه لکم فسألت ربي أن يكرمني برویته »› 
وإذا هو كأنه عروس حين کشف عن حجابه مستو على عرشه»۷. 

قلت: هذا الحديث كذب قبیح . ما روي قط لا في صحيح ولا 
في كذب . فأبعدّ الله مَنْ عَمَلَهُ فقد كنا نقول : ذلك في المنامء فذكر 
(الوضاع) هذا في ليلة الإسراء كافأهم الله وجزاهم النار يشبهون الله 

وأما ذكرٌ البَرّد في الحدیث الماضي. فان البْرْدَ عزض. لا يجوز 
أن یسب إلى الله تعالى . وقد ذكر القاضي أبويعلى في كتاب الكفاية 
عن أحمد: «رأيت ربي في أحسن صورة»» أي : في أحسن موضع . 


للحافظ السيوطي (۲۸/۱ - ۳۱). 
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الحدیث الثالث 


روت ام طفیل امراة ای بح کعب رضي الله عنهما. آنها سمعت 
رسول الله - ية - یذکر أنه : «رأى ربه عز وجل في المنام فی أحسن 
صورق شاباً فوا رجلاه في خضرة. عليه نعلان من ذهب. على 
وجهه فراش من ذھب۷۷۸۷. 

قلت: هذا الحديث يرويه نیم بن حماد بن معاوية المروزي 
قال ابن عدي ۷۸ : کان یضع الحدیث . وقال يحيى بن معین : لیس 
نیم بشيء في الحديث. وفي إسناده مرواك بن مس عن عماره ین 
عامرء قال آبوعبدالرحمن الثسائي : ومَنْ مروان حتی یصدق على الله 
عز وجل؟ وفال مهنی بن یحیی . سألت أحمد عن هذا الحدیث. 


فأعرض بوجهه وقال : هذا حديث ث مُنْكرٌ مجهول يعني مروان بن عثمان 
قال ولا یعرف انشا عمارة(۷۹) . 


(۷۷) هذا حديث موضوع منکر. رواه الطبراني في الكبير )١47/786(‏ والحافظ 
البيهقي في الأسماء والصفات (415 - ٤۷‏ 4) وابن الجوزي في «الموضوعات» 
)۲/۱( وغيرهم. وقد طعن في هذا الحديث أئمة هذا الشأن كالبخاري في 
تاريخه (/۵۰۰) واحمد بن حنبل ويحيى بن معين» والنسائي (تاريخ بغداد 
۳ وابن حبان في الثقات )۲٤٤/٢(‏ وابن حجر العسقلاني كما في 
«تهذيب التهذیب» )٩۵/۱۰(‏ حيث قال: وهو متن منکر. 

(۷۸) فى كتابه «الکامل فى ضعفاء الرجال» (۲۸۲/۷). 

(۷۹) ۳ هذا البيان فرع الموجز في بیان حديث أم الطفيل هذاء وأنه حديث 

موضوع منکر نقول : 
ل تتعجب إن علمت أن الشیخ المتناقض !قد صححه في تعلیقه السقیم علی 
و ابن 1 ہی برقم )51/١(‏ بالشواهد. ولم يتنه الى متن الحديث 
المنکر الذي لا ابن أ, بي عاصم ولم يذكره هناك فقال هناك : : «حديث صحیح 
بما قبله واسناده ضعيف مظلم»!! فتأملوا أيها العقلاء في أفانين خبطه!! 
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وقد روى عبيدالله بن أبي سلمة قال: و و 


عباس يسأله هل راق محمد ريم فارسل إليه أن نعم قد راه.فرد الرسول 
إليه كيف راه؟ قال : راه على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة 
في صوره رجل(۸۰ . 


قلت : وهذا الحدیث تفرد به ابن إسحاق وکذبه جماعة من العلماء 


) م۸( قلت هذا الحديث المكذوب ارت على ابن عمر وابن ¿ عباس رضي الله 


عنهما مما سود به صاحب کتاب «السنة» المنسوب لابن الامام أحمد کتابه 
وشانه به. واليك الحدیث من صحيفة (۲) من طبعة دار الکتب العلمية - 
بیروت ورقمه (۲۰۸) قال : 

حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال فحدثني عبدالرحمن بن الحارث بن 
عبدالله بن عياش عن عبدالله بن أبي فلع قال : 

بعث عبدالله بن عمر الى عبدالله بن العباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فبعث 
إليه: أن نعم قد راه. فردٌ رسوله إليه وكيف راه؟ 

فقال: راہ على كرسي من ذهب يحمله آربعة : مَل في صورة رجل. وملك 
في صورة أسد. وملك في صورة ٹور وملك في صورة نس في روضة خضراء 
دونه فراش من دهب. 

علّل هذا الإسناد: 

(۱) يونس بن بكير قال عنه آبو داود: ليس هو عندي بحجة كان يأخذ کلام 
ابن اسحق فيوصله بالأحاديث. كذا في «تهذيب التهذيب» (۳۸۳/۱۱) وفي 
«الميزان» (/4۷۷). 

قلت: وهذا الحديث قال فيه كما فى كتاب «السنة» المنسوب لابن أحمد [عن 
ابن اسحق قال فحدئني] مع آن الرواية المضبوطة عند الحافظ البيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص (48۳): [عن ابن اسحق عن عبدالرحمن بن 
الحارث ] فابن اسحق معنعن فيهاء وما في «السنة» تحریف للتضليل › فتنه . 
وقال الاي عن يونس هذا: «ضعیف» وقال مرة: : «لیس بالقوي» . 

قلت : فجرح مَنْ جَرَحَهُ مُفْسَرٌ وهو مقدّم على توثيق من وه لاسیما في هذا 
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وفي 


7 2 
رواية عن ابن عباس «راه کان قدميه على خضرة دونه ستر من 


لولو»(۱ . 


قلت: وهذا يرويه إبراهيم بن الحکم بن ابان وقد ضعفه يحيى بن 


معين وغيره وفي رواية ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول اللہ ئا 


قال: 


(^۸1) 


(AY) 


«رأيت ربی أجعد آمرد عليه حلة حضراء)(۱۸۲. 


الحديث المنكر. 

(۲) ابن اسحق مدلّس وقدٍ عنعنه على الصحيح . 

(۳) عبد الرحمن بن الحارث: قال أحمد عنه: متروك. وضعفه علي بن 
المديني. وقال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ليس بالقوي. هذا قول من 
جرحه كما في التهذيب .)١47/5(‏ 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (4۳) : 

«وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الراوي عنه» 
اه قلت: ومع نكارته ووهاء إسناده فهو حديث موضوع كذب يجل ابن عباس 
وابن عمر أن يتكلموا بمثل هذا الهراء. والحمد لله . 

قلت: وقد أورد هذا الحديث شيخنا إمام العصر أبوالفضل الغماري في كتابه 
«الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة» وهو الحديث رقم 
(۲۶). 

وهو حديث منکر موضوع أیضاء رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
)٤٤٤(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» )۳٦/١(‏ وقال: «هذا حدیث لا 
يثبت» وطرقه كلها عن حماد بن سلمة. قال ابن غدي : قد قيل ان ابن أبى 
العوجاء کان ربیب حماد فكان يدس فى كتبه هذه الأحادیث» اه. ۱ 
قلت : وفيه أيضاً عنعنه قتادة وهی غير س عند أهل الحديث. وقد آورد 
الحدیت الذهيي في (سیر اعلام النبلاء» (۱۱۳/۱۰) وفال : «وهو بتمامه في 
تألیف البيهقي . وهو خبر منکر. نسأل اللہ السلامة في الدین» اه. 

هو حدیث منکر موضوع كالذي قبله ومراجعه كالذي قبله . وراویه ابراهیم بن 
الحکم بن آبان ذکر الحافظ في ترجمته في «تهذیب التهذیب» (۱۰۰/۱) 
أن ابن معين قال فيه: لا شيءء وفال مرة: ضعیف لیس بشيء. وقال 
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قلت : وهذا یروی من طريق حماد بن سلمة وکان ابن أبي العوجاء 
الزندیق ربیب حماد 02 في كتبه هذه الأحادیث على أن هذا كان 
مناما والمنام خیال . 


لات ھ و 


ومثل هذه الأحاديث لا ثبوت لها ولا بحس ہی بمنلها في 
الوضوی. وقد آثبت بها القاضي آبویعلی (المجسّم) لله تعالی صفات 
فقال : قوله : شاب وآمرد» وحعد » وقطط ‏ والفراش والنعلان والتاج . 
المخدّث من القدیم وذلك جائز كما روي «يدني عبده اٍلیه»۳» يعني 
قري إلى ذاته . 

قلت : ومَنْ یثبت بالمنام وہما لا يصح نقله صفات؟ ! 

وقد عرفنا معنى الشاب والأمرد ما هو« ۸ 

ثم يقول: ما هو كما نعل كمن يقول: قام فلان وما هو قائم. 
وقعد وليس بقاعد . 

قال ابن عقيل: هذا الحديث مقطوع بأنْهُ کذب . 

ثم لا تنفع ثقة الرواة إذا كان المتن مستحيلاء وصار هذا كما لو 


البخاري: سكتوا عنه. وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال 
أبوزرعة : ليس بالقوي وهو ضعيف. وقال الجوزجاني والأزدي : : ساقط . وقال 
الدارقطني : ضعیف. وقال لا جري : سألت أبا داود عنه فقال : لا أحدّث عن 
وذکره الفسوي في باب من بُرغب عن الرواية عنهم. وقال أيضاً: لا یختلفون 
في ضعفه وقال العقيلي : لیس بشيء ولا بثقة . فتأمل . 
(۸۳) رواه البخاري في صحیحه (فتح 8۷۵/۱۳) وانظر شرحه في الفتح 
(۷۷/۱۳). 
)۸٤(‏ أي في اللغة . 
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آخبرنا جماعة من المعدّلين: بأن جَمَلَ البرّاز ذخل في خرم ابرة 
الخیاط . فإنه لا حكم لصدق الرواة مع استحالة خبرهم(* . 


الحدیث الرابع 


ية - «انتهيت ليلة أسري بي إلى السماء فرأيت ربي » فرآیت کل شيء 
من ربي » حتی لقد رأیت تاجا مخوصا من تلو۸۰ . 
القاسم بن إبراهيم. قال الأزهري : كنت آقعد مع ابن الیسع ساعة 
فیقول : 

وقد ختمت الختمة منذ قعدت وقاسم لیس بشی ۶) 

قلت : کافاً الله من عمل مثل هذا الحديث. 


(۸۵) ومثل هذا الكلام القیم النفيس للمصنف - ابن الجوزي - أيضاً في كتابه 
«الموضوعات» (۱۰۰/۱) فارجع إليه . 
واه ابن الخورى :فى ی۹ی سس وی ہی موضوع ؛ وقال هناك : 
«ومثل هذا الحديث لا يخفى أنه موضوع . وأنه يثبت البعضية » ویشیر الى 
التشبيه» فکافاً الله من عمله» أه. 


- ۱۵۲۰ 


الحدیث الخامس 


روی البخاري ومسلم في الصحیحین من حدیث أبي هريرة رضي 
الله تعالی عنه عن النبي - ب - أنه قال: 

«یجمع الله الناس فیقول: من كان یعبد شیئاً فلیتبعه» فیتبعون ما 
کانوا يعبدون» وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في 
غير الصورة التي کانوا یعرفون فیقول: أنا ربكم . 

فیقولون نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی يآتينا ربنا. فإذا جاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم في الصورة التي یعرفون. فیقول : أنا ربكم . 

فیقولون : آنت ربنا. . ؟»*۷. 


(۸۷) رواه البخاري (فتح ۲۹۳/۲ و 489/۱۱) من حديث أبي هریرة. و (فتح 
۸ - ۲۵۰) من حدیث أبي سعید. ومسلم ١54/١(‏ برقم ۲۹۹) من 
حدیث آبي هريرة و (۱۹۸/۱ برقم ۳۰۲) من حديث أبي سعیدء وأحمد في 
المسند (۱۷/۳) والترمذي في سننه )141/4 برقم ۲۵۵۷ شاكر) . 
وهذا الحدیث شاذ عندنا بمرة. لأن فيه إشكالات تعارض القرآن والسنة 
الصحيحة المتواترة والمشهورة وغیرها والقواعد الثابتة فی الکتاب والسنة وقد 
ذکرت له ستة عشر اشکالا في كتابي : «الادلة المقومة لاعوجانجات المجسمة» 


أذكر بعضها: ۲ 
(۱) فيه أن الله يتشّكل فياتي أحياناً بصورته الحقيقية المزعومة وأحياناً بغير 
صورته!! 


(۲) فيه إثبات الصورة لله تعالى وذلك محال . 

(۳) فيه أن المنافقين يرون الله تعالى. وهذا معارض لقوله سبحانه : كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 . ۱ 

)٤(‏ فيه آنهم یرونه سبحانه في أرض المحشر مع أن الأحاديث الصحيحة تثبت 


-١ ۷ 


وفي الصحیحین من حدیث أبي سعید عن النبي ‏ ول - أنه قال : 
«فيأتيهم الجبار في غير الصورة التي رأوه فیها 020٦‏ 

فيقول آنا ربكم » فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقال: 
هل بينكم وبينه اية تعرفونها . 

فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقهه فيسجد له كل 


أن الرژیا هي الزيادة الواردة في قوله تعالی : «للذین أحسنوا الحسنی وزيادة4 
وذلك يتم لهم في الجنة. وفي هذا الحدیت أنَّ الرژیا قبل الصراط وهذا باطل 
(ه) إن لفظ الصورة لم يثبت في جميع روايات الصحیحین. ففي رواية 
البخاري في الأذان (فتح ۲۹۳/۲): ليس فيها ذكر للصورة البتة. 
(5) أين رأوه سبحانه قبل ذلك حتى يصح ما ورد في هذا الحديث قوله: 
«فيأتيهم بغير الصورة التي يعرفون»؟!! 
وقد أبدع الامام المخدث الكوثري وأجاد وأفاد عندما قال ملخصاً الأمر في هذا 
الحديث في تعليقه على كتاب «الاسماء والصفات» ص (۲۹۲) حيث قال: 
«اضطربت الروايات في ذكر الصورة والإتيان كما يظهر من استعراض طرق هذا 
الحديث ومتونه في الصحيحين وجامع الترمذي. وتوحيد ابن خزيمة وسنن 
الدارمي وغيرها. ولم پسیق أن عرفوه علی صورة. فعلم أنه قد فعلت الرواية 
بالمعنی في الحديث ما فعلت, على أن المنافقين محجوبون عن ربهم يوم 
القیامف. فیکون هذا الحدیث مخالفا لنص القران إلا عند من يؤوله تأويلا 
بعیداء فالقول الفصل هنا هو الاعراض عن آلفاظ انفرد بها هذا الراوي. أو 
ذاك الراوي باختلافهم فیها. والاخذ بالقدر المشترك من المعنی الذي اتفقوا 
عليه. فلعلك لا تجد في ذلك ما يوقعك في ريبة أو شبهة. . ویقول ابن العربی 
فى عارفته اود : إن الاس فى :هدم الال لا يروه سبحا فى فقول 
العلماء. وانما محل الرژية الجنة . . باجماع العلماء . . . » اه. ۱ 
(۸۸) وقع في موضم في البخاري (فتح ۸ )٦٦٦/‏ بهذا اللفظ [ساقه] وهي رواية شاذة 
غير محفوظة كما قذمنا عند قوله تعالی : یوم یکشف عن ساق( وقد رد هذه 
اللفظة الحافظ الاسماعيلي كما نقله عنه الحافظ في الفتح )٦٦٦/۸(‏ وأقری 
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مؤمن . . 

قلت: إعلم أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى. لا تجوز عليه الصورة التي هي هيئة وتالیف(؟. 

قال أبوسليمان الخطابي : معنی «فيأتيهم الله» أي يكشف الحجاب 
لهم حتى يرونه عياناً كما كانوا عرفوه في الدنيا استدلالاً فرؤيته بعد أن 
لم یکونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتي ولم يكن شوهد من قبل . 


وأما الصورة فتتأول علی وجهین آحدهما: آنها بمعنی الصفف 
يقال صورة الأمر كذا. 


والثاني : أن المذكورات من المعبودات في أول الحديث صور 
يخرج الكلام على نوعين من المطابقت وقوله «في غير الصورةالتي رأوه 
فيها» دليل على أن المراد بالصورة الصفة لأنهم ما رأوه قبلها فعلم أن 
المراد الصفة التي عرفوه فيها. 

وقال غيره من العلماء يأتيهم بأهوال القيامة. وصور الملائكة »مما 
لم يعهدوا مثله في الدنياء فيستعيذون من تلك الحال. ویقولون : إذا 
جاء ربنا عرفناه. أي أتى ہما يعرفونه من لطفه. وهي الصورة التي 
يعرفون فیکشف عن ساق: أي عن شدة كأنه يرفع تلك الشدائد 
المهولت فيسجدون شكراء وقال بعضهم : ضورة يمتحن إيمانهم بهاء 
كما يبعث الدجال فیقولون : نعوذ بالله منك . 


(۸۹) وقال ابن بطال كما في الفتح (4۲۷/۱۳): 
«تمسّك بهذا الحديث المجسمة فأثبتوا لله صورة ولا حجة لهم فيه. . .» اه . 
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وفي حديث أبي موسى عن رسول الله - ات -: 
« أن الناس يقولون: إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا فیقال : اورت 


إذا رأيتموه. . . ؟ 


فيقولون : نعم 

فیقال : كيف تعرفونه ولم تروه. . . ؟ 

فيقولون : إنه لا شبيه له فیکشف الحجاب فينظرون إلى الله عز 
وجل فیخرون سجدأ)٭. 

قال ابن عقيل: الصورة على الحقيقة تقع علی الأشکال 
والتخاطیطء وذلك من صفات الأجسام» والذي صرفنا عن كونه جسماً . 
الأدلة القطعية كقوله : لیس کمثله شي 6۰ الشورى: .١١‏ 

ومن الأدلة العقلية : أنه لو كان جسماً لكان صورة ا ولو كان 
حاملاً الأعراض» جاز عليه ما يجوز على الأجسام» وافتقر إلى صانع 
ولو كان جسما مع قدّمه. جاز قَدّم أحدناء فأحوجتنا الأدلة إلى تأويل 
صورة تليق أضافتها إليه» وما ذاك إلا الحال الذي يوقع عليه أهل اللغة 
اسم صورة فيقولون كيف صورتك مع فلان؟ وفلان . . . على صورة من 
الفقر. والحال التي آنکروها الغضب. والتي يعرفونها اللطف . فيكشف 
عن الشدة والتغيرات لبي بفعله . فأما ذاته فتعالی عن التغیر نعوذ بالله 
أن یحمل الحدیث على ما قالته المحسمة ان الصورة ترجع إلى ذاته . 
فان في ذلك تجویز التغیر على صفاته. فخرجوه في صورة إن كانت 
حقيقية » فذلك استحالة. وان كانت تخيلا فليس ذلك هو إنما يريهم 
e‏ 
0 لم اقف عليه للآن من حديث أبي موسى بهذا اللفظ كما تقدم ص (۱۲۰) في 
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روی مسلم في صحیحه (۱۱۳۰/۲ برقع ۷) من حدیث المغيرة 
عن رسول الله لا - أنه قال: و ی اغ هن الف ولا شخص 
ات إليه العذر من ٠‏ الله ولا شخص أحب إليه المدحة من الله O: ٠»‏ 


قلت : لفظة «الشخص » يرويها بعض الرواۃء ويروي بعضهم «لا 
شيء آغیر من الله ) . . ۱ 

والرواة پروون بما یظتون به المعنی فیکون لفظ شخص من تخییر 
الرواق والشخص لا یکون الا جسما مؤلفاء وسمي شخصا لأن له 
شخوصاً وارتفاعاً والصواب أنه یرجم ذکر الشخص إلى کت لا 
أن الخالق يقال له شخص. ويكون المعنی : لیس منكم أ يها 
الأشخاص أغير من الله». لأنه لما اجتمع الكل بالذكر» سمى 
بأسمائهم. ومثل هذا قول ابن مسعود: «ما خلق الله من جنة ولا نار 
أعظم من اية الكرسي 1١)‏ . 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : الخلق یرجم إلى 


)٩۰(‏ وذكره البخاري في صحيحه معلقاً (الفتح 4/1۳( وعقد عليه باباً في التوحيد 
هناك . وقد ورد هذا الحديث أيضاً بلفظ : ولا آحد . ۰ بدل لا شخص انظر 
البخاري (الفتح 597/4؟) حيث ورد هناك حدیث بلفظ: «لا أحدٌ أغْيرٌ من 
الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا شيء أحب إليه المدح 
من الله . . .» وارجع الى شرح الحديث في الفتح ء وفي كتاب المحدّث أبي 
الفضل الغماري : «فتح المعين» ص (۲4 - ۲۵). 

.)هال8/١٠١( وانظر (سیر أعلام النبلاء»‎ )۱٦٦/١( ذكره الترمذي في سننه‎ )٩۱( 
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الجنة والنار لا إلى القران ومن هذا الجنس قوله تعالی : #الجنة یومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا » الفرقان: ۰۲ ومعلوم أن أهل النار لا مستقر 
لهم ولا مقیل . ویمکن أن يكون هذا من باب المستثنی من غير الجنس 
کقوله تعالی : ما لهم به من علم الا اتباع الظن 46 الناء: ۱۰۷. وقد آجاز 
بعضهم إطلاق الشخص على الله تعالی وذلك غلط لما بیناه. 

وأما الغیرة: فقد قال العلماء: کل من غار من شيء اشتدت 
كراهيته له» فلمًا حرم الفواحش وتوعّد علیها وصفه رسوله ی بالغيرة . 


- 11۲ - 


الحدیث السابع 


«إن الله خلق ادم من قبضه قبضها من جمیع الأرض ٩۲۲»‏ . المعنی 
مقدار قبضته وليست على ما يتصور من قبضات المخلوقين فان الحق 
منره عن ذلك . 

وانما أضيفت القبضة إليه لأن أفعال المملوك تنسب إلى المالك 
وذلك أنه بعث مَنْ قبض کقوله تعالی : فطمسنا آعینهم 4 الغمر: ۳۷. 

وقدروى محمد بن سعد۹۳) فی کتاب الطبقات : ان الله تعالی 
بعث إبلیس فأخذ من أديم الأرض فخلق منه ادم فمن ثم قال #أأسجد 
لمن خلقت طينا» الاسراء: .5١‏ 


)٩۲(‏ حديث صحیح رواه أحمد 1٠0٠0/4(‏ و 4۰5) وابن سعد )55/١(‏ والترمذي 
(۲۰/۵) وقال: حسن صحيح . وأبو داود (4 /۲۲۲ برقم )٦٦۹۳‏ والحاكم 
)۲٦٦/٢(‏ وصححه وأقره الذهبي هناك . والبيهقي (۳/۹) وأبونهيم في الحلية 
(۱۰/۳) وغیرعم . 
والظاهر أن لفظة «قبضة» التي فيه من تصرف الرواة حينما رووه بالمعنى بدليل 
أن رواية الحاکم (۲۰۱/۲) وغیره بلفظ : 
«خلق الله ادم من أديم الأرض كلها فخرجت ذريته علی حسب ذلك منهم 
الأبيض والأسود. والأسمر والأحم ومنهم بين ذلك. ومنهم السهل والخبيث 
والطیب . » . 
فتبین من هذا أن لفظة «قبضة» ونحوها یحتمل آنها من تصرف الرواة فلا يجوز 
بهذا ثبات صفة بهذه الاضافت فلا تغفل عن هذا. ثم لا تغفل أيضاً عن أننا 
لا نثبت لله عز وجل صفة بخبر الواحد لمثل هذا السیب الذي وضحناه هنا . 

)٩۳(‏ رواه ابن سعد (۲۹/۱) مطولاً من حدیث عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه بسند 
حسن في غير العقائد. 

- ۳ - 


قال القاضي آبویعلی (المجسم): لا یمتنع اطلاق اسم القبض 
اليه واا اتا ل علق ی لفارت ما على الا 
ا 


قلت : فيقال له: أطلقت وما تدري . 


الحديث الثامن 
روی سلیمان(:) قال : « إن الله تعالی لما خمر طينة ادم صرب بيده 
فیەء فخرج کل طیب في د یمینه. وکل خبیث في يده الأخری. ثم خلط 
بينهمك پوت 9 
یوصف بمس شيء» فان صح "۶*٦‏ مت 
وقال القاضي آبویعلی (المجسم)  :‏ تخمیر الطین وحلط بعضه 
ببعض مضاف إلى اليد التي خلق بها ادم . 


قلت: وهذا التشبيه المحض . 


(44) هذا أثر رواه ابن سعد في طبقاته (۲۷/۱) عن ابن مسعود موقوفاً عليه وهذا 
إسناده ومتنه : 
أخبرنا معاذ بن معاذ العنبري» أخبرنا سليمان التيمي. أخبرنا أبو عثمان النهدي 
«خمّر الله طينة آدم أربعين ليلةء أو قال أربعين یوم ثم ضرب بيده فيه فخرج 
كل طيب في يمينه . . » الأثر كما ذكره المصنف . 
وإسناد هذا الاثر صحيح ومتنه منکں ولا تثبت بمثل هذا الأثر عقائد المسلمین 
اضر ان ا الذي بعثه الله فأخذ من أديم الأرض كما مَر في 


- ٤ - 


قتادة بن النعمان فجلس يتحدّث ثم قال: 

«انطلق بنا إلى آبی سعید الخدري. فانی قد آخبرت أنه قد 
اس > فانطلقنا حتی دخلنا على أبى سعید فوجدناه مستلقیاً واضعاً 
رجله الیمنی علی الیسری» فسلمنا عليه وجلسناء فرفع قتادة يذه إلى 
رجل آبی سعید. فقرصها قرصة شديدة فقال آبوسعید : سبحان الله يا 
و 
ابن ام آوجعتني » . 

فقال : ذلك آردت إن رسول اللہ _ لا - قال : 


«إن الله لما قضی خلقه. استلقی ثم وضع [حدی رجلیه على 
الأخری. ثم قال: لا ينبغي لأحد من خلقي أن یفعل هذا». 
قال أبوسعيد : لا جرم لد أفعله ید۰٩‏ 


)٩۵(‏ هذا حديث موضوع لأنه منكر جداء ولأن البيهقي ذكر أبطاله في كتابه «الأسماء 
والصفات» ص (لاه") بعدما رواه فقال ما نصه : 
آخبرنا آبو جعفر الغرابي آنا أبو العباس الصبغي نا الحسن بن علي بن زياد 
نا أبو أويس حدثني اين آبي الزناد عبد الريحمن عن هشام بن عروة عن عروة 
أن الزبير بن العوام سمع رجلا يدث حديثاً عن النبي يي فاستمع الزبير له 
حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير: 
أنت سمعت هذا من رسول الله يَكهِ؟ فقال الرجل : نعم قال هذا وأشباهه مما 
یمنعنا آن نحدّث عن اتی ك ٠١‏ قد لعمري سمعت هذا من رسول اھ كيه 
وأنا یومئذ حاضر ولكن ول الله ية إبتدأ هذا الحدیث فحدئناه عن رجل من 
أهل الكتاب حدّثه إیاہء فجئت أنت يومئذ بعد أن قضى صدر الحديث وذكر 


- 116 - 


قلت : وقد رواه عبدالله بن آحمد عن أبي بكر محمد بن اسحاق 
الصاغاني قال : حدثني إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا محمد ین فلیح 
عن سعيد بن الحارث عن عبيدالله بن حنین . 

قلت: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: ما رأيت هذا الحديث 
في ديوان من دواوين الشريعة المعتمد عليها. وكان أحمد بن حنبل یذم 
ابراهيم بن المنذر ويتكلم فيه. وقال زكريا الساجي عنده مناکیر» وقال 
يحبى بن معين : فليح ليس حديثه بالجائز. وقال مرة: هو ضعيف وقال 
النسائي : ليس بالقوي . 


وأما عبيد بن حنين فقال البخاري: لا يصح حديثه في أهل 


المدينة. وقال أبوبكر البيهقي : إذا كان فليح مُخْتَلقَا في جواز 


الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول اللہ که . 
قال الشيخ 5 البيهقي 
«ولهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد 
في صفات الله تعالی إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في الکتاب أو الإجماع 
واشتغلوا بتأویله» اه. 
قلت : وهذا الحدیث مخالف لقوله تعالی : «ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بینهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون» والحدیث أيضا 
رواه الخلال في «السنة» وفي سند الحديث فلیح بن سلیمان وفیه ضعف. 
والحديث منكر وموضوع › وقد عدّه الحافظ الذهبي في «الميزان» )۳٦٣/٣(‏ 
من منكرات فليح . 
ثم قد ذكر البيهقي في «الأسماء والصفات» ص )۳٥۹ - ۳٥۸(‏ أنه ثبت في 
البخاري ومسلم أن: «النبي يلخ كان يستلقي في المسجد وإحدى رجليه على 
الأخرى» وأن سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك 
ات 
قلت : فثبت بذلك وضع هذا الحدیث قلعا بلا مثنوية . 

ا 


الاحتجاج عند الحفاظ به لم يثبت بروايته مثل هذا الأمر العظیم . 

قال : وفى الحديث عله آعری» وهی أن قتادة بن النعمان مات 
عن قتادة بن النعمان منقطعة. وقول الراوي : فانطلقنا حتى دخلنا على 
ونحن لا نعرفه قال: ولا نقبل المراسيل في الأحكام فكيف في هذا 

قال الر مام آحمد : ثم لو صح طریقه احتمل آن یکون رسول الله 
- و - خذث به عن بعض آهل الكتاب على طريق الإنكار علیهم. 
فلم يفهم قتادة إنكاره عليهم . 

قلت : ومن هذا الفن حديث رويناه» أن الزبير سمع رجلا يُحَدَثْ 

«أنت سمعت هذا من رسول الله - مار . .۲ قال : نع قال: 
هذا وأشياهه یمنعنا أن نحدث عن رسول الله 21-2 

قال: لعمري سمعت هذا من رسول الله ية - وأنا يومئذ حاضر 
ولكن رسول الله ية - ابتدأ بهذا الحديث. فحدثناه عن رجل من 
أهل الکتاب حدثه یاه فجئت أنت یومئذ بعد انقضاء صدر الحدیث. 
وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله 


- ۱۷ - 


قلت: وغالب الظن أن الاشارة في حدیث الزبیر إلى حديث 
قتادة» فإن أهل الكتاب قالوا: إن الله تعالى لما خلق السموات والأرض 
استراح فنزل قوله تعالى : وما مسّنا من لغوب» ق: ۳۸ 

فيمكن أن يكون رسول الله ية - حكى ذلك عنهم ولم يسمع 
قتادة أول الكلام . 

وقد روى آبوعبدالرحمن ابن أحمد في كتاب «السنة» عن آبي 
سفيان قال : 

«رأيت الحسن قد وضع رجله الیمنی على شماله وهو قاعد. 
فقلت: يا أباسعيد تكره هذه القعدة.؟ 

فقال: قاتل الله اليهود ثم قرأ: 

#ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب*# ق ۳۸. فعرفت ما عنى فامسکت(). 

قلت : إنما آشار الحسن إلى ما ذکرناه عن الیهود. 

وروینا عن العوام بن حوشب قال: سألت آبا مجلز عن رجل 
یجلس فوضم إحدى رجلیه على الأخرى قال: لا باس وانما ذکر ذاك 
اليهود زعموا ان الله عز وجل خلق السموات والارض وما بینهما في ستة 
أيام . 

قلت : وقد تأول بعض العلماء الحدیث الذي نحن فيه على تقدیر 
۱ لصحة فقال: معنی استلقی أتم خَلْقَهُ . وفرغ يقال فلان بنی لفلان 


(كة) هذا الأثر عن الحسن البصري رواه الطحاوي اف فی شرح معاني الا ثار» 
(۲ /۳۶۰۱) بسند صحيح . 


- ۱A - 


یس و رر مہ وقوله : وضع رجلا 

وذهت القاضي ۳ (المجسشم) e‏ 

ع لحن لا على وجه يعقل معنا. قال: ويفيد 

لت مد ما یت وجلين ولا یت کچ ی ات و 

وقد صح عن رسول الله بء وأبي بكر وعمر(۹۷) ی کانوا 
یستلقون ویضعون رجا على رِجل ونما یکره هذا لمن لا سراویل له. 


الحديث العاشر 
المشركين سب رسول الله ية فحمل عليه رجل من المسلمين فقاتله 
وقتل الرجل . 
فقال رسول الله َة : «ما تعجبون من نصر الله ورسوله لقي الله 
متکثاً فقعد له». 
قلت ؛: بت ہو بد وت ولو كان له وجه كان 
المعنی : : فأقبل عليه وأنعم 


(۹۸) قلت: یک مہو سر جج کت 
الصحه . 


ے(.۹٦۹‏ تج 


الحدیث الحادي عشر 


روی البخاري وسلم في الصحیحین(۹۹) من حدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي کف قال : 

«لا تزال جهنم يُلْقى فيها وتقول: هل من مزيد. .؟ حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتمتلیء» 

قلت : الواجب علینا أن نعتقد أن ذات الله تعالی لا تَتبَعض ولا 
یحویها مکان ولا توصف بالتغیر ولا بالانتقال۱۰۰) 


وقد حکی آبوعبید الهروي عن الحسن البصري أنه قال : لدم : 
هم الذين قدّمهم الله تعالی من شرار خلقه وآثبتهم لها. 


(۹۹) رواه البخاري في مواضع منها (الفتح 9۹4/۸) ومسلم ٤(‏ /۲۱۸۸) وغيرهما. 
وقد أورد هذا الحديث سيدنا الإمام ابو الفضل الغماري في كتابه: «الفوائد 
المقصودة في بیان الأحاديث الشادّة المردودة» وهو مصيب فيه جداً لأ الله عز 
وجل متنزہ عن القَدم وسيأتي بیان ذلك ان شاء الله تعالى » وقد نص الامام 
الغماري هنالك على أن «الحديث صحيح » لکن لفظ وصع القدم ۱۱ یجوز 


ان ينسب صفة لله تعالى . 


(۱۰۰) قلت : وهذه اللفظة «حتی يضم قدمه» الزائدة عما في القران الكريم فيها 
إثبات التبعیض. أي أن الله یضع بعض جسمه الذي تتخيّله المجسمة وهو 
سوہ سس یھ سیت »تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً لیس کمثله شيء» 
وفيها إثبات أن ر بعض أجزائه سبحانه تخل في خلقه إذ أن اجار تعض خلقه . 
وفيه أنَّ الله ا ينتقل من مكان إلى مكان وهذا محال جداء لأنّ المكان 
مخلوق لله تعالى. فهذه الأشياء مما یخکم بها على شذوذ ونكارة لفظة «حتی 
يضع فيها قدمه» الواردة في هذا الحديث الصحيح الأسناد. 


- ۷۰ 


وقال الامام ابن الاعرايي: القَذّم المتقدم. وروی أبوبكر 
البيهقي ۱۰۱ عن النضر بن شمیل أنه قال : القدم ههنا الکفار الذین سبق 
في علم الله آنهم من أهل النار. 

وقال : آبومنصور الازهري. القدم هم الذین قدُم الله بتخلیدهم في 
النار فعلی هذا يكون في المعنی وجهین آحدهما: کل شيء قدمه . 

يقال : لما دم قد ولما مم مد ويؤيد هذا قوله في تمام 
الحدیث «وأما الجنة فینشیء ء لها خلقا»۱۰۳). 


ووحه 2" إن کل فادم علیها سمي قاتا ا جمع قادم . 


فیعض الرواة رواه ہما بظنه المعنی من أن المُقَدٌَ المَقَدٌ قدُم دم «الرجل». وقد 
رواه الطبراني من طرق. فقال : «لقدمه ورجله» قلت : وهذا دلیل على 
تغيّر الرواة بما یظنونه على أن الرجّل في اللغة جماعة. 


(۱۰۱) حکاه عنه في «الأسماء والصفات» ص ۳۹۲ بتحقیق العلم المحدث الكوثري 
رحمة الله عليه ورضوانه . 
قلت : وقد أوّل هذا الحدیث أيضاً الحافظ ابن حبّان السلفى فى «صحيحه» 
(۵۰۲/۱ مؤسسة الرسالة) فقال: 5 
«هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورت وذلك أن يوم القيامة 
يُلقى في النار من الامم والأمكنة التي عصي الله فيهاء فلا تزال تستزید حتى 

يضع الربٌ جل وعلا موضعاً من الكفار والأمكنة في النار» فتمتلیء فتقول: 

قط قط تريد: حشبي حسبي » لأنَّ العرب تطلق في لغتها اسم القدم علی, 
الموضع. قال الله جل وعلا : لهم قدم صدقٍ عند ربهم» يريد موضع 
صدق. لا أنْ الله جل وعلا يضع قدمه في النارء جل ربنا وتعالى عن مثل 
هذا وأشباهه» . 
فتمعّن رحمك اللہ في كلام هذا الإمام المخدث الحافظ السلفي . 

(۱۰۲) وهذا التمام ثابت في الصحيحين في الموضم الذي أشرنا إليه في التعليق 


.- ۹٩ - رقم‎ 
- ۱۷١1 - ٣ 


ومن يرويه بلفظ «الرجُل»۸۰۳ فانه يقول: رجل من جراد. فیکون 


المراد 


قال القاضي آبویعلی (المجسم): القدم صفة ذاتیة . 

وقال ابن الزاغوني (المجسم): نقول إنما وضع قدمه في النار 
لیخبرهم أن آصنافهم تحترق وأنا لا آحترق(*۱۰). 

قلت : وهذا اثبات تبعيض ؛ وهو من أقبح الاعتقادات . 

قلت : ورأيت أبا بكر بن خزيمة قد جمع كتاباً في الصفات 
ویوبه(*۱۰) فقال : باب إثبات اليد باب امساك السموات علی آصایعه 


(1۳) 


)۱۰4( 
)۱۰۰( 


وقد وقعت بلفظ «برجله» في الصحیح. انظر الفتح (۰۹9/۸ رقم 4۸9۰) 
ووقعت في الحدیث الذي قبله (رقم )٦۸٤۹‏ بلفظ «قدمه» واللفظتان عندي 
منکرتان لیستا بشيء. 

E ES‏ ی شیر زاس 

وهو کتاب فيه أغلاط فاضحة إلا أنه أعني ابن خزيمة ‏ اعترف أخيرا بعد 
تصنيفه بخطئه فى تأليف ذلك الكتاب كما جاء فى «الاسماء والصفات» ص 
)۲٦۹ - ۷(‏ للإمام الحافظ البيهقي من طریقین. وقال الحافظ البيهقي 
هناك ص :)۲٦۹(‏ «وقد رجع محمد بن اسحق - ابن خزيمة - الى طريقة 
السلف وتلهف على ما قال»اه 

قلت : فتبين من كلام البيهقي أن طريقة ابن خزيمة في كتابه «التوحيد» ومَنْ كان 
على شاكلته ليس على طريقة السلف. واما متناقض زماننا فخاض في علم 
الكلام في مقدّمة «مختصر العلوه فوقع في طامات شنيعة فأثبت الجهة والمكان 
العدمي لله تعالى عما يقول. . . . وخالف طريقة السلف ولو سكت عما لا 
يعلمه ولم يدرسه ويفهمه لكان به أولى » لكن أراد الله أن يكشف حقيقته . 
وقال الإمام المحدّث الكوثري رحمه الله تعالى معلقاً في كتاب «الاسماء 
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باب إثبنات الرجل وال رَغمت ارت المعتزلة(" °( ثم قال : قال الله 


fof o 4 


تعالى : الهم أرْجُل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها الاعراف: ۹. 


فاعلمنا أن مُن لا يد له ولا رجُل فهو کالأنعام . 
قلت : واني لاعجب من هذا الرجل مع علو قدره في علم النقل» 


والصفات» ص )۲٦۷(‏ على رجوع ابن خزيمة عن تصنیف کتابه داك : 
«وقد أنصفا من نفسه حيث اعترف أنه يجهل علم الکلام ‏ وکان الواجب 
على مثله ان لا يخوض في علم الکلام فَتَرَلَ له قدم» ومع هذا الجهل لف 
کتاب التوحید فأساء الى نفسه . ومن أهل العلم من قال عنه : إنه کتاب الشرك 
(قلت: هو الفخر الرازي فی تفسیره ۱6۱/۱۶). ومن جملة مخازیه فيه 
استدلاله على إثبات الرّجْل له تعالی بقوله سبحانه «ألهُم أرجْلْ یمشون بھا4 
ومذا غاية في السقوط. وأسقط منه من یسعی في إذاعة کتابه هذا. ولله في 
خلقه شون وجلالة قدر ابن خزيمة في الفقه والحدیث لم تحل دون سقوطه 
تما خافن :قينا لا لحيس ولمل ذلك سوا مسو وتياغ دنه مد ب 
عبد الحكم في تأليفه ذلك الرد القاسي ضد الامام المطلبي القرشي الشافعي 
رضى الله عنه» اھ. 

فتأمّل جيداً فى هذه التعليقة النفيسة الذهبية التى كتبها المحدث الكوثري 
عليه الريعمة راصو ۱ 

(۱۰۰) مالك يا ابن خزيمة والمعتزلة؟! فهناك مُن هم آخطر وهم المجسّمة فعليك بهم . 
ولیغلم آن أن مكايدة المعتزلة أدّت ببعض آئمتنا - أهل السنة والجماعة - أن 
يرفضوا بعض الحق الذي جاء به المعتزلة!! فهذا أبوبكر بن خزيمة يريد أن 
یعاند اور 10 ويرغم أنوفهم بزعمه لأنهم ینفون آن لله رجلا فا وكلامهم 
صحیح جدا سخ عناده لأن يقع هو في الخطأ لاھم!! 
وهذا 0 بو الحسن الأشعري يقوده بغضه للمعتزلة وإرادته لمعاندتهم أن 
ینکر أنْ معنی الاستواء : الاستیللاء 9 المعتزلة تقول به. مع أنه قال معناه 
وقولهم في تأویله صحیح لا غبار عليه فتأملوا!! 
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يقول هذا ويثبت ا الا صنام بعدمه من اليد الباطشة والرجل 
ا ویلزمه ان ید ل ولو رزق الفهم ما تکلم ولفهم 
أنَّ الله لاو عاب 0 عند عابدیها e‏ ید وأرجل 

قال ابن عقيل : تعالی الله ys‏ هذا 
عين التجسیم وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض يعالج بها ثم آلیس 
یعمل في النار آمره وتکوینه؟ فکیف ن بشي ۶ من ذاته ويعالجها 
بصفة من صفانه وهو القائل : #كوني بردا وسلاما 4 الانبياء: ۱۱۴۰۹٩‏ 

فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مکون الأملاك والأفلاك فد 
تا الله تعالى في کتابه إذ قال: #لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» 
الانبیاء : ٩‏ 

فکیف یِظنْ بالخالق أنه یَردُھا. . ؟!! تعالی اللہ عن تجاهل 
اتمه ۱ 
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الحدیث الثاني عشر 


روي أبوهريرة - رضيٍ الله عنه - عن النبي پل أنه قال : «ضرس 
الکافر مثل ا وكثافة جلّده إثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار»۱۰۷». 


(۱۰۷) رواه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (۳۳4/۲و ۵۳۷) والحاكم في المستدرك 
)٥۹٩/٤(‏ وقال عقبه : 
«قال الشیخ ایو بکر رسي الله عنه : معنی قوله «بذراع الجبار: أي ان 
جبابرة الأدميين ممن كان في القرون الأولى ممن كان أعظم خلقا وأطول 
أعضاء وذراعاً من الناس» اه. 
قلت : وأبوبكر هذا هو: الصَّبْغيء وهو الإمام العلامة المفتي المحدّث كما 
وصفه الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4۸۳/۱۵) عندما ترجمه وقال 
الذهبي ص :))۸٤(‏ 
«جمع وصنف وبرع في الفقه وتميّز في علم الحديث». اه 
قلت . وقد توفي الصبغي هذا سنة (۳۶۲) وقد حَجٌ كما في «السير» 
(584/16) سنة (۲۸۳) فهو من أئمة السلف ومن المحدئین وقد أول هذا 
الحديث على فرض ثبوت لفظة «بذراع الجبار» فيه وما أراها تثبت ولا نطق 
بها سيدنا محمد وه . 
والدليل على عدم ثبوتها أن هذا الحديث قد رُويَ في مواضع أخرى أيضاً 
فلم يرد لفظ «ذراع الجبار» كما وقع في «الترمذي» (؛ /۰۳ ۷۰ برقم ۲۵۷۷ 
و۷۸٥۲‏ ۹ ۲۵۷) والدلیل متی طرأه الاحتمال سقط به الاستدلال آعني «اللفظ 
المحتمل المتصرف فيه من قبل الرواة» كما هو مقرر في علم الاصول. 
وهذا لفظ الترمذي من حديث آبي هريرة : 
دن غلظ جلد الكافر إثنان وأربعون ذراعاً وان ضرسه مثل ا تن شتا 
من جهنم كما بين مكة والمدينة» وقال: حسن صحيح غريب من حديث 
الأعمش . 
قلت: ووقع في مسلم (۲۱۸۹/4 برقم ۲۸۵۱) أيضاً دون لفظة: «ذراع 
الجبار» وهذا لفظه من حديث أبى هريرة: 
«ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل آحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث». 
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قال أبوعمر الزاهد۰۸»: الجبار ها هنا الطویل يقال: نخلة 
جبارة . 
قال نان ف لغ مها الاقم« سا امھ 


قال القاضي آبویعلی (المجسم): نحمله على ظاهره. والجبار 
هو الله تعالی . 

قلت : واعجبا أذْْبَتْ العقولٌ الى هذا الحد؟ أيجوز أن يقال: إن 
ذراع الله سبحانه إثنان وأربعون مرة تبلغ جلد الکاف ويضاف الذراع 
إلى ذات القديم سبحانه» ثم قال: ليس بجارحة. فاذا لم يكن جارحة 
كيف ينشىء اثنین وأربعين مرة؟! تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 


(۱۰۸) هو الإمام الأوحد العّلامة اللغوي المحدّث أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
بن أبي هاشم البغدادي الزاهد المعروف بغلام ثعلب. هكذا وصفه الحافظ 
الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۵۰۸/۱۵). 
وقد توفي سنة (۳6۵) ه فهذا تأویل أيضاً لهذا الحدیث عن إمام لغويٌ 
مُحَدَّثِ سلفي والحمدلله على توفيقه. وظهر بهذا وبما قبله من التعليق أن 
التأويل ثابت عن السلف والمحدّئين خلافاً لما يزعمه الشيخ الحراني وذيله 
المتعالم! ! المتناقض !! 
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الحدیث الثالث عشر 


روی القاضي آبویعلی (المجسم) : عن مجاهد أنه قال: اذا كان 
يوم القيامة یذکر داود عليه السلام ذنبه فیقول الله : «کن آمامي. فیقول : 
یا رب دنيي » فیقول : كن خلفي » فیقول : یا رب ذنبي » فيقول : حد 


بقدمي ۲۱۰۲۷ . 
قال ۰ وفي لفظ عن ابن سير ين أن الله تعالی : مرت داود حتی 
يضع يذه على فخده . 


التابعین » وما نصح عنهم . ولو صحت فانما يذكرونها عن أهل 
الکتاب. كما يذكر وهب بن منبه . 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): نحمله على ظاهره. لأنا لا 
نثبت قدماً ولا فخذاً هو جارحة وكذلك لا نثبت الأمام . 

قلت: واعجباً لقد كمَّلوا هيئة البدن باثبات فخذ وساق» وقدم 
ووجه. ویدین وأصابع» وخنصر وابهام وجنب وحقود۱ وصعود 


(۱۰4) هذا الکلام مکذوب على مجاهد ولم یذکر القاضي آبویعلی في کتابه «!بطال 
التأويل» (ص ۱٢١‏ مخطوط) له سنداًء وقد صرح الحافظ ابن الجوزي رحمه 
الله هنا أن هذا لا يصح عن مجاهد . وكيف يبت مجسمة الحنابلة لله سبحانه 
وتعالى عما يصفون صفات باثار عن مجاهد وابن سیرین؟!! 
سبحان ريّك رب العرَّة عمًا یصفون4. 

(۱۱۰) الحقو: هو كشح البطن أي جلدته . وسيأتي ما يتعلّق بالحقو في الکلام على 
الحديث «الرابع والثلائین» من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . 
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ونزول» ویقولون تمل مین عو ولیست جوارح. وهل يجوز لعاقل 
ان یڈ 80 واماما وفخذا . ۰ ما ينبغي أن بحڈٹث هولاء . 


ومثل هؤلاء لا يُحَدَّنُونَء فانهم يكابرون العقول. وكأنهم یحدئون 
الأطفال . 


الحدیث الرابع عشر 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة - 


رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال : «يضحك الله من رجلین يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة)21. 


00 0 و ہس بت عو ا 
فقال: من اه زت العالمين حين قال : ا مني 01906 . 


(۱۱۱) رواه البخاري (فتح 25 ومسلم (۱۵۰۱/۳ برقم ۱۸۹۰) ومالك في 
الموطأ (ص ۲۸۵ في الجهاد باب )١5‏ والنسائي (8/5" برقم ۳۱۹۲) 
وغيرهم وسيأتي الكلام عليه مُفَضَّلاً إن شاء الله تعالى بعد قليل بما يزيل 
اللبس 'فيه . 

(؟١١)‏ روى هذه القطعة مسلم في «صحیحه» ۱۷٥/۱(‏ حديث رقم ۰) إذ قال 
بعد الحديث المذكور في الباب : 
اميك اتن سرد ا ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال: هكذا ضحك رسول الله ميل . فقالوا: غم تضحك یا رسول الله؟ قال: 
من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ 
فیقول : اني لا آستهزیء منك ولكني على ما أشاء قادرہ . 
وهي عندنا لا تبت. لان راویها «حماد بن سلمة» ضعفه مشهور وان كان 


- ۱۷۸۰ 


قلت : اعلم آن الضحك«۱۱ له معان ترجع إلى معنی البیان 
والظهور. وکل من آبدی عن أمر كان مستوراً قیل قد ضحك . بقال: 
کت الاضی بالتات: ادا ظق مایا کی ضر مین ان 
كت اعت 


۱۱۳( 


من رجال مسلم وقد تحایده البخاري كما في «المیزان» )5414/١(‏ في 
ترجمته. وقد صح حديئه هذا في مسلم دون الزيادة التي ذکرناها هنا لمتابعة 
غيره له في الحدیئین اللذین قبله في مسلم . 
لا سيمًا والرواة قد اختلفوا فى هذا اللفظ أو شکوا هل قال: «أتسخر بی أو 
أتضحك بي» کما في 20 وقد قال الامام الحافظ النووي في شرحه 
(۳۹/۳): 
«هذا شك من الراوي هل قال : أتسخر بى» أو قال: اتضحك بى . . .»اه. 
اعلم اك هذا الحدیث الذي نحن بصدد الکلام علیه : «یضحك الك من 
رجلین . .» ورد عند النسائي ۳۸/٦(‏ برقم ۳۱۵) بلفظ : 
«إن الله عز وجل یعجب من رجلین یقتل احدهما صاحبه . .» واسنادها 
صحیح » ورواه ابن خزيمة كما في «الجامع الکبیر» برقم )۲۸٦٦٢(‏ للحافظ 
السيوطي . 
ومنه یتبین أننا لا نستطیع الجزم بواحدة من اللفظتین ‏ وقد أول الامام البخاري 
رحمه الله تعالی الضحك بالرحمة. وقد نقل ذلك التأویل عنه الحافظ «فتح 
الباري» )٥٤/٦(‏ بواسطة الخطابي » وکذلك الحافظ البيهقي نقل هذا التأویل 
عن البخاري في موضعین من کتابه «الأسماء والصفات» ص (۲۹۸) وص 
(١١7ا8).‏ 
قال البيهقى هناك : 
«روى الفربري عن محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: 
معنى الضحك في الحديث الرحمة» اه فتأمل . 
وقال الإمام الحافظ النووي في شرح مسلم (4۳/۳): 
«قد قدّمنا معنى الضحك من الله تعالى وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن 
يشاء رحمته عن عباده» اھ. 
وانظر لزاماً «فتح الباري» .)5٠/5(‏ 
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قال الشاعر: 
o‏ 4ه ۳ 0 
كل یوم بالاقحوان جدید 
فك الازض من بکاء السماء۱۱۵) 
وكذلك الضحك الذي يعتري البشر إنما هو انفتاح الفم عند 
الاانسان وهذا یستحیل علی الله تعالى فوجب حمله على ابداء كرم 
الله » وزبانه فضله . 


ومعنی : ضحکت لضحك ربي : آبدیت عن آسناني بفتح فمي , 
لإظهار ذ فضله وکرمه. وقول الآخر: « لن نعدم من رب يضحك 
خيراً)010, أي : يكشف الكرب» فرق بينه وبين الأجسام التي لا يرجى 
سو ما 

قلت : وهذا تأويل جماعة من العلمای وقال الخطابي : معنی 
ضحك الجبار عر وجل (المراد به) الرضى وحسن المجازاة . 


(۱۱4) قلت: الاقحوان هو نبات البابونج كما في «القاموس المحيط». والشاهد من 
هذا البيت كلمة الضحك. والعرب تستعمله في معا أخرى منها قول 
الكميت: 

وأضحكت الضباع سیوف سعد لقتلی ما دفن وما ودينا 

(۱۱۵) هذه الالفاظ هي من حديث رواه ابن ماجه في سننه: 55/1١(‏ برقم ۱۸۱) 
والطبراني في الکبیر (۲۰۷/۱۹ - ۲۰۸) واحمد (4 /۱۱). 
قال الحافظ البوصيري عنه في «مصباح الزجاجه» (۸۵/۱ برقم 58" ): وھد 
إسناد فيه مقال : وکیع - بن دس - ذکره ابن حبان في الثقات وذکره الذهبي في 
المیزان. وباقي رجال الاسناد احتجْ بهم مسلم . 
رواه الامام آحمد بن حنبل في مسنده من هذا الوجه» اه. 
قلت : : هو في مسند آحمد (۱۱/4) وهذا نص الحدیث هناك : 
«ضحك ربنا من قنوط عباده ورب غیره» قال قلت: یا رسول الله! و يضْحَكُ 
الرب؟ قال : «نعم»» قلت : لن نعدم من رپ يضحك خيراً» . 
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وأضراسه»۱۱۰) ذکره الخلال في کتاب السنة. وقال المروزي : قلت 
لأبی عبدالله - آحمد بن حنبل -: ما تقول في هذا الحدیث . .؟ قال 


۰ ل 
| ت 
هل سوت 


)۱۳۹/۱( هذه قطعة من حديث منكر لا أقول إلا أنه مکذوب. رواه أبو عوانة‎ )۱۱١( 
قلت: وقد اعله ابن منده في كتابه الايمان (4 ۸۰) بأن مسلماً أخرج هذا‎ 
. دون تلك الزيادة المنكرة البشعة‎ )۳۱٣ الحديث في صحيحه (۱۷۸/۱ برقم‎ 
قلت : وهذه الزيادة المنكرة الظاهر آنها من دس الحنابلة المجسمة لأنهم‎ 
وخاصة رؤساؤهم متخصصون في الدس والوضع حتى في مسند الإمام أحمد بن‎ 

حنبل الذي ينتسبون إليه كما سأذكر أحد براهين ذلك في فائدة خاصة آخر هذا التعليق 
وهذه الزيادة موجودة في کتاب «الرؤية» المنسوت غلطاً وی وهو مطبوع ! ! 
و پر ی ان ی 
«البيان الكافي بغلط قود كتاف الرؤية للدارقطني بالدلیل الوافي» لان فی سند 
إثباته للد ارقطني کذابان حنبلیان اظان وهما ابن کادش وترجمته في «لسان 
الميزان» 51١8/5١‏ الهندية) وفيه أنه کان : رک ظا کذاباً له یحتج بمثله». 
والثاني : العشاري» وترجمته في «اللسان» أيضاً ره /۱ ۳-۰ ی : «کانوا 
یدسون في کتبه الموضوعات فیرویها وهو لا يدري لانه کان مُعفْلاہ وختم 
الذهبي ا یریت ح۲ تو بحجة) . 
ے۔۔ ےت 
[فائدة خاصه مهمة]: 
ذکر الحافظ الذهبي في «المیزان» (۲۲/۲) والحافظ ابن حجر في لسان 
المیزان ۲٦/ ٤(‏ الهندية) و (/۳۲ دار الفكر) ترجمة: «عبدالعزیز بن 
الحارث أبو الحسن التميمي الحنبلي» وقالا فيها : 
امن ا الحنابلف ئا البغاددة. الا أنه اذى نفسه ووضع حدیغا أو 
قال ابن زرقویه الحافظ : کتبوا عليه محضرا بما فعل. كتب فيه الدار قطني 
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قال : ثم على تقدير الصحة یحتمل امرین : 

أحدها: أن يكون ذلك راجعاً إلى النبي َك كأنه ضحك حين 
آخبر بضحك الرب؛ حتی بدت لهواته وأضراسه 2چ كما روي أنه 
صحك حتی بدت نواجذه(۱۱۷) وهذا هو الصحیح لو ثبت الحدیث . 
وانما هو مقطوع۱۱۱۸. 

الثاني : آن یکون تا عن كثرة الکرم وسعه الرضك كما جور 


وغيره» نسأل الله العافية والسلامة». اها. 

قلت: ثم ذكر الذهبي له بعد ذلك حديثاً وقال عقبه : 

«المتهم به أبو الحسن». 

قلت : ومثله ابن كادش المتقدم ذکره قبل قليل من أئمة الحنابلة ورؤسائهم 
قال عنه الحافظ ابن عساكر: 

«قال لي أبوالعز بن کادش وسمع رجلا قد وضع في حق علي حديثاً. ووضفت 
أنا في حق أبي بكر حديئاً باللہ أليس فعلت جید؟!»اه. قال الذهيي ما 
على كلمة - ابن کادش - هذه: 

«هذا یدل علی جهله يفتخر بالكذب على رسول الله يَكلة»! ! أنظر «سير أعلام 
النبلاء» (96۹/۱۹) و «لسان المیزان» (۲۱۸/۱). فأنعم!! برژساء کهژلاء 
لطائفة تذعي التمسك بالسئة والأثر! ! 

(۱۱۷) قلت : هناك أحاديث كثيرة فيها أن النبي يل ضحك حتى بدت نواجذه منها 
في سنن أبي داود برقم (۱۱۷۳) وغیر ذلك لکن هذا الضحك بلا قهقهت 
أي خلافاً لكثير من الفجرة الذين يجتمعون ويذكرون قصصاً ودعابات 
فيقهقهون بلا أدب ولا حياء . ۱ 
وقد صنف شيخ شيوخنا الحافظ السيد احمد بن الصدّيق الغماري رحمه الله 
تعالى رسالة قيمة في هذا الموضوع سماها: «شوارق الأنوار المنيفة بظهور 
النواجذ الشريفة» جمع فيها الأحاديث التي ورد فيها آن النبي پل ضحك حتى 
بدت نواجذه. فلیراجعها من شاء. وهي مطبوعة بدار البصاثر بدمشق . 

(۱۱۸) قلت : هو متصل في «مسند أبي عوانة» (۱۳۹/۱) الا آننا نجزم بوضعه أو 
أن الضمیر یعود على النبي پل ولکنه بعید . 
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بقوله : «ومن آتانی یمشی أتيته هرولة ١١١»‏ . 

قال القاضي آبویعلی (المجسم): لا يمتنع الأخذ بظاهر 
الأحاديث في امرارها على ظواهرها من غير تأویل . 

قلت : واعجباً قد أثبت لله صفات بأحاديث وألفاظ لا تصح . 
ان الضحك يشار به إلى الفضل والإنعام . فالأضراس ما وجهها؟ !! والله 
لو رویت في الصحيحين وجب ردهاء فکیف وما ٹہ تح اأصلا وقد روی 


آحمد : : «لو ان الناس اعتزلوهم »۱ ۰ يعد يعنى الأمراء فقا اضرب علی 
هذل وهذا الحديث فى الصحیحین فکیف بحديث لا يشت یشت یخالف 


(۱۱۹) رواه البخاري )۳۸٤/۱۳(‏ ومسلم ٤(‏ /۲۱۰۳۲) وغيرهما. قال الحافظ ابن 
حجر في الفتح (۵۱۳/۱۳) نقلا عن ابن بطال : 
«یکون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا» اه 
قلت: ابن بُطال اسمه: علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي » ترجمته 
في لاسير أعلام النبلاء» (4۷/۱۸) وفيها: 
«قال ابن بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفةء عني بالحديث العناية 
التامة. شرح «الصحيح» ‏ يعني البخاري - في علّة أسفار توفي سنة 
648ه.. . .» اه فتأمل . 

(۱۲۰) رواه البخاري (فتح ۹ ) ومسلم (۲۲۳۰/4 برقم ۲۹۱۷) وأحمد في 
المسند (۳۰۱/۲) قال ابن الامام أحمد هناك : 
«قال أبى فى مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحدیث فانه خلاف 
الأحاديث عن النبي لا يعني : قوله: اسمعوا وأطيعوا واصبر وا» اه وفي هذا 
الكلام من الإمام أحمد الثابت عنه التصريح البليغ برد الحديث الشاذ ولو 
كان فى الصحيحين وهذا ظاهر جدا. 
«تنییه : ومنه یعلم آن الحافظ ابن الجوزي لا یذ کر شیف إلا IY‏ عندی 


ویحده الياحث بعد التنقیر والتمحیص. 
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المنقول والمعقول 


قلت : ومن انت الأضراس ض2 فما عنده من الا سلام خبر 


أنه قال: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر»۱۲۱). 


قلت * وقد ایت ت به القاضي آبویعلی (المجسم) ذراعین 07 
لله عز وجل . 
قلت : : وهذا قبيح » لأنه حديث ليس بمرفوع ولا يصح 3 وهل يجوز 


أن ا مخلوق من ذات الله القديم. .؟ هذا أقبح مما ادعاه 
ری 


(۱۲۱) قلت: هذا الحديث مرويٌ في كتاب «السُنة» المنسوب لابن الامام أحمد 
والذي فيه أنواع من البلایا والطامات وقد ورد الحديث فيه في موضعين وذلك 
ص (۱۷۱) و (۱۹۰) وهذا سنده هناك : 
حدثني أبي حدّئنا أبوأسامة حماد بن أسامة عن هشام عن آبیه عن عبدالله 
ابن عمرو به . قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة الا أن نني أجزم بان هذا الاثر 
إن صح عن عبدالله بن عمرو فهو من الإسرائيليات التي خْدُث بها عن كعب 
الأحبار: (مجمع الكوارث والتخليطات) لأنه قد ورد في ترجمة كعب الأحبار 
في «تهذيب التهذيب» (۳۹/۱۸ دار الفكر) رواية عطاء عنه وعن عبدالله 
بن عمرو. وفي (سير أعلام النبلاء» (۶۸۹/۳) أن كعباً : جالس أصحاب 
محمد ی فكان يُحَدَئهم عن الكتب الإسرائيلية . 
وقال له سيدنا عمر كما في تاريخ ابي زرعة (61/۱): لْحَرکن الأحاديث 
ا و لالحقئتك بأرض القردة» . 
قلت : وفي هذا الأثر المنکر زيادة على ما ورد في الحدیث الصحیح الثابت 
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ار وی رت ولت ع 
کنقه ویقول : ات دنب ملق نا 


قال العلماء : یذنیه من رحمته ولطفه . وقال ابن الأنباري : وکنفه : 
حیاطته وستره. يقال قد كنف فلان فلانا: إذا أحاطه وسَتَرَ وکل شىء 


(YY) 


في مسلم )۲۲۹٤/٤(‏ من حديث السيدة عائشة مرفوعاً: 

«خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق ادم مما وصف 
لکم». 

قلت : ثم رجعت إلى «الاسماء والصفات» للحافظ البيهقي ص (۳۳) 
فوجدت أنَّ ما کتبته هنا هو مطابق أيضاً لما نص عليه الحافظ البيهقي 
والمحدّث الكوثري رحمهما الله تعالی. الا أن کلامهما أصرح مما قلت 
وأقوی بلاشك وفیه فوائد أذكر بعضها: 

(الأولى) : قال البيهقي هناك : «عبدالله بن عمرو كان ینظر في کتب الأوائل. 
فما لا يرفعه الى النبي يل يحتمل أن يكون مما راه فيما وقع بيده من تلك 
الكتب». يعنى الإسرائيلية . 

(الثاني): أنَّ البيهقي وصف هذا الأثر بالإنقطاع کابن الجوزي» وهذا مما 
يؤكد لي أن سند كتاب «السنة» المنسوب لابن أحمد مركب مفتعل كما أننا 
على تلك ين دساف وا لان اس عضو از سات فی 
الکتاب - لابن أحمد مجهول. فتأمل . 

رواه البخاري (4۸1/۱۰) ومسلم ٤(‏ / ۲۱۲۰ برقم ۲۷۹۸) قال الحافظ ابن 
حجر في شرحه (4۸۸/۱۰) : 

«قوله (حتی يضع كنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء أي جانبه. والكنف 
أيضاً: الستر وهو المراد هناء والاوّل مجاز في حق الله تعالی كما يقال : فلان 
في كنف فلان أي فی حمایته وکلاءته» . اه. 
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قال القاضي ابویعلی (المجسم): یدنیه من ذاته. 

وهذا قول من لم یعرف الله عز وجل. ولا یعلم أنه لا يجوز عليه 
الدنو الذي هو بالمسافة وكذلك قوله : انه ليدنو به يوم عرفة : أي یقرب 
بلطفه وعفوه . 


روی مسلم في آفراده۱۳۳» من حدیث معاوية بن الحکم قال: 
«کانت لي جارية ترعی غنما لی فانطلقت ذات یوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاق وأنا من , بني ادم ال ا حور فأتیت 
رسول الله ية فعظم ذلك علي . فقلت: ألا أعتقها. .؟ 

قال : «أئتنی بها». 

فائیته بها فقال لها: «أين الله . 

قالت: فى السماء . 

قال: ومن آناء قالت: آنت رسول الله . 

قال : «اعتقها فانها مومنة» . 


(۱۲۳) أي في صحیحه (۳۸۲/۱ برقم )٥۳۷‏ دون البخاري . وقد خالف کثیر من 
الحفاظ في مصنفاتهم هذا اللفظ الذي جاء في «صحیح مسلم» فرووه بلفظ 
«آتشهدین أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. . قال: أتشهدين أني رسول الله ؟ 
قالت نعم قال : أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال: فاعتقها» رواه 
احمد في مسنده (46۲/۳) وقال الهيثمي في المجمع (/۲88): رجاله 
رجال الصحیح . وعبدالرزاق في «المصنف» )۱۷٥/۹(‏ والبزار (۱/۱ کشف) 
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والدارمي (۱۸۷/۲) والبيهقي (2۷/۱۰) والطبراني (۲۷/۱۲) وسنده صحیح 
ولیس فيه سعيد بن المرزبان كما قال الهيثمي. وابن الجارود في المنتقی 
)٩۳۱(‏ وابن أبي شيبة (۲۰/۱۱). 
ومن ذلك یتضح ویتبین أن رواية مسلم بالمعنی أو على الأقل فیها احتمال 
ومتى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال فكيف يبن على شيءٍ محتمل أصل في 
العقيدة؟ ! 
ومن العجيب الغريب أ ننا نری المجسمة برددون هذا اللفظ «أين الله» على 
ألسنتهم دائماً ولا يدركون آن هذا تصرف رواة کا لكلام النبي یار 
بالمعنى المخطىء. وخصوصا بعد ثبوت هذا الحديث عند غير مسلم بلفظ : 
«أتشهدين أن لا إله لا الله . .» المخالف «لأين الله» مخالفة تام أو على 
٠‏ مخالفة ا فی معنی «أين الله » . ۱ 

نني جازم تماما وعلى ثقة كبيرة مر من أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
: يقل : «أين الله» لما قدمناه 22 احری ذكر بعضها السيد المحدث 
آبوالفضل الغماري في «فتح المعین» ص(۲۷) منها: 
0 مخالفة هذا الحدیث لما تواتر عن النبی يكةِ : أنه كان اذا آتاه شخص 
يريد الإسلام» سأله عن الشهادتين». فاذا فلا حكم بإسلامه . 
۲ أن النبي ب بين أركان الإيمان في حديث سؤال جبريلء ولم يذكر فيه 
عقيدة أن الله في السماء التي تعتقدها الممضيعة.. 
*) أن عقيدة [«أين الله» في السماء] لا تثبت توحیدا ولا تنفي شركاً. فكيف 
یصف النبي كك صاحبها بانه مسلم وقد کان المشركون يعتقدون أن الله في 
السماء» ویشرکون معه آلهة في الأرض؟! كما هو مشهور عنهم. وقد حکی 
الله عر شأنه عن إمام المجسّمة فرعون أنه ظنَّ أن رب سيدا مویتی/ عليه 
الصلاة والسلام في السماء فقال: يا هامان این لي صرحا لعلي أہلغ 
الأسباب. آسپات السموات فأطلع إلى ال موسى وإني لاظنه کاذبا وکذلك 
زين لفرعون سوه عمله وصَدّ عن السبيل» غافر: 5" - ۳۷ فبين الله تعالى 
في كتابه أن من ظنٌ حلول الله في السماء فقد صد عن سبيل المعرفت 
والمفسرون متفقون على ان معنی 9 «وإني لأظنه كاذبا» أي : في أن له 
إلهاً غيري بدلیل قوله : ما علمت لکم من اله غيري» فدا التجسیم هو 
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الداء العضال نسأل الله السلامة . 
4) إن ظواهر بعض النصوص التي فیها أن الله في السماء ليس مراداً - أعني 
هذا الظاهر د فد الكلفاء اتھا .هو موول 3 الله لا يسال عنه باین ولم 
يثبت هذا اللفظ عن رسول الله ية كما قدّمناء ومَنْ أخذ بظاهر هذه النصوص 
فانه یکون بذلك معتقداً حلول معبوده في خلقه. لأ السماء ء خَلْقٌ من خلق 
الله تعالی فإذا كان الله فيها كما تزعم المجسمة أو ينزل في الثلث الأخير 
من الليل إلى الطبقة السفلى منها فمعناه كما هو واضح أنه حال بها وأنها 
أوسع وأكبر منه وهذا باطل من القول بداهة. وأين ذهب قوله تعالى عن بعض 
خلقه وهو الكرسي «وسع کرسیه السموات والأرض» وكذلك أين ذهب قوله 
ا : ریا آباذر: ما السموات السبع مع الكرسي الا كحلقة ملفاء ة بأرض فلا 
ونضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة على الحلقة» رواه ابن حبان 
وسعید بن منصور باسناد صحیح كما قال الحافظ في الفتح (4۱۱/۱۳). 
ولما قدّمناه قال الحافظ في الفتح (۲۲۰/۱): 
دن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر فلا یتوجه على حکمه لم ولا كيف. 
کما لا یتوجه عليه في وجوده أين وحیٹ)اھ. 
ولا عبرة بکلام المعلق عليه الفتح - البتة لانه لا یعرف التوحید !! فلیخجل 
بعد هذا من يدعو الناس إلى عقيدة (الله في السماء» ولیتب. 
وقد روي ن الجارية في حادثة ٍ آخری وليس فيه ذاك اللفظ المستشنع 
الشاذ: «أين الله وإلما فيه : : «من ربك؟» وهذا يؤكد شذوذ رواية «أين الله » 
ففي «صحيح الب وس ۹) عن الشريد بن سويد الثقفي ء 
قال: قلت : يا رسول اللہ إن امي أوصت أن چ عنها رقبة وعندي جار 
سوداء. قال: «ادع بها» فجاءت. فقال: «من ربك؟» قالت: اف قال: « 
أنا؟» قالت: رسول اللہ قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». 
قلت: روى هذا اللفظ ممَنْ رنك» في هذه القصة وفي غيرها جماعة من 
الحفاظ بأسانيد صحيحة منهم : الإمام احمد في المسند (۲۲۲/4 و۳۸۸ 
و والنسائي في السنن الصغرى (7/5؟5987) وأبوداود ٤(‏ /۲۳۰ برقم 
۳۳ إلا أنه لم يذكر المتن. والربيع بن حبيب في مسنده (587/5) 
والطبراني في الكبير (۳۲۰/۷ برقم )۷۲٢۷‏ و (۱۳۰/۱۷ برقم ۳۳۸) 


- ۱۸۸۰ 


قلت : قد ثبت عند العلماء أن ال تعالی لا یحویه السماء والأرض 
ولا تَضْمَهُ الاقطان وانما عَرَفَ بإشارتها تعظیم الخالق عندهاه۸۲. 


الحدیث الثامن عشر 


رواه أبو رزین العقيلي قال : قلت يا رسول الله : أين كان ربنا قبل 
آن یخلق الخلق . ۳ قال: ركان فی عمای ما تحته ھوای وما فوقه 


هوای 


ثم خلق عرشه على الماء»۱۲۰. 


و و 


ولیس لوکیم راو غير يعلى والعماء السحاب . 


والحاکم في «المستدرك» (۲۵۸/۳) والبيهقي في سننه (۳۸۸/۷ و۳۸۹) 
وانظر (مجمع الزوائد» (۲۳/۱) و (؟ /۲۶۶۹ و۵ ۲). 

وال تعالی لا یوصف بأنه بذاته فوق العرش ولا تحته بعد تحقق وجوده لأنه 
سبحانه ليس جسماً ولا يمكن للعقول أن تدرکه مع التنبیه ههنا بانه لا يجوز 
أن یعتقد أي مسلم بانه في کل مکان. بل إن جواب مَنْ سألنا أين الله؟ هو: 
موجود بلا مکان والله الموفق . 


(۱۳) هذا على فرض ثبوت لفظة «آين الله» ولم تثبت. مع کونها في مسلم . 


)۱۲۵( 


رواه الترمذي ۲۸۸/٥(‏ برقم ۳۱۰۹) وابن ماجه 51/١(‏ برقم ۱۸۲) والامام 
آحمد (۱۱/4) والطبراني في الکبیر (۲۰۷/۱۹ برقم 47۸) وابن حبان في 
صحیحه (4/۸ برقم ۱۱۰۸ دار الفکر) وابن أبي عاصم في سنته (۲۷۲) . 

قلت : هذا حديث ضعیف لأجل حماد بن سلمة ولا تقبل أخباره في الصفات 
البتةء وکذلك یضعّف هذا الحدیث بوكيع بن عذس لانه مجهول لم یرو عنه 
إلا يعلى بن عطاء. قال الحافظ في «تهذیب التهذیب» (۱۱6/۱۱): 

«قال: ابن قتيبة فی اختلاف الحديث: غير معروف. وقال ابن القطان: 


- ۱۸۹٩ - 


مجهول الحال»اه 
قلت : فبمثل حدیثه لا يثبت في الطهارة حکم فکیف في أصول الدین؟!! 
«تئییه» : من العجیب الغریب المضحك ما قاله أحد المتمسلفین فى رده على 
إمام العصر آبي الفضل الغماري في کتاب یرد فيه على کتاب «فتح المعین» 
ص )4٩(‏ ما نصه : 
«إن وقیعته فى حماد بن سلمة: یخشی عليه من قول ابن المدینی : من 
200 قي نماد فاتهموه»اه. ۱ 
قلت : وكأنْ هذا القائل تخيّل أن کلام ابن المديني نص کتاب الله أو سنة 
رسول الله ية الثابتة عنه ! وهو معذور في ذلك لأن عقله لا يستوعب أكثر 
من ذلك. فلم يرتق إلا لقول ابن المديني رحمه الله وأمثاله فهو بعد لم يصل 
إلى التمييز بينه وبين نصوص الكتاب والسنة» ونقول لإمثاله: ونحن نزيدك 
ونعلمك بان ابن المديني لم ينفرد بما نقلته عنه وإنما تابعه على ذلك 
سی حنبل ویحی بن معين كما في «سير أعلام النبلاء» في المجلد 
لسابع في ترجمة حماد ص )٤٤٤(‏ وبعد هذا نقول للطائفة المتعصبة لأقوال 
0 المخطئة : نحن نغمز حماد بن سلمة أشد القند ,ضا في أحاديثه 
في الصفات وعلی ذلك أهل العلم من المحدثين وغيرهم . فهذا البخاري 
یتحاید حمادا في صحیحه وهذا مسلم لم یخرج له في الاصول إلا من حدیثه 
عن ثابت كما قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (481/۷) وقال 
ص (45۲): 
قال أحمد بن حنبل : إذا رایت من يغمزه ‏ يعني حماداً ‏ فاتهمه. فانه كان 
شديداً على اهل البدع الا أنه لما طعن فى السن ساء حفظه . فلذلك لم 
یحتج به البخاري. وآما مسلم فاجتهد فيه. وأخرج من حدیثه عن ثابت مما 
سمع منه قبل تغيّره. . . فالاحتیاط أن لا يتح به فیما یخالف 
الثقات . . . »اه 
قلت : وقول من قال: إذا رأيت من یغمزه فاتهمه فمعناه: من یغمزه لکونه 
يرد على أهل البدع لا من حيث ضعفه في الحدیث. كما يتبين من سبر کلام 
الأئمة. فلم یفهم ذلك المتمسلف. ولم یتذبر أو یعرف أن شيخه ومرجعه 
في الحدیث المحدّث!! المتناقض قال عن حماد هذا في «ضعیفته» 
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إعلم أن الفوق والتحت یرجعان إلى السحاب لا إلى الله تعالى . 
وفي معنى فوق. فالمعنى : کان فوق السحاب بالتدبير والقهر. ولما كان 
القوم يأنسون بالمخلوقات. سألوا عنھاء والسحاب من جملة خلقه. 
ولو سّيْلَ عمًا قبل السحاب, لاخبر أن الله تعالى كان ولا شيء معهء 
كذلك روي عن عمران بن حصين عن رسول الله لا أنه قال : 


ركان الله ولا شم ۶ معه»(۱۲۱) . 
9 سي 


۱۳۳( 


(۳۳۳/۲): وإن حماد له أوهامأءاه وهذا کلام منقوض عند شیخه!!! 
المتناقض! ! بالاضافة إلى کونه خطاً في العربية فلو تحری الصواب لقال: 
دزن حمادا له اوه فتذبروا يا قوم في هذه الطائفة الأثرية!! 
ثم إن هذا الحدیث مؤول عند أئمة المحدّثين السلفیین الذین أخطأوا 
وصححوه ولننقل ذلك : 
)١‏ قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه (۲۲۸/۵) بعدما رواه: «قال 
يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء» وأقرّه وبذلك يكون مؤولاً عند 
يزيد بن هارون والترمذي . 
۲٢‏ وقال الحافظ ابن حبان في صحيحه (4/۸) عقب روايته له : 
«وهم في هذه اللفظة حماد بن سلمة. . . يريد به أن الخلق لا یعرفون 
خالقهم من حيث هم إذ كان ولا زمان ولا مکان» ومن لم یعرف له زمان 
ولا مکان ولا شيء معه لأنه خالقها کان معرفة الخلق إياه کان كان في عماء 
عن علم الخلق لا أنَّ الله كان في عماء. إذ هذا الوصف شبیه بأوصاف 
المخلوقين» . اه 
صحيح ولم أقف عليه للآن بلفظ : «ولا شيء معه» وقد ذكره الحافظ ابن حجر 

في الفتح (۲۸۹/۸) فقال: وفي رواية غير البخاري : «ولم يكن شيء معه» 
وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۹/۱) وانظر الفتح أيضاً 
.)4٠١/1١6(‏ وفي معناه : «كان الله ولا شيء غيره» رواه: البخاري ۲۸٦/۸(‏ 
الفتح) والطبراني (۲۰/۱۸) وابن جریر في تفسیره ۳ ای 
(۳۶۱/۲) والبيهقي (۳/۹) وهو صحیح الاسناد بلا شك. وفیه رد على من 
یقول بقدم العالم بالفرد أو بالنوع. وراجم في ذلك رسالتنا(التنبیه والرد على 
معتقد قدم العالم والحد) . 
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وقال آبوالحسین ابن المنادی۱۲۷۸) ونقلته من خطه : 


«وصف الهواء بالفوقية والتحتية مكروه عند أهل العلم لما في ذلك 
من الجعل کالوعاء لمن لیس کالاشیاء جل وتعالی ٠‏ قال : ولسنا نختلف 
أن الجبار لا یعلوه شيء من خلقه بحال وانه لا با بالا 0 
ولا يزول عنها لانه لو حل بها لكان منهاء ولو زا عنها لنأی عنها 


فاتفاقنا على هذا أكثر من هلا الخبر على المعنى المكروه. والتاویل 
المألوف» . 


الحديث التاسع عشر 


روى البخاري (۲۹/۳ فتح) ومسلم )٥۲۲/١(‏ في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: 00 5 
كلّ ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير يقول: ہ 


يدعونى فاستجيب لھ )۸( . 


(۱۲۷) هو الإمام الحافظ احمد بن جعفر المنادي البغدادي مترجم في «سير أعلام 
النبلاء» )”51/1١6(‏ قال الداني : مقرىء جليل غاية في الاتقان . فصيح 
اللسان» عالم بالآئارء نهاية في علم العربیةء صاحب سے ثقة مأمون . 
قلت : ولد سنة (۲۵۷) ه وتوفي سنة )۳۳٣(‏ ه. 

(۱۲۸) هذا الحديث ضبطه بعض المشايخ كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۳۰/۳) بضم الياء في ينزل» وعلى تقدير الفتح فيها فان المراد ا أنه 
نتر سبحانه وتعالی ملک أي يأمره بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي 6 :« يثبت 
ذلك ما رواه النسائي في الکبری (۱۲4/۹ برقم )٠٠١٠١‏ وعمل اليوم والليلة 
(ص ۳۰ برقم AY‏ یق فاروق حماده) من حدیث لی سم وأبي هريرة 
مرفوعاً: ۱ ۱ 
«إن الله عز وجل یمهل حتی يمضي شطر الليل الأول ثم يأمرٌ مناديا ينادي 


- ۱۹۲ - 


يقول: هل من داع یستجاب له؟ هل من مستغفر یغفر له؟ هل من سائل 
یعطی؟» وما رواه الامام آحمد (4 /۲۲ و۲۱۷) والبزار (4 / 44 کشف الأستار) 
والطبراني (6۱/۹) عن سیدنا عثمان بن آبي العاص الثقفي مرفوعاً: «تفتح 
آبواب السماء نصف اللیل» فينادي مناد: هل من داع فیستجاب له. هل من 
سائل فيعطى » هل من مكروب فیفرج عنه» فلا یبقی مسلم يدعو بدعوة إلا 
استجاب الله عز وجل له إلا زانية تسعی بفرجها أو عشارا» وهو صحيح الاسناد 
وانظر «مجمع الزوائد» (۲۰۹/۱۰) وفيه: رواه الطبراني: ورجاله رجال 
۱ ۱ 

ہے ضعف حديث النسائي المحدّث!! المتناقض! في «ضعیفته» برقم 
(۳۸۹۷) كما نقل ذلك عنه الشيخ شعیب في تعليقه على كتاب «أقاويل 
الثقات» لمرعى الكرمى ص )۲۰٢(‏ من الطبعة الأولى وتابعه على تضعيفه 
فأخطأ کل منهما!! ٠‏ 

وقد زعما أن حفص بن غياث تغير حفظه قلیلا بأخرة» وأقول: إن هذا 
تضعيف مردود لا رواية حفص عن الأعمش كما في إسناد هذا الحديث كانت 
في كتاب عند ابن حفص - عمر ‏ كما في ترجمة حفص في «تهذيب الكمال» 
(50/9) و «تهذیب التهذيب» )۳٥۸/۲(‏ فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة 
على لیم رھ 

وقوله - المعلق على «أقاويل الثقات» عن حديث النسائي منكر بهذا السیاق . 
عرو بل گر من القولن؛ ويصح ذلك لو كان حفص ضعيفاً وليس هو 
کذلك. ثم لا نکارة في المتن البتت فلو كان ما ادعاه الالباني ومتابعه حقا 
لكان شاذاً لا منكراً لقول أهل الحديث: 

وفنا يالك ثشة به الحلا هالشاة واتسقلوت فسان ولا 
مم إن الحديث لم يقل فيه أي حافظ فيما علمنا: «إنه منكر» بل صححوہ 
ونقل: صاحب «کتاب الثقات» الذي حققه!! الشيخ شعيب عن القرطبي في 
اسر ۰ (۳۹/4) تصحيحه حيث قال: 

7 أبومحمد عبد الحق . قال: وهذا يرفع الاشکال رزیل کل احتمال» 
والسنة يسر بعضها بعضاء وكذلك الایات ولا سبیل إلى حمله على صفات 
الذات المقدست. فان الحدیث فيه التصریح بتجدّد النزولء واختصاصه 


2 ۱۳ ۔ 


قلت : وقد روی حدیث النزول عشرون صحابیاء وقد سبق القول 
نه یستحیل على الله عز وجل الحركة والنقُلّة والتغيّر. فیبقی الناس 
۳۷ آحدهما: المتاول له بمعنی : : آنه ر یقرت رحمته(؟١١).‏ وقد ذكر 
آشیاء بالنزول فقال تعالی : «وآنزلنا الحدید فيه بأس شديد» 


الحدید : ۲۵ . 


ببعض الأوقات والساعات. وصفات الرب - سبحانه - يجب اتصافها بالقدم. 
وتنزیهها عن الحدوث والتجدد بالزمان»اه. 
آقول: وآما حدیث عثمان بن أبي العاص الذي فيه «فیناد مناد» - الذي 
صححه المحدّث!! ی في «صحیحته» برقم (۱۰۷۳) وانظر کتابنا 
(التنافضات) ص (۱۸۹) - ففيه أيضاً إلبات 2 النازل هو ملك من ملائکة 
الله سبحانه بأمره ولا کا أن المراد ب «مناد» هو الله سبحاند البتف ان 
النبي َة لا يقول عن ربه سبحانه «مناد» ولان الله سبحانه لا یمکن أن ینزل 
بذاته كما تتخيل المجسمة إلى السماء الدنيا لان في ذلك حلول الخالق في 
المخلوق وهو کفر بواح » وقول من قال: «ینزل لا کنزولنا» کلام بجی 
و لاا قر ا أن فول يدر ل ذاه تفن میب 
حلولياً وإما أن تنرّہ الله عن ذلك وتقول ہما في هذه الأحاديث الصحیحة 
المفسرة المبينة لمعنى قوله في الحديث الآخر دِیَنْزل الله» مع أن بعض 
المشايخ ضبط هذه اللفظة بضم الياء فقال: «يُنزل» كما أثبتناها في المتن 
الذي أورده الحافظ ابن الجوزي وكما جاء ذلك في كلام الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» (۳۰/۳) فاستيقظ وتنبه . 

وفاخ : وهناك ثمت ملاحظة مهمّة جدا. وهي أن عقيدة «نزول الله بذاته 
الى السماء الدنيا في شطر الليل الاخر» باطلة بصريح المعقول عند جمیع 
العقول السليمة . وذلك لأن شطر الليل الآخر مستمر على وجه الكرة الأرضية 
طوال الأربع والعشرين ساعة. وهو منتقل من جزء من الأرض إلى الجزء الذي 
يليه. فعلى هذا متى يجلس معبود المجسمة على عرشه؟!! 
نسأل الله التوفيق والسلامة في المعتقد والدين. 

(۱۲۹) وممن أول حديث النزول بنزول رحمته سبحانه الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه 


-۔۱۹۹١-‎ 


وان كان معدنه بالأرض وقال: «وآنزلنا لکم من الأنعام ثمانية 
از واج » الزمر: .٩‏ 

ومَنْ لم يعرف كيف نزول الجَمّل كيف يتكلم في تفصیل هذه 
الجمل . 

بای الساکت 7 0 في ذلك 8 اعتقاد جیا . روی 


الله تعالى - وهو من أئمة السلف. فیما رواه عنه الحافظ ابن عبدالبر في کتابه 
«التمهيد» (۰)۱۳/۷ وفي «سیر آعلام النبلاء» (۱۰۵/۸): 

«قال ابن عدي : حدئنا محمد بن هارون بن حسان حدئنا صالح بن أيوب. 
حدثنا حبیب بن أبي حبیب. حدثني مالك قال : یتنزل ربنا تبارك وتعالی آمره 
فأمًا هو فدائم لا یزول . قال صالح : فذکرت ذلك لیحبی بن بكير. فقال : 
حَسَن والله. ولم آسمعه من مالك» . 

قلت : وفي هذا أن مالكا ينزه الله عن الحركة. ولا نقول إنه: ساکن . سبحان 
ربي العظیم الأعلى . 

(۱۳۰) وهم السلف الذین یثبتون النزول ویقولون : «أمروها كما جاءت» مع اعتقادهم 
تنزیه اللہ من الحلول في السماء وبذلك یفارقهم المجسمة الذین یقولون ینزل 
بذانه . 
قال الحافظ ابن حبان في صحیحه (۱۳۹/۲) عقب روایته لحدیث النزول : 
«ینزل بلا الة ولا تحرّك ولا انتقال من مکان إلى مكان»اه 
فهذا مذهب السلف وهو خلاف مذهب الحراني بتشدید الراء الذي يثبت 
الحركة للمولی سبحانه. عما یقول في موافقته (4/۲) وینسبها للسلف زورا 
والله المستعان عليه وعلى 0809 
وهذا الحراني ينقل في مواضع أخرى عن السلف!! زوراً أنهم اختلفوا عند 
تھی ا لا؟! وهذا مع أنه مذیان فارغ یدل علی 
أن الرجل غارق في التجسيم الى شحمتي 7 معتقد بحديث «الأصابع 
الأربعة» فتنبهوا حفظكم الله . 
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۶ َ‫ 
قالوا : آمروا هذه الأحاديث بلا کیف(۱۳۱). 


قلت : والواجب على الخلق اعتقاد التنزیه وامتناع تجویز 
لنلّه(۱۳. وأن النزول الذي هو انتقال من مکان إلى مکان یفتقر إلى 

ثلائة أجسام : جسم عالي» وهو مکان الساکن» وجسم سافلٍ وجسم 
ينتقل من علو إلى إلى أسفل وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعاً. 


فان قال العامی : فما الذي أراد بالنزول؟ قيل : أراد به معنى يليق 
بجلاله لا بلزمك التفتیش عنه0۱۳۳. فان قال: كيف حدّث ہما لا 
آفهمه؟ قلنا: قد علمت أن الناز اليك قريب منك فاقتنم بالقرب 
ولا تظنه كقرب الأجسام . 


(۱۳۱) ذکر ذلك الترمذي في سننه (۰۹۲/4) وقال بعده: 
«وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن 7 هذه الأشیاء كما جاءت ويؤمن 
بها ولا تفس ولا تتوهم ولا يقال كيف. . 
قلت: والمجسمة توهموا لها كيفاً وهو فاعتقدوا 7 الله يتحرك فخالفوا 
السلف ونسبوا عقيدتهم إلى السلف كما فعل الحراني في موافقته (4/۷۲) 
فلا حياهم الله ولا بياهم . 

(۱۳۲) قال الحافظ البيهقي في سننه الكبرى (۳/۳): 
«والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال 
من حال إلى حال. . .»اه 
قلت : ومن أثبت لله تعالی صفة النزول ونفی عنه الحركة مُصيب بلا شك. 
لکن ما ذهبنا إليه من أن المراد بذلك نزول الملّك بأمره كما جاء في الحدیث 
الصحيح هو الأصوب والاحسن والأتبع للسنة على أنه يمكن أن یکون قد 
آراد أولئك الأئمة ما ذهبنا الیه من المعنی ‏ وخصوصا أن لغة العرب تقتضى 
أو تقبل هذا كما يقال غزا الملك البلدة الفلانية وهو لم يبرح قصره فیکون 
هو الامر بذلك. 

(۱۳۳) قلت : الأصوب أن يقال له: معناه 15 ملکا و له الرواية الصحيحة في 
نزول المَلك حتى لا يبقى في حيرة. 

فور کن 


قال ابن حامد (المجسّم): هو على العرش بذاته. مماس له 
وینزل من مکانه الذي هو فيه فیزول وینتقل . 


وقال القاضي آبویعلی (المجسم): النزول صفة ذاتیةء ولا نقول 
نزوله انتقال . 


قلت : وهذه مخالطة. ومنهم من قال : «یتحرك إذا نزل». ولا يدري 
وقد حکوا عن أحمد ذلك وهو کذب علیه:۱۳. ولو كان النزول 
صفة لذاته. لكانت صفاته كل ليلة تتجدد وصفاته قديمة كذاته. 


(1*4) وقد كذب الحنابلة على الإمام أحمد كثيراً وافتروا على لسانه أشياء هو بريء 
منها كما آنهم نسبوا إليه مصنفات لم یصنفھا!! فلا يقبل منهم ما ينقلونه عنه 
وخصوصاً الشيخ الحراني» وقد مر في تعليق سابق أنهم دسوا في «مسنده» 
أحاديث كما في «لسان المیزان» ٤(‏ /۳۲ دار الفكر) وهذا الذهبي یثبت ذلك 
في «سير آعلام اللنبلاء» (۲۸۲/۱۱) ویطعن في رسالة الاصطخري التي 
وضعها الحنابلة ونسبوها للامام آحمد. ورسالة الاصطخري هذه مذكورة 
بتمامها في طبقات الحنابلة (۲4/۱) وفیها من العبارات ما یخالف ما عليه 
السلف . 


- ۱۷ - 


الحدیث العشر ون 


روی البخاري (۱۱۹/۷ فتح) ومسلم (۱۰۲4/۳) في الصحیحین 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . أن رجلا اتی إلى رسول الله یل 
فقال: «انی مجهود. فقال: من يضيف هذا هذه اللیلة . .؟». 

فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله » فانطلق به فقال 
لامرأته: هل عندك شيء. . .؟ 


قال: فعللیهم بشيء وإذا آراد الصبية العشاء فنومیهم . فإذا دخل 
ضیفنا فأطفئي السراج. وأريه آنا ناکل . فقعدوا وأكل الضیف. فلما 
«لقد عجب الله من صنیعکما بضیفعما اللیلة»(۱۳۰). 


وفي آفراد البخاري (/۱۵ فتح) من حديث أبي هريرة رصي 
اللہ عنه ‏ عن النبي - َيه قال: «عجب ربك من قوم جيء بهم في 
السلاسل حتى يدخلهم الحنة) . 


(۱۳۵) وانظر الترمذي )٥۹/٥(‏ حديث ۳۳۰6 شاکر) وشرح مسلم للامام النووي 
(۱۲/۱6) وفتح الباري (۱۱۹/۷ - ۱۲۰) وعارضه الأحوذي (۱۹۰/۱۲ - 
۱ ولیس في الحدیث أي دلیل على جواز الاختلاط كما بینت ذلك في 
بعض کتبي التي رددت بها على من أجاز الاختلاط بحجج آوهی من بيت 
العنکیوت . 


- ۱۹۸۰ 


قال العلماء: الْعَجب إنما یکون من شيء یدهم الانسان مما لا 
يعلمه فيستعظمه وهذا لا يليق بالخالق سبحانهء لکن معناه: عظم قدر 
ذلك الشيء عند الله لان المتعجب من شيء يعظم قدره عنده. ومعنى 
في السلاسل : أكرهوا على الطاعة التي بها يدخلون الجنة . وقال ابن 
الأنباري : : معنى عجب ربك : زادهم ا خان فعبر بعجب عن 
هذا. 

وقال ابن عقيل : العجب في الأصل استغراب الشيء وذلك يكون 
من علم ما لم يُعْلَمْ وإلا فكل شيء نس به لا يُتَصَوّر العجب منه» 
فان الإنسان اذا رأى حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم يكن راہ قبل 
ذلك عجب. والباري سبحانه لا يعزب عن علمه شيء. فأين العجب 
منه؟! فلم يبق للحديث معنى إلا ان يكون فعل شيء أعجبه فعله 
وكذلك الضحك لا يصدر إلا عن راض, ومن ذلك قوله كك : « لله أفرح 
بتوبة عبده»۱۳۰) أي رضي . ومنه قوله تعالی : کل حرّب بما لدیهم 
فرخون 4 المزمنون: 54. أي راضون . 


وقال القاضي آبویعلی (المجسّم): لا نثبت عجباً هو تعظیم الأمر 


قلت: وهذا لیس بشی ۶ . 


(۱۳۰) رواه البخاري (۱۰۲/۱۱ فتح) ومسلم (۲۱۰۲/4 برقم ۲ و۲). 


۔ ۱۹۹ - 


الحدیث الحادي والعشرون 


روی البخاري (۱۰۲/۱۱ فتح) ومسلم (/۲۱۰۲) من حدیث 
آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ُا قال : 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا 
وجدها) . 

قلت : من کان سے ور ااي راضیا به قيل له فرح 
والمراد الرضا بتوبة التائب؛ ولا يجوز أن يعتقد في الله تعالى التأثر 
الذي يوجد فی المخلوقین. فان صفات الحق قديمة فلا تحذّث له 


+ 


صلبه . 


الحدیث الثاني والعشرون 


روى مسلم )١157/١(‏ في أفراده من حديث أبي موسی قال : قام 
فينا رسول الله كا بخمس كلمات فقال: 

دن الله لا ينامُ ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. . 
إلى قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سْبْحَات«۱۳» وجهه ما انتهى 
إلى بصره من خلقه) . 

قلت : معنی یخفض القسط ويرفعه: أي یخفض بعدل ویرفع 


بعدل . 


(۱۳۷) قلت: السبحات كما في «تاج العروس» (۱۵۷/۲): آنواره وجلاله وعظمته ‏ 
وهذا الحدیث من مشکل صحیح مسلم. لما فيه من الألفاظ والمعاني 


- ۲۰۰ 2 


وقوله : حجابه النور: ينبغي أن یعلم أن هذا الحجاب للخلق عنه 
لأنه لا يجوز ان يكون 27 لأن الحجاب یکون آکبر مما يستره» 
ويستحيل أن يكون جسماً أو جوهرا أو متناهياً محاذياً اذ جميع ذلك 
من امارات الحدث. وانما عرف الناس حدوث الأجسام من حيث 
وجودها متناهية محدودة محلا للحوادث . 


وكما أنه لا يجوز أن يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاء لا يصح أن 
يكون لذاته انتهای وإنما المراد: أن الخلق محجوبون عنه كما قال 
سبحانه وتعالى : موكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ٭4 المطففين : 


. ٥ 


وقد روى سهل بن سعد عن رسول الله گل قال : «دون الله سبعون 
ألف حجاب من نور وظلمة»«۱۳۸). 


الغربية» وقد أشار مسلم الى عنعنة الأعمش عن عمرو بن مرة وكان مدلسا 
كما هو معلوم. فهذه رواية شاذة لا سيما وقد أشار مسلم بعدها إلى علّة فيها 
ثم روى الحديث بعد ذلك بلفظ معقول, شرعاً من طريق شعبة عن عمرو بن 
مرة بلفظ : 

«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يرفع القسط ويخفضه. يرفع إليه عمل 
النهار باللیل . وعمل اللیل بالنهار» . ۱ 
فلفظ السبحات : لا یشت ولا يجوز أن یجزم به صفة لله تعالی » وحصوصا 
أن الحافظ ابن الجوزي حکی عن آبي عبیدة: أنه لا یعرف السبحات في 
لغة العرب أي لم یسمعها إلا في هذا الحدیث . 

(۱۳۸) حدیث موضوع رواه ابن آبي عاصم في سنته (ص ۳۵۳) وأبویعلی والطبراني 
في الکبیر كما في مجمم الزوائد (۷۹/۱) وابن الجوزي في الموضوعات 
(۱۱۰/۱) والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۱۵۲/۳) وهو في «اللالي 
المصنوعة في الأحادیث الموضوعة» (۱2/۱). 


Yea 


قلت : وهذا حدیث لا يصح ولو كان صحيحاً كانت الحجب 
للخلق لا للحق . وأما السبخات فجمع سبح قال آبوعبيدة : لم نسمع 
هذا الا فى هذا الحدیث. قال: ویقول ان السبحة جلال وجهه . ومنه 
بھی مدان له و اکا رفظم له وتو 

وقال ابن خزیمة۱۳۹): وباب صفة وجه ربنا». ثم ذكر حديث 
السبحات متوهما النور المعروف» والخالق منزہ عن النور الجسماني . 
وروی أبوبكر الخلال في کتاب «السنة» قال : سألتٌ أحمد بن يحيى 
عن قوله: لاحرقت سبحات وجهه فقال: السبخات الموضع الذي 
يسجد عليه . 

قلت: فعلى هذا يكون الخطاب بما يعرفون كما قال: «قلوب 
جو تن 


دون الله تعالی » ۶8 7 وسحه الحد 00 


(۱۳۹) الذي ندم على ما قال. كما في «الاسماء والصفات» للحافظ البيهقي 
ص(۹۷٦۲)۔‏ 


- ۲۰۲ - 


الحدیث الثالث والعشرون 


روی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ان أنه قال : «أهل 
الحنة يرون ربهم تعالى في كل جمعة. فی رمال الکافوں وأقربهم منه 
مجلسا أسرعهم اليه نوم الحمعة»(۱۶۰) . 


قوله: في رمال الكافور: إشارة إلى الحاضرين. ثم في رمال 
الكافور وأقربهم منه أي أحظاهم عنده . 

وفي حدیث آخر: المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على 
يمين الرحمن»(۱*۱). 


وقال بعضهم : «يمين العرش» . 


(۱4۰) هذا حديث موضوع تالف رواه الاجري في کتابه «الشریعة» ص (۲۰۵) 
واسناد هذا الحدیث ظلمات بعضها فوق بعض حیت قال فيه : 
حدثنا أبوبكر بن أبي داود (وهو کذاب كما وصفه آبوه صاحب السنن بذلك 
انظر «لسان المیزان» ۳۹8/۳) حدئنا عمي محمد بن الأشعث (مجهول كما 
في ثقات ابن حبان ۱84۹/۹) حدثنا حسن بن حسن (مجهول) قال حدئني 
أبي حسن (مجهول) عن الحسن عن ابن عباس به . 

(۱۶4۱) رواه ابن حبان في صحیحه كما في «موارد الظمان» برقم (۱۵۳۸) بهذا 
اللفظ. والحدیث رواه مسلم (۱86۸/۳ برقم ۱۸۲۷) بلفظ : 
«إن المقسطین عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر وجل . وکلتا 
يديه یمین الذي یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا» ورواه النسائي في 
سننه الصغری (۲۲۱/۸ رقم ۵۳۷۹) وقال عقبه : «قال محمد في حدیثه وکلتا 
يديه یمین» وروایته لم يذكر فیها هذه اللفظت. وهذه منه إشارة إلى تصرف 
الرواة في متن الحدیث. والذي يؤكد ذلك رواية الحاكم في «المستدرك» 
(88/5) بإسناد صحیح بلفظ : 


و جن 


وفي حديث «سوق الجنة» فلا یبقی في ذلك المجلس أحد الا 
حاضره الله محاضرة(۱»۲). ویروی «خاصرة»(۳؛۱) بالخاء المعجمة ومثل 
هذا لا والمخاصرة: المصافحة. 

وقال القاضي أبويعلى (المجسّم): لا يمتنع أن يكون الحق في 
رمال الكافور. 

قلت: فقد أقر بالحصر. ثم قال: لا على وجه الانتقال وهذا 
الحدیث واستدل بقوله : 

«ما منکم من أحد الا سیخلو به ربه» . 

وقال : الخلوة عبارة عن القرب. ویجوز القرب من الذات . 


7 8 2 3 
قلت : وود سبق رد هدا . 


«إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز 
وجل بما أقسطوا في الدنيا» ورواه الامام احمد في المسند (۲۰۰/۹ رقم 
6 شاكر) بمٹل لفظ الحاكم. وكذلك رواه في المسند (۲۰۳/۲) 
و(۱۲۱/۱۱ برقم ۱۸۹۷ شاكر). 
)۱٤۲(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم (477*5) بلفظ «محاضرة» وهو حديث ضعيف . 
(۱4۳) رواه بلفظ «خاصره» الترمذي واسناده ضعیف. وهو نفس اسناد ابن ماجه وقال 
عقبة في سننه :)١٥۸٦/٤(‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


- £ 


روی الب‌خاري (۳۸/۱۳؟ فتح) ومسلم )۲۱٤۸/٤(‏ في 
الصحیحین من حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: جاء رجل 
من الیهود إلى رسول ی فقال : ہیا محمد إن الله یضع السموات علی 
اصبع والأرضين على اصبع. والجبال على اصبع. والشجر والانهار 
علی اصبع . . وفي لفظ الماء والشری على اصبع » ٹم یهزهن» . 
فضحك رسول الله یا وقال : #وما قدر وا الله حق قدره 0140# الزمر: 1۷. 


وفي بعض الألفاظ : فضحك رسول الله ب تعجباً وتصدیقاً 
له(۱!۰) , 


)١٤١٤(‏ وهذا إنكار صريح منه ا على هذا اليهودي في قوله له : وما قدروا الله 
حق قدره) ولو لم يكن منکراً عليه لما تلا هذه الآية. وأما ما زاده بعض الرواة 
من قوله فخا وشا له) فهو وهم باطل بصريح الآية التي ذكرها چا . 
وقد آسهب الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۷/۱۳ - ۳۹۸) في سرد أقوال 
من أول الاصابع ولا حاجة لذلك مع إنكار النبي ی على ذلك اليهودي وتلاوة 
الآية وان كان ية قد ضحك مع ذلك. لأن ضحکه كان بسبب استسخاف 
عقل اليهودي بدليل ذكره للآية. 
وانظر لزاما كتاب «فتح المعين» للإمام المحدث أبي الفضل الغماري وتعلیقنا 
عليه ص ٤۳(‏ - 15). 

)١٤١(‏ هذا اللفظ ثابت في البخاري (۳۹۳/۱۳ فتح) وهو من قول أحد الرواة مع 
كونه مردودا. 
یت هت (۳۹۸/۱۳) نقلا عن القرطبي : 
«وأما من زاد «وتصدیقا له» فلیست بشيء فانها من قول الراوي وهي باطلة 
لان النبي كك لا يصدّق المحالء وهذه الأوصاف في حق الله 
محال . . . »اه. 


۲۲۰۵ 


قال أبوسليمان الخطابي<045): تثبت لله صفة إلا بالكتاب أو خبر 
ترم E‏ | سل يكن کات أن د اڈ المتطرع على 
على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقوال أهل العلم من 

قال: وذكرٌ الأصابع لم يوجد:في الکتاب ولا في السنة التي شرطها 
في الثبوت ما وصفناء فليس معنى اليد في الصفات معنى اليد حتى 
يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف شرعي أطلقنا الاسم فيه على 
ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه 

قلت: ظاهر ضحك النبي ية الإنكار. واليهود مُسْبّهَة ونزول الآية 
دليل على إنكار الرسول ميا . 

وقال ابن عقيل : ما قدروا الله حق قدره حيث جعلوا صفاته تتساعد 
وتتعاضد على حمل مخلوقاته وإنما ذكر الشرك في الآية ردا عليهم . 

وفي معنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : : «ان قلوب بني 
ادم بين أصبعين من أصابع الرحمن لھا كيف يشاء)29١),‏ 

ولما كان القلب , بين إصبعين ذلیلا تیور دل بهذا على آن 
القلوب مقهورة لمقلها. 


(۱65) - هو الامام العلامة الحافظ اللغوي حَمْدُ بن محمد إبراهيم بن خطاب الْبْستي 
صاحب التصانیف. مترجم في «سير اعلام النبلاء» (۲۳/۱۷) ولد سنة 
بضع عشرة وثلاث مائة» وتوفي سنة (۳۸۸) ه. رحمه الله تعالی . 

(۱4۷) - رواه مسلم (۲۰4۵/4 برقم ۱۷) والامام آحمد )۱٦۸/۲(‏ والترمذي 
٤٤۹/٤(‏ برقم ۲۱۶۱ شاک والحاکم (۲۸۸/۲) وغیرهم . 


- ۱ - 


اهر في الاثبات انم صفة 5 إلى الذات لأنا لا نیت 


قلت : وهذا کلام مُحَبّط لأنه إما أن يغبت جوارحاً وإما أن یتأولها 
فأما حملها على ظواهرهاء فظواهرها الجوارح . !! 

ثم يقول: ليست أبعاضاء فهذا کلام قائم قاعد. ويضيع الخطاب 

الحديث الخامس والعشرون 

روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبي ِا أنه قال : 

«يطوي الله عز وجل السموات يوم القيامة بيده ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون أين المتكبرون. .؟ ثم 
يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ . , »(۱4). 

هکذا رواه مسلم وهي آتم الروایات . 


(۱6۸) رواه البخاري في آربعة مواضع من صحیحه )٤۰١/۸(‏ و (۳۷۲/۱۱) 
و ۳۰۷/۱۳ و۳۹ فتح) دون ذکر للفظة «بشماله» ومذا لفظه من حدیث ابي 
7 قيض الله لارض یوم القیامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: آنا 
ورواه 2 )€ /۲۱۸ برقم ۸ من حديث ۳ عمر بإثبات لفظة 
«بشماله» ویعارص هذا اللفظ ما رواه مسلم في صحیحه ۱٤١۸/۳(‏ برقم 
۷ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً : 
¥ - 


«ان المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عرز وجل. وكلتا 
يديه يمين . . . » الحدیث . 
فهاتان الروایتان تساقط کل منهما الأخرى لانهما من تصرّف الرواة. 
والمعول عليه ههنا ا الموافق لقوله تعالی : ما قَدَرُوا الله حقٌّ قذره 
والأرض عمیعا قَنِضتَهُ يوم القيامة والسموات مطویات بيميئه سبحانه وتعالى 
عما يشر كون» الزمر: 1۱۷ . 
والمراد بهذه الآية الكريمة الرد على مَنْ شبّه وجشم وتنزیه الله عن الجوارح 
والاعضاء لأنها نزلت كما ثبت فى تفسير ابن جرير (۲۰/۲6) عندما قال 
برد مه مجسم لرسول ال گال «یا آبالقاسم بل آن ھ یحمل 
الخلائق على إصبع والسموات على إصبع والشجر على اصبع والثری على 
إصبع) وفي لفظ : (يجعل الله السماء على ذه. والارض علی ذه. والجبال 
على ذه وسائر الخلق على ذه. فانزل الله : «وما قذروا الله حى قذره6> 
في (قبضته) و (یمینه) اللتان جاءتا في الاية هو في لغة العرب التعبیر عن 
الملك والقهر للمخلوقات والعظمة الله تعالى والقدرة على السماوات والأرض 
ومن فیهن. ومنه قول الله تعالی : «او ما ملكت أيمانهم» فالمراد كونه مملوكاً 
لهم. والعرب تقول : «هذه الدار في ید فلان» و «قبض فلانْ کذا» و «صار 
في قبضته» يريدون خلوص ملکه. كما قال الحافظ أبوحيّان في «البحر 
المحیط» )٥٤٤/۷(‏ وهذا كله مجاز مستفيض مستعمل. وقال ابن عطية كما 
في «البحر المحیط»: «اليمين هنا والقبضة عبارة عن القدرة. وما اختلج في 
الصدر من غير ذلك فباطل»اه. 
قلت : والواجب تفسیر الآية على ما تقتضیه لغة العرب . لأنه بها نزل هذا القران 
«انا أنزلناه فرآنا عَرَبِياً» لا سيما والعرب تستعمل اليمين والشمال في معنی 
القهر والضبط. ومن ذلك قول زياد بن أبيه لمعاوية : «إني قد ضبطت العراق 
بشمالي ويميني فارغة فأشغلها بالحجاز» انظر «الکامل» لابن الأثير .)4٩۹۳/۳(‏ 
فلا يجوز تفسیرها بظواهر أحاديثٍ مضطربة تصرف بها رواتها فزادوا ونقصوا 
ومنه یتبین خطأ ابن جرير في تفسیره حیث قال : 
«وقال بعض نوہ العربية من أهل البصرة (والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطویات بیمینه) يقول في قدرته نحو قوله : وما ملكت أيمانكم » 
آي : : وما كانت لکم عليه قدرة ولیس الملك لليمین دون سائر الجسد. قال: 
۲۰۸۰ - 


وفی لفظ آخرجه مسلم ۲٦١۸/ ٤(‏ برقم ۲۵) حديث عبيدالله بن 
مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله كَل أنه قال : 
«یأخذ الله عز وجل سمواته وأرضه بيديه فيقوله : أنا الله (ويقبض أصابعه 
ويبسطها):*06 انا الملك» . 


)۱۶۹( 


وقوله (قبضته) نحو قولك للرجل هذا في يدك وفي قبضتك والأخبار التي 
ذکرناها عن رسول الله وعن أصحابه وغیرهم تشهد على بطول ‏ أي بطلان 
- هذا القول»اه. 
قلت : كلا والذي نفسي بیده. لا حير ما يُفَسّرُ القرآنَ القرآنُ . وکذا لغة 
العرب التي نزل بها هذا القرآن العظیم, وأما الأخبار التي سُقتَها يا ابنَ جرير 
فهي أخبار متضاربة كما بينا قد تصرف بها رواتها فتارة يقولون: «بشماله» 
فيثبتون لله تعالى شمالاً وفي موضع آخر يقولون: «وكلتا يديه يمين» وتارة 
يقولون كما في تفسيرك (۲۰/۲): «يأخذ السموات والأرضين السبع 
فيجعلها في کفه ثم يقول بهما كما يقول الغلام بالكرة أنا الله الواحد» ولا 
يسعني هنا إلا أن أقول وأنا منكر لهذه الروايات المتصرف بها 
«تبا لمن شبه ربه بصبي يلعب بكرةء و#سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون » انحل لتكلا ذا رسو الله وهو أعلم الخلق بالله أن يقول ذلك. ونسال 
الله التوفیق والهدایة» وفي اسناده تایه بن زيد وهو ضعيفا. 
[تنبیه ] : ومن حدیث الكرة الوارد في تفسیر ابن جریر الذي ألّفه قبل نحو 
۰ سنةء يتبين أن الكرة التي يلعب بها الصبیان الیوم ويتنزه عنها الرجال 
العقلاء کانت موجودة بل آن ّف أمريكا ویکتشف المطاط كما يزعم 
بعض المحلّلین والمتكلّمين الیوم . 
قوله (ویقبض آصابعه ویسبطها) المعني به في هذا الخبر هو النبي بش فان 
كان ذلك ثابتاً عنه وما آخاله, فمعناه أنه يل آشار بيده فقیضها کناية عمًا 
قدّمناه من قهر الله سبحانه للسموات والارض لا غير» واظنْ أن هذا اللفظ 
هو من زيادات أحد الروات وافة الأخبار رواتها. 
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قلت : وقد ثبت بالدليل القاطع أن يد الحق هات وتعالی ليست 
بجارحة وان قبضة للأشياء ليس مباشرةء ولا له كف٠٠٠.‏ 


وإنما قرب رسول الله يكل إلى الأفهام ما يدركه الحس فقبض 
رسول الله کل أصابعه وبسطها. . فوقوع الشبه بین القبضتين من حيث 
مُلْكه المقبوض كما وقع الشبه في رؤية الحق سبحانه برؤية القمر في 
إيضاح الرؤية لا في تشبيه المرئي20. فأما لفظ «الشمال» فهي في 
رواية مسلم وهي مما انفرد به عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمرء 
وقد روى الحديث نافع وغيره عن ابن عمر فلم يذكروا لفظة الشمالء 
ورواه أبوهريرة وغيره عن النبي كه فلم يذكر أحد منهم فيه الشمال» 
وقدر روي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه 
ضعيف بالمرة» ورواه بعض المتروکین . 


وقد صح عن رسول الله بي انه قال: «وکلتا يديه یمین 
مباركة)92؟١1).‏ 


(۱۵۰) قلت: نقل الإمام عبدالقاهر البغدادي (ت474ه) في كتابه «الفرق بين 
الفرق» إجماع أهل السنة على ذلك فقال ص ۳۳۲: 
«وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة والأعضاءواه. 

(۱۵۱) أي عندما قال ی في الحدیث الصحیح : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته» كان معنى كلامه: أي آنکم سترون ربكم 
وسوف لا تشکون هل الذي رأيتموه هو ربكم أم لا كما أنكم اذا رأيتم القمر 
فإنكم لا تشکون أن الذي تروه هو القمر ليلة البدر. ولیس معنی ذلك أن 
الله يشبه البدر حاشا وکلا. 

(۱5۲) تقدّم تخریجه وهو في مسلم برقم (۱۸۲۷). وزيادة لفظة «مبارکة» في الترمذي 
(6۳/6؛ برقم ۳۳۰۸ شاکر) . 


5١١ 


وهذا يوهن ذکر الشمال. وقال آبوبکر البيهقي : وكأنْ الذي ذکر 
الشمال رواه على العادة في أن الشمال يقابل اليمين. 


قال القاضي أبويعلى (المجسم): غير مستحيل إضافة القبض 
والبسط إلى ذاته . 


قلت : وقد سبق انکار هذا. 
الحدیث السادس والعشر ون 


عنه ‏ عن النبي ية في قوله تعالی : #فلما تجلی ربه للجبل 46 الاعراف: 
٣‏ 

قال: قال هكذاء يعني أنه آخرج طرف الخنصر. فقال حميد 
الطويل لثابت: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال فضرب صدره ضربة 
شديدة فقال : من أنت يا حميد» وما أنت يا حميد. فحدثني به أنس بن 
مالك عن النبي 2 ہچ وفي لفظ : «فاوماً بخنصره فساخ الجبل وخر 
موسی صعقا)(۱۰۳) . 


(۱۵۳) هذا الحدیث رواه الترمذي في سننه (۲۰۵/۵ برقم ۳۰۷) وقال: حدیث 
حسن غريب صحیح لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمة . اه قلت : وأظن 
أن لفظة «صحيح» لم یقلها الترمذي وانما هي زيادة من ناسخ ء أو أنه قال: 
«حسن صحیح غریب» ثم رجعت إلى «تحفة الاشراف» للمزي (۱۲۹/۱) 
فوجدنها هناك : (حسن حیح غريب». 
قلت : وقد تقدّم في هذه الحواشي أن الحافظ الذهبي قال في شأن حماد 
هذا في «سير أعلام النبلاء» :)٥٥٤/۷(‏ «فالاحتياط أن لا يحتج به فيما 


- 


یخالف الثقات. وهذا الحدیث من جملتهاء . 

قلت : وثابت قد تغیر باخرة وفی سند هذا الحدیث ومتنه ما يدل على ان ثابتاً 
حدّث به حال اختلاطه من ذلك قوله فیه: 

«فضرب صدره ضربة شديدة فقال : من أنت يا حميد وما أنت يا حمید . . 
فتأملوا في انکار حمید لهذا الحدیث وفی ضرب ابت صدره. لا سيّما وابن 
القطان فول وثابت اختلط وحميد أثبت في اشن منه» کذا في «التهذیب» 
(۳۲ /۶). 

ثم إن هذا الحديث أورده ابن عدي في «الکامل في الضعفاء» (۲۷۷/۲) 
في ترجمة حماد. وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات (۱۲۲/۱) وقال: 
دلا يثبت». ورواه ابن جرير في تفسيره (۵۳/۹) ورواه من طريق آخر عن 


الاعمش عن رجل عن نس وما إخال هذا الرجل إلا ثاہتاً البناني الذي روى 
عنه حماد ایضا وقد دلسه الأعمش ولم يذكر اسمه فتأكد بذلك عندنا أنه مما 


رواه ثابتا في اعتلاطه وأنکره و حمید » ورواه الحاكم في المستدرك )0/۱( 
و(۳۲۰/۲ - ۳۲۱) وابن خزيمة في كتاب التوحيد ص (۱۱۳) من طريق 
حماد عن ثابت عن أنس رضي اللہ عنه . 


والظاهر أن ابتا سمعه من قتادة وهو أحد أقرانه فخلّط فيه حال تغيره وذلك 
لان هذا الحديث هو من تفسير قتادة للآية كما روى ذلك ابن جرير في تفسيره 
(۵۳/۹) حيث قال : 

حدَثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله (فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا) انقعر بعضه على بعض (وخر موسى صعقاً) أي 
ميتا. وقد روى هذا الأثر عن قتادة ابن أبى جس و ا AY)‏ 
و 4۸۳) لكنه زاد عن قتاده عن أنس من طريق: أزهر بن مروان ثنا عبدالاعلی 
عن سعيد عن قتادة عن أنس. ومن طريق محمد بن ثعلبة حدّثنا عمي عن 
سعيد عن قتادة عن آنس. قلت : لکن خالفهما يزيد بن زريع فرواه من قول 
قتادة وهو من رجال الستة ثقة ثبت قال عنه الامام أحمد: إليه المنتهى في 


- ۱ - 


التبت. فهذا الاثر من قول قتادة وقد خلط فيه ثابت البناني ولا يصح وقد 

أصاب ابن الجوزي في إيرادة في الموضوعات . 

وقد سرق هذا الحدیث بعض الا وهو حسين بن علي الأسود العجلي 

فركب له إسناداً جدیداً فرواه عن عمروبن محمد ثنا أسباط عن السدّي عن 

عكرمة عن ابن عباس موقوفاً علیه. وحسين بن علي هذاء قال الحافظ في 

ترجمته فى «التهذيب» (۲۹۸/۳۲): 

«قال ابن عديّ يسرق الحدیث. وأحاديثه لا يتابع عليهاء وقال الأزدي ضعيف 

حدا. . .»اف 

قلت : إذن فحدیثنا هذا (السادس والعشرون) مما لا تقوم له قائمة والحمد 

له برت العالميق: 

بی من 

ر المعلّق على کتاب سنق ابن أب بي عاصم وهو المعروف بالتناقض!! بعدَة 
خحطاء مغالطات لا بد من ذکر ا 

(۱) قوله ص (۲۱۰) عن حديث حماد عن ثابت عن انس مرفوعاً ما نصه : 

«ورواه الحافظ آبوالقاسم الطبري وأبوبكر بن مردویه من طریقین عن سعيد بن 

آبي عروبة» عن فتادة عن ان مرفوعاً بنحوه» والطریقین المشار الیهما 

آخرجهما المصنف - يعني ابن ابي عاصم - آیضا كما يأتي بعد ففیه رد 

لقول الترمذي : لا نعرفه الا من حديث حماد بن سلمت فقد عرفه غیره من 

حديث غير حماد فتنبه» اه 

قلت: بل عليك انت أن تتنبّه جيداً. وذلك لأنْ ما زعمته عن انس مرفوعاً 

ليس كذلك بل هو موقوف عليهء فتمعن في رواية ابن أبي عاصم وغيره 

واستيقظ . 

وبذا يكون كلام الترمذي صحيحاً لا اعتراض عليه . 

وأما رواية الأعمش عن رجل والتي قذمنا الكلام عليها وفي طريقها إليه 

احمد بن سهيل الواسطي. قال عنه أبواحمد الحاكم كما في اللسان 

:)١195/١(‏ في حديثه بعض المناکیں وكذا قرة بن عيسى فإنه مجهول ذكره 

ابن سعد في الطبقات ۰۳۱4/۷ فطريق الأعمش وجودها کعدمھاء وکلام 

الترمذي صحيح جدا ههنا. 


سی یڈہ 


وروی ابن حامد (المجسم) : «فلما تجلی ربه للجبل» قال : خرج 
منه ال مفصّل من خنصره. 


(۲) قوله ص (۲۱۱): «اسناده صحیح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
محمد بن د تعلبة وهو السدوسي البصري. روی عنه جمع من الحفاظ 
والثقات. ومنهم آبوزرعة الرازي وهو لا يروي الا عن ثقة. ولذلك قال 
الحافظ : صدوقء»اه 

قلت: كلا لیس هذا الاسناد صحيحاً وعلی کلامه مژاخذات : 

أ - محمداین ثعلبة : جرحه آبوحاتم فقال عنه : «آدرکته ولم آکتب عنه» انظر 
«الجرح والتعدیل» (۲۱۸/۷) و «التهذیب» (9/ه/). 

فکیف يصح بعد ذلك اسناده؟!! 

ب - وقوله عن ابن تعلبة هذا: (روی عنه جمع من الحفاظ والثقات) في 
سبيل توثيقه غلط فاحش وخطأ فاضح !! وكأنه نسي أنه قال في «ضعيفته» 
5 /۲۸۳) : 

ومن أجل ذلك قالوا في علم المصطلح : وإذا روی العدل عمن سماه لم 
يكن تعدیلا عند الاکثرین. وهو الصحیح . . .»اه کلام حاطب اللیل 
بحروفه. 

ج - وقوله بعد ذلك (ومنهم أبوزرعة الرازي وهو لا يروي إلا عن ثقة) 
فجوابه : هذا باطل من القول!! فقد روى أبوزرعة عن رجال, ضعفهم هذا 
الحاطب!! المتناقض !۱ 

فممن روی عنهم آبوزرعة عبدالعزیز بن عبدالله الاويسي كما في ترجمته في 
«سير اعلام النبلاء» (15/۱۳) وقد قال عنه هذا. المتناقض! افي «ضعیفته» 
(۸۷/۲) بعدما آقر البيهقي على تضعیفه : 

وقلت : وشيخ الأويسي ابن لهيعة ضعیف أیضاء اه 

وكذلك ممن روی عنهم ابوزرعة الرازي صفوان بن صالح وفد وصفه هذا 
المتناقض!! في «صحیحته» (۵۰۲/4) بانه: مدلّس!! 

وانني أترك ههنا غير ما ذکرت من تناقضات المتناقض!! المشار إليه خوف 
الاطالة ولعلي أن آذکرها في موضع آخر وبالله تعالی التوفیق . 
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قلت: هذا الحديث تكلم فيه علماء الحديث وقالوا: لم يروه عن 
ثابت غير حماد بن سلمة وكان ابن أبى العوجاء الزنديق قد أدخل على 
حماد آشیاء. فرواها في آخر عمره ولذلك تجافى أصحاب الصحيح 
الاخراج عنه» وِمَحْرَمُ الحدیث سهل, وذلك أن النبي ية كان یقرب 
الى الأفهام بذكر الحسيات» فوضع يده على خنصره اشارة إلى أن الله 
تعالی أظهر اليسير من ایاته . 

قال ابن عقيل: كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر 
وهذا تقدیر لنا بحسب ما نفهم من القلة لا نحکم آله یتقدر. فان قل : 
كيف انکر حمید على ثابت؟ قلنا: یحتمل أن یکون توهم أن هذا یرجع 
إلى الصفات . 

وقد آثبت القاضي أبويعلى (المجسّم) لله سبحانه خنصراً بهذا 
الحديث المعلول. 


الحديث السابع والعشرون 


روى القاضي أبويعلى (المجسم) عن عكرمة أنه قال: «إذا أراد 
الله عز وجل أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك 
تتزلزل. وإذا أراد أنْ یدمدم علی فوم رن لها»(*۱۰) . 
قال القاضي أبويعلى (المجسم): أبدى عن بعضه. هو على 
(۱۵6) هذا الاثر رواه الديلمي عن ابن عباس؛ ورواه الطبراني في «السنة» عنه موقوفاً 
نحوه كما في الجامع الکبیر للسيوطي (جامع الا حادیث ۱ . 


فن وهو أثر منکر جدا ولا ثبت بمثله حکم ذ فی الوضوء فضلا عن العقائد 
فقبح الله من يستدل لعقيدته بمثل هذه الطامّات . 
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ظاهره وهو راجع إلى الذات علی وحه اج يفضي الو التبعیض . 

قلت : ومن یقول آبدی عن بعض ذاته وما هو بَعْض لا یکلم . 
ثم اسات البعضص بکلام تابعي لو صح تاش اجماع المسلمین فانهم 
أجمعوا أن الخالق لا یتبعض وانما المراد أبدى عن آياته . 


الحدیث الثامن والعشر ون 


روى أبوالأحوص الجشمي رضي الله عنه عن یی آن رسول الله 
يإ قال له: لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها فتقول هذه بحر 
وتشق الأذن الأخرى وتقول: حرم . 

قال: نعم . قال: فلا تفعل فإن موسى الله أَحَدٌَ من موساك وساعدَ 
الله أشذ من ساعدگ۱۰۰) . 


قال القاضي آبویعلی (المجسم): لا یمتنع حمل الخبر على 
ظاهرة في إثبات الساعد صفة لذاته. 


(۱۵۵) ونص الحدیث هو أن مالك بن النضر والد آبي الأحوص قال : 
أتيت رسول الله پل وأنا قشف الهيئة. فقال: «هل لك من مال؟». 
قلت : نعم قال: «من 4 المال؟» فلت : : من کل من الابل والخیل والرقیق 
والغنم . قال: «فإذا آتاك الله مالا فلیز عليك» وقال : 
«هل تنتج إبل قومك صحاحاً آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع اذانها وتقول 
هي بحر - أي بحيرة - وتشقها أو تشق جلودها وتقول هي حرمء فتحرمها عليك 

أهلك؟» قال: قلت: نعم. قال: 

«فكل ما آتاك الله لك حل. وساعد الله أشدّ من ساعدك وموسى الله احد 
من موساك» . 
وهذا حديث إسناده صحيح رواه الامام أحمد في مسنده (1۷۳/۳) 
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والحميدي (۸۸۳) والطبراني (۲۸۲/۱۹) وعبدالرزاق (۲۰۹/۱۱ برقم 
۲۳ والبيهقي في سننه (۱۰/۱۰) وفي «الاسماء والصفات» (ص ۳۶۲) 
وشیخه الحاکم في «مستدرکه» (۲۶/۱) و ٤(‏ /۱۸۱) والطحاوي في المشکل 
٤(‏ /۱۵۳) وآبوداود الطيالسي ص ۱۸٤(‏ برقم ۱۳۰۳) وذکر فيه عن شعبة أنه 
تارة یروی بزيادة وتارة لا یروی. 
قلت : ورواه دون زيادة الموسی والساعد أحمد في مسنده (۱۳۷/4) 
والطبرانيی (۲۸۳/۱۹ وما قبلها وبعدها) وابن حبان في صحیحه (۳۹۰/۷ 
دار الفکر) وابن سعد )۲۸/٦(‏ وأبوداود (۵۱/4 برقم 4۰5۳) وابن جرير في 
«تفسیره» (۸۷/۷ - ۸۸). 
وروا اليخوي في “شرح السته) (6۸/۲۳): بزیاده الجوسی والساعد ومني فلج 
ین المعنی ولم یوضح وهو آمر غریب منه. وعلی کل حال فکتابه «شرح 
السنةم لا فائدة منه لطالب العلم البتة. ولا یحتاجه العالم اطلاق ولا قيمة 
له حقيقة ولا حول ولا قوة إلا با . 
ونحن في شك من هذه الزيادة التي فيها ذكر الموسى والساعد ونعتقد أن 
من لم یوردها من الحفاظ الذین ذکرناهم قد اصابوا وان كان سندها صحیحاً 
فقد یصح السند وفي المتن ما ر 
وعلى کل حال فلا أظنْ ان عاقلا يعتقد أن لله عز شانه موسى وساعد. وقد 
بين ذلك الامام الحافظ البيهقي والامام الحافظ ابن الجوزي هناء قال الامام 
البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۳۲) : 
«قال بعضص أهل النظر فى قوله «ساعد الله اشد من ساعدك» 
معناه: آمره أنفذ من امرك وقدرته أتم من قدرتك» كقولهم: جمعت هذا 
المال بقوة ساعدي. يعني به: رأيه وتدبيره وقدرته. فإنما عبر عنه بالساعد 
للتمثيل لأنه محل القوّة. يوضح ذلك قوله: «وموساه اد من موسالك» يعني 
قطعه أسرع من قطعك. فعبّر عن القطع بالموسى لما كان سبباً على مذهب 
العرب في تسمية الشيء باسم ما يجاوره» ويقرب منه. ويتعلق به. . »اه 
قلت : ومثله قول الله تعالی : «ناقة 2 الله که و بيتي » وقوله عز شأنه : +ومكروا 
ومکر اللہ ٭4 ولا نصف الله تعالی ب (ماكر) وكذلك : «نسوا الله فنسیهم 4 لا 
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قلت: وهذا منه غفلة عامّية وخروج عن مقتضی الفهم. وکان 
عن فهم للات العرت واه ترید هذا کت والاستعارة قبیح 


جداً!! 


والمراد بالساعد: القوّة, لأنَ قوة الانسان فی ساعده. 


لے ھ تعالی صفة النسیان بحل ربنا وتعالی عن ذلك وهو القائل : وما كان 
ربك نسيا# وإنما هذا من باب المشاكلة وهو اسلوب عربي معروف ومشهور 
ومنه ما جاء فى هذا الحدیث : ساعده وموساه . 

وقد كان الامام مالك رحمه الله تعالی ینکر مثل هذه الأحاديث الموهمة إنكاراً 
شتا للا تتوهم العامة منها آنها صفات لله تعالی فیقع في القلوب التشبیه 
والتجسیم. قال الحافظ الذهبي في سیر اعلام النبلاء» (۱۰۳/۸): 

(قال ابن القاسم : سالت مالکا عمن حدّث 0 الذین قالوا: إن الله 
خلق ادم علی صورنه» ا الذي جاء : وإن الله یکشف عن ساقه» وأنه 
يُدْخْلٌ يده في جهنم حتى یخرج من آراد». فانکر مالك ذلك إنكاراً شدیداء 
ونهى أن يُحَدَّث بها أحد. . . ). 

والماخوذ على الحَُفَاظ في الحديث الذي نحن بصدده أنهم لم يشرحوه ويبينوا 
معناه ما خلا البيهقي وابن الجوزي ؛ أو لفهمهم بالعربية كان ذلك غير مُشکل, 
والله أعلم . 


- ۲۷۱۸۰ 


روی آبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي ِا أنه قال : «إن العبد 
إذا قام إلى الصلاة فانه بين عيني الرحمن»۶۰). 

قلت : قد وا صفة العين في الآيات المذكورة قبل الأحاديث 
والمراد بالحديث آن الله تعالی يشاهد المصلي فلیتادب . وکذلك قوله : 
«فإن الله قبّل وجهه»۰0 أي أنه يراه. 


)١هك(‎ 


۱۰۷( 


هذا الحدیث مروي بلفظ : «بین يدي الرحمن» بدل «بين عینی الرحمن» وقد 
حرفه حنابلة الرواة» رواه البزار ۲٦۸/۱(‏ برقم ۵۵۳ كشف u‏ قال البزار 
عقبه : 

«رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن آبي هريرة موقوفا» اه 

قلت: وقد رفعه بعض الضعفاء كما في رواية البزّار السابقة» وهو: إبراهيم بن 
يزيد الخوزي. قال عنه الحافظ الهيئمي في المجمع (۸۰/۲): «وهو 
صعیف . 

قلت: وهو متروك ومتهم بالكذب ومنکر الحديث كما في ترجمته في 
«التهذیب» (۱۵۷/۱ دار الفكر). 

رواه البخاري في الصحيح (1/وءه فتح) من حديث عبدالله بن عمر 
مرفوعاً: «إذا كان أحدكم يصلي فلا یبصق قبَل وجهه. فزن الله قَبّل وجهه 
إذا صلی». 

قال الحافظ في الفتح (6۰۸/۱) : 

«وفيه الرد على مَنْ زعم أنه على العرش بذاته»اه 
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الحدیث الثلائون 


روی البخاري (۰۱/۱ ۰ فتح) ومسلم ٥٤٥٥ /١(‏ برقم ۲۲۱) في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنھا: کو وہ 
علیها وعندها امرأة . فقال : من هذه. .؟» : 


قالت : فلانة تذکر من صلاتها . 

فقال : «مه علیکم ما تطیقون. فوالله لا يمل الله حتی تملوا» . 

وفی لفظ : ولا یسام الله حتی تسأموا. . » (مسلم ١ه‏ برقم 

= 0 ۳ 
كما قال الشاعر: 
وھ ۲ 7 2 مت ۶ 

اه ا بمل دا ملا ول لم یکن له فضل علبھم: وال 
اک وأما الملل الذي هو كراهة ا والاستثقال 7 ونفور 8 
عنه والسامة من فمحال في حقه تعالی > لأنه يقتضي تغیره وحلول 
الحوادث . 


وقال القاضي آبویعلی (المجسم): لا يمتنع اطلاق الملل عليه 


قلت: وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه . 


۲ 


الحدیث الحادی والثلائون 


روت خولة بنت حکیم عن النبي ی أنه قال: «آخر وطأةٍ وطٹھا 
الرحمن بوج ۱9۸ ووج واد بالطائف. وهی اخر وقعة أوقعها الله 
بالمشركين على يد رسول الله ميا . 


(۱۵۸) هذا حديث ضعيف وسنده منقطع . ومتنه بالموضوع آشبه وهو منكر بلا ریب . 
رواه الطبراني في «معجمه الکبیر» ۲٢١/٢ ٤(‏ برقم 51١4‏ و ۲۰۹) من طریق 
سفیان بن عيينة عن ابراهیم بن ميسرة قال سمعت ابن أبي سويد یقول سمعت 
عمر بن ۔عبدالعزیز يقول: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول 
اَذه كله قال لرل م نة مج هة ماه رات آغر وظأة و ها الله 
عز وجل بوج » . 
ورواه من هذا الطريق عن خولة البيهقي في «الأسماء والصفات» ص )45١١(‏ 
والامام أحمد في «مسنده» .)5١094/5(‏ 
قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع لأن ابن أبي سوید واسمه محمد مجھول 
كما في «التقريب» والصحيح أنه لم يرو عنه إلا إبراهيم بن ميسره. 
وسيدنا عمر بن عبدالعزيز لم يدرك خوله. فهذا إسناد لا ينفع حتى في 
الشواهد والمتابعات . 
وروی هذا الحديث من طريق آخر دون ذكر لفظة : «وإنّ آخر وطأة وطأها الله 
عز وجل بوج » المستیشعه . 
فقد روی الامام أحمد (/۱۷۲) وابن ماجه (۹/۲ ۱۲۰ برقم 555”) وابن 
أبي شيبة (۵۱۲/۷ برقم ٦‏ دار الفکر) من طریق سعید بن أبي راشد عن يعلى 
العامري بلفظ : 
«جاء حسن وحسین رضي الله عنهما یستبقان الى رسول الله یچ فضمهما 
إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنة». 
زاد أحمد في روایته : «وإن آخر وطأة وطئها الرحمن عز وجل بوج » 
قلت: سعيد بن أبي راشد مجهول» ولم يرو عنه غير عبدالله بن عثمان. ولم 
يرو عن يعلى العامري وانما روى عن رجل آخر وهو يعلى بن مُرَة الثقفي كما 
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في ترجمته من «تهذیب التهذیب» (۲4/4 دار الفکر) ویعلی العامري لیس 
سكا ہس سی روگ سنا الخ سا لین رها ات 
لرسول الله و . ۱۱۰۰ 
وقد حصل اضطراب في هذا السند أيضاً. فتارة يرويه سعید بن أبي راشد 
عن يعلى العامري وتارة عن يعلى بن مرة معا مت مت فقد رواه 
البيهقي في سننه (۲۰۳/۱۰) وفي «الأسماء والصفات» ص )45١(‏ والحاکم 
في «المستدرك» )١154/7(‏ عن يعلى بن مرة الثقفي ء ویعلی الثقفي صحابي 
كما في «تهذیب التهذیب» (۳۵۵/۱۱) لکن وقع فی سند البيهقي کت 
يعلى بن منبه الثقفي وأظته تصحیف . وقد کتب المصحح لسنن البيهقي : « 
ا وبذلك لا يصح الحديث البتت عضوي بالزيادة المنکرة التي قها دکر 
الوطأة ووادي وج . ۱ 
قلت: ورواه الحاكم أيضا في المستدرك )۲۹٦/۳(‏ من طريق اخر دون 
الزيادة المنكرة فقال: 
«أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود بن خلف عن أبيه رضي 
الله عنه أن رسول الله پل : أخذ حسیناً فقبّله * ثم أقبل عليهم فقال: إن الولد 
مبخلة مجبنة مجهلة محزنة». 
قال الذهبي في «الميزان» :)٥۸٥/۴۳(‏ 
«محمد بن أسود بن خلف» عن أبيه. . . لا يعرف هو ولا أبوه. تفرد عنه 
عبدالله بن عثمان بن خثیمماھ 
وذكر البخاري في «تاریخه» (۲۹/۱) راو آخر عنه وهو أبوالزبير بالعنعنة وهو 
مدلس. فلا ینفم هذاء وذکره ابن حبان في الثقات . ولا ينفع ذلك ایضا. 
قلت.: ومنه تعلم أن المحذث!! المتناقض!! قد أخطأ حين صحح الحدیث 
في صحیح ابن ماجه» (۲ / ۲۹۰ برقم ۷ وفي «صحیح الجامع وزیادته» 
برقم (۱۹۸۵ و ۱۹۸۰) لأنه قلد في ذلك المناوي في «فیض القدیر» 
(4۰۳/۲) والله الهادي . 
وملخص الکلام في هذا الحدیث أن شطره الأول: «إن الولد مبخلة مجبنة 
مجهلة محزنة» قد یحسن لغيره لبعض شواهد ضعيفة أيضا کحدیث السيدة 
عائشة رضي الله عنها في «شرح السنة للبغوي» (۳۹/۱۳) وحدیث أبي سعید 
الخدري عند البزار (برقم ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲).. وأما شطره الثاني : «آخر وطأةٍ 
وطئها الرحمن بوج » فمنکر تالف وهو بالموضوع أشبه. 

5 YY - 


ومنه قوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضرب«۱۶۹). 


والوطأة مأخوذة من القدم» وإلى هذا ذهب اين قتيبة وغیره وقال 
سیا عييئة في تفسیر هذا الحدیث : آخر غزاة غزاها رسول الله 


وقال القاضي آبویعلی (المجشم): غير ممتنع على آصولنا 
حمل هذا الخبر على ظاهره. وان ذلك المعنی بالذات دون الفعل 
لأنا حملنا قوله: «ینزل ویضع قدمه في النارہ على الذات . 

قلت : وهذا الرجل يشير بأصولهم إلى ما یوجب التجسیم والانتقال 
والحركة. وهذا و التشبیه بعید عن اللغة ومعرفة التوادیخ وأدلة 
العقول. وإنما اغترٌ بحدیث روي عن کعب أنه قال: : «ووج مقذس 
منه عرج الرب إلى السمای ثم قضی حلق الأرض »۱۰۰۱ . 


ومذا لو صح عن کعب احتمل أنْ یکون حاكياً عن أهل الکتاب. 
وکان يحكي عنهم كثيراء ولو قدرناه من قوله كان معناه : أن ذلك المکان 
آخر ما استوی من الأرض لما خلقت ؛ ثم عرج الرب. أي عمد إلى 
خلق السماء وهو قوله : ونم استوى الى السماء وهي دخان # فصلت: 


١‏ ۔ 


۲ و هريرة - رضي الله عنه جن 


)۱٥۹(‏ رواه البخاري (فتح )٦۹۲/۲‏ ومسلم (1171/۱ برقم )٥٦۷٦‏ کلاهما في 
مواضم ‏ وشیرهما, 

٭ وهذا تأویل من سفیان بن عیینة للحدیث وهو من أئمة السلف. 

9 ولعل هذهو امون الحديے الأول وی متا اد نه كني ارت 
الاسرائيليات التي كان يسردها للناس . 


5 YT - 


فقال : يا محمد من هاهنا فرح ربك الى السماء)(۱۱۰۱) . 


قلت: وهذا يرويه بكر بن زياد وکان یضع الحديث على الثقات» 
فان قيل: قال ابن عباس : استوى إلى السماء: صعد. قلنا: صعد 
أمره. إذ لا يجوز عليه الانتقال والتغير. 


واعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب : 

أحداها: إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل. إلا أن 
تقع ضرورة كقوله : إجاء ربك أي جاء أمره وهذا مذهب السلف . 

المرتبة الثانية : التأويل وهو مقام خطر على ما سبق بيانه . 

والمرتبة الثالثة: القول فيها بمقتضى الحس. وقد عم جهلة 
الناقلين» إذ لیس لهم حظ من علوم المعقولات التي بها یعرف ما يجوز 
علی الله وما يستحيل » فان علم المعقولاات يصرف ظواهر المنقولاات 
عن التشبیه. فإذا عدموها تصرفوا فى النقل بمقتضى الحس . والیه أشار 
القاضي آبویعلی (المجسم) بقوله : 

«لا يمتنع أن تحمل الوطأة التي وطئها الحق على أصولنا وأنه معنی 
يتعلق بالذات» . 

قلت : وأصولهم على زعمه ترجع إلى الحس. ولو فهموا أن الله 


)۱٩۱(‏ هذا الحدیث ذکره ابن الجوزي باسناده في الموضوعات (۱۱۳/۱) ثم قال 
عقبه : 
«قال آبوحاتم : هذا حدیث لا يشك عوام أصحاب الحدیث أنه موضوع فکیف 
بالبرل في هذا الشأن»اه قلت : آبوحاتم هو ابن حبان لأن هذا الحدیث آورده 
ابن حبان فى کتابه «المجروحین» (۱۹۷/۱) وقال عن أحد رواته وهو: بكر بن 
زياد الباهلي : «شیخ دجال یضع الحدیث على الثقات» . 


۲ ۲ ٤ت‎ 


تعالی لا یوصف بحر که ولا انتقال ولا" تغیرء ما بنوا علی الحسیات . 


والعجب أن یر بهذا القول ثم یقول : 
«من غير نقلة ولا حرکة» فینقضص ما يبني 


ومن آعجب ما رأيت لهم ما انبأنا آبوالعز احمد بن عبيدالله بن 
كادش”٠.‏ قال: أنبأنا أبوطالب العشاريی۱۰۳ قال: أنبأنا البناء قال: 
انبأنا أبوالفتح ابن ابي الفوارس قال: انبأنا أبوعلي بن الصواف. قال: 
انبأنا أبوجعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة2742 انه قال في كتاب 
«العرش »(۱۱۶) : 


۱۶۰۲( 


(I) 


)١55( 


)۱٦١( 


قال في ترجمته الحافظ ابن حجر الاي في ««لسان المیزان» ۳9 
دار الفكر): «وکان او کذابا للا یحتج بمثله وللائمة فيه مقال» . 
«المیزان» (۱۱۸/۱): «أقرٌ بوضع حدیث) . 

مطعون فيه وقد ختم الحافظ الذهبي ترجمته في ««المیزان» )٥٥٦٦/٣(‏ بقوله 
فيه : لیس بحجة». 

وابن کادش والعشاري کانا یضعان كتباً علی الائمت. واقوالا ينسبونها لأهل 
الحدیث. ومن شاء الاستزاده من ذلك فعلیه برسالتنا: «البیان الكافي بعدم 
صحهة نسبة کتاب الرژية للدارقطني بالدلیل الوافي» . 

وهي ملحقة باخر هذا الکتات . 

هو أحد الكذابين» قال في ترجمته الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
(۲۱/۱۶): 

«وأما عبدالله بن أحمد بن حنبل فقال : کذاب. وقال عبدالرحمن بن خراش 
كان يضع الحدیث . . ۱ 

قلت : وفى ترجمته فى «لسان الميزان» ٥(‏ / ۲۸۰ هندية) أيضا أن اخرین من 
أهل هذا الشأن قد کدّبوه. 

وگن الكتابٍ هو فإن هذه اللفظة التي نقلها منه ابن الجوزي كفرية بلا 
مرية. ومخرجَة لصاحبها إن ثبتت عنه من الملة . 

وكتاب العرش هذا مطبوع (سنة ١٤٥٣ھ‏ مکتبة المعلا الکویت بتحقيق 


- 7۵ 


إن الله تعالی قد آخبرنا أنه صار من الأرض إلى السماءء ومن 
السماء إلى العرش فاستوى على العرش». 

قلت: ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات ولا 
من المعقولات ونبرأ من أقوام شانوا مذهبناء فعاب الناس كلامهم . 


الحديث الثانى والثلاثون 


روى أبوإمامة - رضي الله عنه ‏ عن النبي بيا أنّه قال : «ما تقرب 
العباد إلى الله تعالی » بمثل ما خرج منه وهو القران)0577). 


)١55( 


محمد بن حمد الحمود) ولم يعلق على تلك العبارة الکفرية ص (۵۰) 

بشي ء! ! فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

حديث ضعيف جداً ومنكر رواه الترمذي (۱۷۹/۵) وضعّفهء والطبراني في 

الکبیر (۱۷۷/۸ برقم ۷۰۵۷) والخطیب في «تاريخ بغداد» (۸۸/۷) 

و(۲۱۳/۱۲) من طريق بكربن نيس عن ليث بن أبي سلیم عن زید بن 

أرطأة عن أبي أمامة مرفوعا به . 

قلت : بكر بن خنيس متروك قال الحافظ في التهذيب (4۲۲/۱): 

«قال أحمد بن صالح المصري وابن خراش والدارقطني : متروك» 

ثم نقل عن أبي زرعة أنه قال فيه : 

«ذاهب الحديث. . . وقال ابن حبان: روى عن البصريين والكوفيين أشياء 

موضوعة» 

وقال الذهبي في الکاشف : «واه» . 

ولیث بن آبي سلیم . - كوفي س درد سر سو یت 

«صدوق اختلط ۳ ولم یتمیز حدیثه تر ۹ 

قلت: وزيد بن أرطأة لم يرو عن آبي اما كما في «التهذیب» (۳۰/۳) 

حيث قال: 

«وعن آبي ای الدرداء مرسل . بينهما جبير بن نفیر»اه ورواه الطبراني 
a =‏ 


وفي حدیث عثمان - رضي الله عنه -: ان النبي َء قال «فضيلة 
القران على سائر الکلام کفضل الله على خلقه إن القرآن منه خرج وإليه 


یعود)(۱۱۷) 3 


قلت - والمعنى إنه وصل إلينا من عنده والیه یعود فیرفع . 


(11۷) 


أيضاً في «الکبیر» ١41/15(‏ برقم )١1514‏ من طریق أ بي کرین فیا عن 
وک عن عیسی عن زید ؛ بن أرطأة عن جبير بن نوفل مرفوعا به. 

قلت : وهذا سند مشوش والصواب في اخره زید بن أرطأة عن جبير بن 
اش 

ولا يثبت بمثل هذا حكم في الوضوء فكيف في مثل هذا الباب؟!! 

لم أقف على حديث سيدنا عثمان هذا وقريب مه ما روي الترفدي قن ته 
۱۸٤/٥(‏ برقم )۲۹۲٢‏ من حدیث اف 07 , , «یقول الرب عز وجل : 
مَنّ شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما اعطي السائلین ء وفضل 
كلام الله على سائر الكلام کفضل الله على خلقه» قال الترمذي : «حسن 
غريب» قلت : قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» :)01١6/7(‏ «حسنه الترمذي 
فلم یِحسنْ» والحق أن قول الترمذي : «حسن غريب» يعني : ضعیف. كما 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح». 


- ۲۲۷ - 


الحدیث الثالث والئلائون 


روی آبوهريرة رضي الله عنه عن النبي کف : «إن الله قرأ طه ویس 
بھذا)(۸٦٦۱.‏ 


وهذا حديث موضوع يرويه إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص؛ 
وأما عمر بن حفص فقال أحمد بن حنبل : حرقنا حديثه وقال یحبی بن 
ين: لیس بشيء. وقال آبوحاتم بن حبان الحافظ: وهذا متن 
موصوع . 


(۱7۸) هذا حديث موضوع آورده الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» والحافظ 
ابن حبان في المجروحین (۱۰۸/۱) وقال : 
رہ نو eo‏ 
وتَعَقَبٌ الحافظ السيوطي لابن الجوزي وكذا نقله تعقب ابن حجر له أن 
الدب لین منوصوع وانما ضعيف فقط ليس بشىء. وذلك ان سند 
الحدیث ضعيف جدا ومتنه منکر فتحققنا أن النبي پٹ لا بقول مثل هذا 
الکلام فحکمنا عليه بالوضم بلا شك ولا مثنوية . 
قلت : والحدیث رواه الدارمي في سننه (4971/۲) وغیره وقد سكت عليه 
المعلق على «مشکاة المصابیح» ٦٦٦ /٦(‏ برقم ۲۱6۸) فلا حول ولا قوة الا 
بالله ! ! . 


- (۵ 


الحدیث الرابع والثلائون 


روی البخاري (فتح ۵۷۹/۸) ومسلم (/۱۹۸۱ برقم ۲۵۵۶) 
في الصحیحین من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي پا أنه 
قال: «إن الله عر وجل خلق الخلق حی ادا فرغ مهم فامت الرحم 
قطعك »۱۰۹ . 

وفي لفظ أخرجه البخاري (فتح ۰ آن النبي َي قال : «إن 
الرحم شن من الرحمن »۱ 62 


قال أبوعبيدة : الشحنة کالخصن من الشجرة ومعنی سشجنة أي : 
قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. والشجر تشجن إذا إلتف بعضها 


١ /8( قال الحافظ في الفتح‎ )١59( 
«وقد يطلق الحقو على الإزار نفسه كما في حديث 1 عطيه «فأعطاها حقوه‎ 
فقال : آشعرنها إيَاه» يعني إزاره وهو المراد هناء وهو الذي جرت العادة‎ 
بالتمسك به عند الالحاح في الاستجارة والطلب. والمعنی على هذا صحیح‎ 
مع اعتقاد تنزیه الله عن الجارحة»اه.‎ 

(۱۷۰) قال الحافظ في الفتح ( ۰« 
«وقوله: (من الرحمن) أي ا اسمها من هذا الاسم كما في حديث 
عبدالرحمن بن عوف في السنن مرفوعاً: «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لھا اسماً من اسمي» والمعنی آنها آثر من اثار الرحمة مشتبكة بھاء فالقاطع 
لها منقطع من رحمة الله »اه. 


۹ - 


قلت : ولا یخلو هذا الحدیث من أحد آمرین . 

اما أن يراد أن الله تعالی يراعي الرحم فيصل من وصلها ویقطع 
من قطعها ويأخذ لها حقا كما يراعي القريب قرابته كأنه يزيد في 
المراعاة على الأجانب . أو أن يراد آن الرحم بعض حروف الرحمن » 
فكأنه عَظم قذرها بهذا الاسم. ويؤيد هذا حديث عبدالرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه - عن النبي كَل : 

قال: قال الله تعالی : «أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرّحم وشققت 
لها اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن فطعها قطعته)(۱۷۱) . 


أو قال : «بتته) . 

وقد روي هذا الحدیث بلفظ لم یخرخ في الصحاح: «الرحم 
شجنة من الرحمن تعلقت بحقوي الرحمن تقول : 

اللهم قل من وصلني واقطع من قطعني ٠٠»‏ . 

وفي لفظ : «الرحم شجنة اخذة بحقو الرحمن»۰۳ وفي لفظ : 


(۱۷۱) رواه البيهقي في سننه (۷/٦۲)ء‏ ورواه آحمد (۱۹۱/۱) والحاکم (۱۵۷/۱) 
ورواه آبوداود (۱۳۳/۲ برقم )۱٦۹١‏ والترمذي ٤(‏ /۳۱۵ برقم ۱۹۰۷ شاک) 
وقال : صحیح » وقال الحافظ ابن حجر في ««تهذیب التهذیب» (۰)۲۳/۳ 
«رواه أبويعلى بسند صحیح . ..هاه: 

(۱۷۲) رواه بلفظ : «حقویه» ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳۸/۱) وسنده واء . وهذه 
الألفاظ من تصرف الرواة. 

(۱۷۳) رواه الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (۳۹۸) بلفظ : «إن الله عر 
وجل خلق الخلق حتی اذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن . 
فقال : مَهُء فقالت: هذا مکان العائذ من القطيعة. . .». ومعنی فرغ : قضاه 


ع 4 5 


«لمّا خلق الله الخلق قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقالت : هذا 
مقام العائذ بك من القطیعه»»۱۷). 


قلت : وهذه أمثال كلها ترجع إلى ما بيناء ومعنى تعلّقها بحقو 
الرحمن: الاستجارة والاعتصام . 


وفي (صحیح مسلم)۱۷۰) من حدیث عائشة عن النبي پا أنه قال : 
«الرحم مُعَلَقَةُ بالعرش تقول : من و صلني وصله الله ومن قطعنو قطعه 


الله » . 

قال أبوبكر البيهقي : الحقو الإزار» والمعنی : يتعلق بعزه. 

قال ابن حامد (المجسّم): يجب التصديق بأن لله تعالى حقوا 
فتاخذ الرحم بحقوه . 

قال: وكذلك نؤمن بان لله جنباً لقوله تعالی : «إعلى ما فرط في 


2 0 
حلب الله کچ الزمر : 65 


قلت: وهذا لا فَهُمَ له اصلا. كيف يقع التفریط في جنب 
الذات . . ؟ !! 


وأتمه» كما في الفتح (6۸۰/۸). 
قال الحافظ البیهقی : «فاخذت بحقو الرحمن» معناه عند أهل النظر: أنها 
انتجارزت واعتضمت :بالل غر يكل كنا تقول" العرث :. تفلت بطل جاه 
أي : اعتصمت به»اه 
وانظر إلى تعليق الإمام المحدّث الكوثري رحمة الله تعالى عليه . 

: بلفظ‎ )456/1١ رواه البخاري في صحيحه (فتح‎ )١/5( 
وخلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرّحم فقال: مه قالت: هذا مقام‎ 
العائذ بك من القطيعة. . . » وهذا اللفظ هو الذي عليه التعویل ومنه يتبين‎ 
تصوف الرواة فى المتون.‎ 

(۱۷۰۵) انظر صحیح الامام مسلم (۱۹۸۱/4 برقم ۲۵۵۵). 

5 ۲۲ ان 


قال ابن حامد (المجسم) : والمراد بالتعلق القرب والمماسة بالحقو 
كما روي أن الله تعالی يدني إليه داود حتی یمس بعضه. 

قلت : قد طم القاضي آبویعلی (المجسّم) على هذا فقال: لا 
على وحه الجارحة والتبعیض › والرحم آحذه بها لا علی وحه الجارحة 
والتبعیض › والرحم اُخذہ بها لا على وجه الا تصال والمماست نم نقضص 
هذا التخلیط وقال: في الخبر إضمار تقدیره ذو الرحم يأخذ بحقو 
الرحمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال: لأن الرحم 
لا يصح علیها التعلق فالمراد ذو الرحم یتعلق بالحقو. 

قلت : فقد زاد على التشبیه التجسیم ‏ والکلام مع هؤلاء ضائع 
كما يقال لا عقل ولا قران. وإذا تعلق ذو الرحم وهو جسم فبماذا 
یتعلق؟ . نعوذ بالله من سوء الفهم . 


روى مسلم في صحيحه (۲۰۲۳/6 برقم )١85‏ أن النبي يللا 
قال: يقول الله عز وجل : «الکبریاء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني 
في شيء منهما عذبته) . 

قال أبوسليمان الخطابي معنى الكلام: إن الكبرياء والعظمة 
صفتان لله تعالى: اختص بهما لا يشاركه فیهما أحذ. ولا ينبغي 
لمخلوق ان يتعاطاهماء لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل وضرت 
الازار والرداء مثلا يقول ‏ والل اعلم ‏ كما لا يشارك الانسان في إزاره 
وردائه أحك کذلك لا يشاركني في الکبریاء والعظمة مخلوق. 
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الحدیث السادس والثلاون 


روی البخاري (۳۸/۱۳ فتح) ومسلم (۲۱۰۲/۶ رقم ۱) في 
الصحیحین من حدیث آبي هريرة - رضي اللہ عنه - عن النبي ہلا 
قال : یقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدي وأنا معه حيث يذكرني فان 
ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي۰ وان ذكرني في ملأ ذکرته في 
مل خير منھم۱۷۷)ء وان تقرب اي شبراً تقربت إليه ذراعأء وان تقرب 
از ذراعا اقتربت إليه باعاً. وإِنْ أتاني يمشي أتيته هر ولة»۱۷). 


قلت : ذهب القاضي آبویعلی (المجسم) ات أن لله نفساً هي 
صفة زائدة على الذات وهذا قول مبتدع بنوع التشبیه لأنه لا یفرق 
بين الذات والنفس. وما المانم أن یکون المعنی : ذکرته آنا وقد سبق 
هذا في الکلام على الایات ‏ ہس والهرولت توسع في الکلام کقوله 
تعالی #سعوا في ایاتنا که الحج : لا يراد به المشي . 


(۱۷۰) معنی فان ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي هو كما قال الحافظ في الفتح 
(۳۸۶۰/۱۳) : 
«أي ان ذكرني بالتنزیه والتقدیس سرا ذکرته بالثواب والرحمة سرأ». 

(۱۷۷) قال الحافظ في الفتح : 
«والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بئواب لا أطلع عليه انل وان ذكرني 
جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى»اه. 

(۱۷۸) قال الحافظ في «شرح البخاري» (۵۱۳/۱۳): 
«قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه یتقرب الى عبده ووصف العبد 
بالتقرب إليه ووصفه بالاتیان والهرولت کل ذلك یحتمل الحقيقة والمجاز 
فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الاجسام وذلك في حقه 
تعالی محال. فلما استحالت الحقيقة تعین المجاز لشهرته في کلام العرب 


TT -‏ ۔ 


روی آبوسعید رضي الله عنه عن النبي و أنه قال : «إن الله جمیل 
يحب الجمال»(۱۷۹). 


قال العلماء: الجمیل المجمل بتسین الصور والأخلاق 


والإاحسان» والذي أراه أن الجميل الذي أوصافه نامه سنه 


)۱۷۹( 


فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبراً وذراعاً وإتيانه ومشيه معناه التقرّب إليه 
بطاعته وأداء مفترضاته ونوافلەء ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي 
عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته. ويكون قوله أتيته هرولة أي 
اتاه ثوابی مسرعاً. ونقل عن الطبري أنه إنما مثّل القليل من الطاعة بالشبر 
رت من الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دلیلا على مبلغ كرامته 
لمن آدمن على طاعته. أن ثواب عمله له على عمله الضعف وان الکرامة 
مجاوزة حذه إلى ما يثيبه الله تعالی . 

وقال ابن التین : القرب هنا نظير ما تقذم في قوله تعالی : #فكان قاب قوسین 
أو أدنى 4 فإن المراد به قرب الرتبة وتوفیر الكرامة. والهرولة كناية عن سرعة 
الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الاجرءاه. 

قلت : وللنفس في لغة العرب عدَّة معان منها: الدم ومن ذلك قول الفقھاء: 
(ما لا تفن له سائلة) أي : دم ومنها: الروح. تقول: خرجت نفس فلان 
أو زهقت نفسه أي روحه ومنه قوله تعالی : اث یتوفی الأنفس حين موتھا4 
أي يتوفى الأرواح حين موت الأجسادء ومنها مُجْمَلُ الإنسان من الروح 
والحسد. كما نقول: لا تلم هذه الأنفس. ومنها: العين. نقول هذا أمر 
رأيته بنفسي أي بعيني » ومنها: الشيء والذات. تقول : هذا نفس الامر والله 
أعلم . 

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ٩۳/۱(‏ برقم ۱8۷) من حديث أبي 
هريرة. ورواه البيهقي في «شعب الايمان» (۱۰۱۳/۵ برقم )٩۳۰۱‏ من حديث 
أبي سعيد بسند ضعیف؛ وكذا رواه أبویعلی في مسنده. والحديث صحيح . 
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وقد فسره القاضي آبویعلی (المجسم) بما لا یلیق بالحق سبحانه 
فقال : غير ممتنع وصفه بالجمال وان ذلك صفة راجعة الع الذ ات 


لأن الجمال في معنی الحسن . 
قال : وقد تقدم قوله . 2 «رأيت ربي في أحسن صوره۱۸۰()5) . 
قلت : وهذا تشبيه محض . 
الحدیث الثامن والثلائون 
روی القاضي آبویعلی (المجسّم) عن عمر بن عبدالعزیز: «ذا 


فرغ الله من آهل الجنة والنار أقبل يمشي في ظلل من الغمام والملائكة 
فیقف على آول درجة فیسلم علیهم. فیردون عليه السلام فیقول: 


فیقولون : ومادا نسألك . وعزتك وجلالك وارتفاعك في مکانك 
رت رت وي 
عندنا. 


فیقولون : نسألك رضاك . و رضاي. آحللکم دار كرامتي . 
فیفعل هذا بأهل کل درجة حتی ینتهی ينتهي إلى مجلسه) . 
قلت: هذا حديث مكذوب به 5 عمر بن عبدالعزیط!*') 
وبعد كيف یثبت لله صفة بقول عمر بن عبدالعزیز؟!! 
(۱۸۰) وهو حديث موضوع كما قدمناه في التعليق رقم - ۷۲ -. 
(۱۸۱) توفي هذا الخليفة الراشد والإمام المجتهد العدل الأموي رحمه الله تعالى سنة 
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(۱۰۱) هب قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی كما في «سير أعلام النبلاء» 
(۵ /۱۳۰) : 

«الخلفاء الراشدون خمسة : آبوبکر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزیز» . 
قلت: وقد بطل عمر بن عبدالعزيز لم بني آمية وشتمهم ولَعْنهِمْ لامیر 
المؤمنين سيدنا علي (بن أبي طالب عليه السلام زوج بنت رسول الله سيدة 
نساء أهل الجنة ووالد عد شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما 
السلام) . 

قال الحافظ الذهيي في سیر اعلام النبلاء» (۱۷/۵) : 

«قال این سعد : آخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحبى قال : كان الولاة 
من بني امية قبل عمر بن عبدالعزیز یشتمون رجلا رضي الله عنه. فلما ولي 
هو عمر بن عبدالعزیز - أمسك عن ذلك فقال كُثيّرُ عَرَة الخزاعي 


فصدّقتَ معروف الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضيا كل مسلم 


وكان معاوية بن أبي سفيان هو الذي سَنْ للناس لعن الخليفة الراشد ابن عم 
رسول الله بل على المنابر يوم الجمعة. فجعل لَعْنَهُ كأنه أحد أركان الخطبةء 
ففي صحيح مسلم (۱۸۷4/4 برقم ۲4۰۹) عن سيدنا سهل بن سعد رضي 
الله عنه قال: 
«استغمل على المدينة رجل من آل مروان. قال فدعا سهل بن سعد. فأمره 
أن يشتم علياً. قال فأبى سهل. فقال له: أمَا إذا أبيت فقل: لعن الله 
أباتراب . . . » ولم یمتثل لامره سهل رضي الله عنه . 
قلت : ولما ولى معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة قال له: 
«ولست تارکاً إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم علیٗ وذمّه» انتهى من الكامل 
(4۷۲/۳) . 
وقتد قبل معاوية الصحابي الجلیل حجر بن عدي عندما آنکر علی عمال 
معاوية وولاته سب سیدنا على رضي الله عنه. وهذا شيء مشهور. قال 
الحافظ ابن حجر فى «الاصابة» (۳۱4/۱) فی ترجمته : ۱ 
576 معاوية»!!! ۱ 

اسیک 


قلت: وقد تل معاوية أناساً من الصالحین من ن الصحابة والفضلاء من أجل 
السلطة ومن اولك أيضاً عبدالرحمن بن خالد بن الوليد قال ابن جرير في 
«تاريخه» (۲۰۲/۳) وابن الأثير في الكامل )٥٥٤/٣(‏ واللفظ له: 

«وكان سبب موته ‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد - أنه كان قد عظم شانه 
عند آهل الشام ومالوا إليه لما عنده من اثار أبيه ولغنائه في بلاد الروم ولشدة 
بأسه. فخافه معاوية وخشى منه وأمر ابن أثال النصرانی أن یحتال فى قتله 
جو ا مد عر ع معاي اد بر بجلا رحس 
قدم عبدالرحمن من الروم دس إليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه. 
فشربها فمات بحمص ء ۰ فوفی له معاوية بما ضمن له»اه 

قلت : فهل يجوز قتل قتل المسلم والله تعالی یقول في کتابه العزیز: 

من بقل مؤمتا متعمداً فجزاژه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنہ وا 
له عذاباً عظيما» النساء : ۱۱۹۳ وهل معاوية مستثنی من مثل هذه الایة؟! !! 
ولذلك قال في حقه الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في «الکامل» 
(4۸۷/۳) : 

«أربع خصال . كُنَّ في معاوية, لولم تحن فيه إلا عو Sa‏ انتزاؤه 
علی هذه الامة بالسيف حتى أخذ الامر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة 
وذوو الفضيلة. واستخلافه 9 .7ء تسیر یلیس الحریر ویضرب 
بالطنابی وادّعاؤه زیاد وقد قال رسول الله : «الولد للفراش, وللعاهر 
الحجّر» وقتله حجرا واصحاب حجر فيا ويلا له من حخجر! ويا ویلا له من 
أصحاب حجر! »اه 

قلت : ولما كانت سيرة معاوية هكذا!! لم ترذ له فضائل عن النبي ية نقل 
الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۳۲/۳) عن اسحق بن راهويه أنه 
قال : 

«لا يصح عن النبي ييه في فضل معاوية شي ء» اھ 

وقد ثبت في صحیح مسلم (۲۰۱۰/4 برقم )۲٦٦٢‏ عن ابن عباس أن النبي 
ية . قال له: «إذهب وادع لي معاوية» قال : فجئت فقلت: هو يأكل فقال 
كلذ : «لا آشبع الله بطنه» . وثبت في صحيح مسلم ۱۱۱٤/۲(‏ برقم )۱٤۸۰‏ 
ان النيي قال عنه لما شاورته في الزواج منه فاطمة بنت قيس : «صعلوك لا 
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مال له . 
قلت: وفي سند الامام أحمد )۳٣٤۷/٥(‏ بسند رجاله رجال مسلم عن 
عبدالله بن بريدة قال: ودخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم 
أتينا بالطعام فأكلنا ثم اتينا بالشراب فشرب معاوية. ثم ناول أبي ثم قال: 
ما شربته منذ حرمه رسول الله يق . ..؛!!! 
قلت : وأما حديث الترمذي (۳۸4۲) من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن عبدالرحمن بن أبي عميرة عن النبي يك أنه قال لمعاوية : 
«اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به» فحديث ضعيف ومضطرب لا تقوم به 
حجة. لا سيما واسحاق بن راهويه يقول: 
«لا يصح عن النبي بل في فضل معاوية شي ء» 
قلت: سعيد بن عبدالعزيز اختلط كما قال أبومسهر الراوي عنه فى هذا 
التحديك + وكذا فال ابودازه وی بن سین كذا فى «التهديت» :۸۵8/1 
للحافظ ابن حجر. ۱ 
5 عبدالرحمن ابن أبي عميرة. لم يسمع هذا الحديث من النبي چا كما 
في «علل الحدیث» للحافظ ابن أبي حاتم ۳٦٣/٢(‏ - ۳۶۳) نقلا عن أبيه 
الحافظ آبي حاتم‌الرازي . فهذا حديث معلول بنص الحافظ السلفي أبي حاتم . 
قلت : ولو ثبت لابن أبي عميرة صحبة فهذا الحدیث‌بالذات نص أهل الشأن 
على أنه لم یسمعه من النبي بء كما في «علل الحدیث» لابن آبي ي حاتم . 
وقد نص ابن عبدالبر أن عبدالرحمن هذا: «لا تصح صحبته» ولا يثبت إسناد 
حديثه» كما فى ««تهذيب التهذيب» 75١/5(‏ دار الفكر). 
وأما قول الترمذي فيه «حسن غريب» فقد قڈمنا أن الحافظ ابن حجر قال فى 
«النكت على ابن الصلاح» إن الترمذي يعني بالحسن الغريب: الضعیف. 
قلت : ومن الغريب العجيب أن محدّث الصحف والأوراق!!! المتناقض 
ادّعی في ««صحیحته» (518/4 - 518) ان هذا الحديث صحيح لانْ 
سعيد بن عبدالعزيز متابع فيه. ولم یصدق!! فقد أورده من أربعة طرق كلها 
فيها سعيد بن عبد العزيز, فهي لا تغني ولا تسمن من جوع. لانها عادت 
طريقا واحدا لا غير تنصب فيها العلل التي قدمناهاء ثم زاد في نغمة طنبوره! ! 
فقال ذاك المتناقض!!! بعد أن ذكر طريقاً أخرى يرويها عمروبن واقدء 
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وسكت عن عمرو واقتصر على قول الترمذي فیه : «یضعف» ثم قال ذاك 
المتنافض !! عقب ذلك : 

«وبالجملة فالحدیث صحیح » وهذه الطرق تزیده قوة على قوة»!!اه. 
قلت : كيف تزیده قوة على قوة وفیه ظلمات بعضها فوق بعض منها: 

أولاً :كيف تقول طرق وماله الا طریق سعید بن عبدالعزیز التي قذمنا ضعفها 
وانقطاعها؟ ۱ ! ۱ 

ثانياً: كيف تقول «تزیده قوة على قوةه وتسکت عن عمروبن واقد الذي 
استشهدت بطريقه لتصحيح هذا الحديث الموضوع وهو كذّاب وإليك أقوال 
الحفاظ فيه كما هی فى «تهذيب التهذيب» (۱۰۲/۸): 

«قال أبومسهر: کان 02 : 

وقال البخاري وأبوحاتم ودحیم ویعقوب بن سفیان: لیس بشيء. . . وکان 
مروان یقول : عمرو بن واقد: کذاب. . 

وقال النسائي والدارقطني والبرقاني : متروك الحدیث. . 

وقال ابن حبان: یقلب الاأسانید ويروي المناکیر عن المشاهیر واستحق 
الترك . . . »اه. 

فهل طرق مثل هذا الکذاب مما تقوي الحديث عندك أيها المتناقض؟ !! 
فعليك أن تنقل هذا الحديث إن كنت تعي إلى «الموضوعة»!! 

ولذلك آورد الحديث الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى في «العلل 
المتناهية» (۲۷۵/۱). ۱ 


وأزيد بأنه موضوع . 

وأما حدیث : «اللهمٌّ علم معاوية الکتاب وقه العذاب» فلا يصح حتی يلج 
الجمل في سم الخیاط . وهذا الدعاء - «اللهم علمه الکتاب» هو دعاء النبي 
لا لابن عباس كما في البخاري في مواضع منها (الفتح )١159/1١‏ فقلبه 
النواصب لمعاويه. ومعاوية له يؤثر أنه كان عالما بالکتاب البت وانما العالم 
بالكتاب هو ابن عباس كما إمتلأت كتب التفسير من أقواله في فهم الکتاب . 
وهذا الحديث المقلوب الموضوع «اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب» 
رواه أحمد في المسند )١51//4(‏ والطبراني )۲٥۲/۱۸(‏ وابن عدي في 
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الکامل في الضعفاء (۲۰۲/۲). 

قلت : وفي سنده: الحارث بن زياد وهو شامي ناصبي لا تقبل روایته لمثل 
هذا الحدیث الذي يؤيد بدعته ولم يرو عنه الا يونس بن سیف الكلاعي 
قال الحافظ في ترجته في «التهذیب» (۱۲۳/۲): 

«قال الذهبى فى الميزان :))۳۳/١(‏ مجهول. وشرطه أن لا يطلق هذه 
اللفظة إلا إذا كان أبوحاتم الرازي قالها» 

ثم قال: 

«نعم قال أبوعمرو بن عبدالبر فيه مجهول: وحديثه منکره 

قلت: وفي سنده: يونس بن سیف : حمصي ومعاوية بن صالح : حمصي 
ناصبي : قال عنه الحافظ في «التقریب» صدوق له أوهام. قلت: وفي ترجمته 
في «التهذیب» (۱۸۹/۱۰): ما ملخصه في أقوال من جرحه : 

كان يحبى بن سعيد القطان لا يرضاه. وفي رواية عن ابن معين ليس بمرضی؛ 
وا أبواسحق الفزاري : ما كان بأهلٍ أن يروى عنه وقال ابن أبي خيثمه : 

رت بحديث أهل الشام 0 

وحكم الذهبي على المتن من بعض طرقه في «المیزان» (۳۸۸/۱) بأنه: 
«منکر بمرة» وفي الطريق مجهول ورجل لا مرف 

وفي طریق آخری ذکرها الذهبي في المیزان (4۷/۳): من طریق اسحاق بن 
کعب. حدثنا عثمان بن عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس به . 

وعثمان بن عبدالرحمن هو الوقاصي كما قال الذهبي في «المیزان» (1۷/۳) 
في ترجمة الجمحي . وهو متروك كما قال البخاري وکذبه ابن معين كما في 
الميزان .)٤۳١/۳(‏ 

وضعفه المبتدع المتناقض في تعليقه على «صحیح ابن خزيمة» (۲۱4/۳) 
فأنى تقوم لهذا الحديث قائمة؟!! 

ولذلك أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(۲۷۲/۱). 

قلت : فکیف يقول بعض النواصب الذین یظهرون الاعتدال : لعلىٌ أجران 
ولمعاوية آجر لأنه مجتهد؟!! 
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فهل يصح الاجتهاد في قتل المسلمین الموخدین و . ۰.۰۰ .؟!! 

وهل هناك اجتهاد في مورد النص؟! وقد تواتر عنه پل أنه قال في سیدنا عمار 
الذي قاتل مع أمیرالمؤمنین سيدنا علي : «تقتله الفئة الباغية» كما ثبت في 
البخاري ومسلم؟!! 

وهل يصح الاجتهاد مع ورود نصوص کثيرة متواترة وصحيحة منها قوله ك 
في حق سيدنا علي رضي الله عنه : 

«من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 

قال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۳6/۸) عن هذا الحدیث: 
«متواتر» . 

دی رو ہچ ال نے رف الله عنه 
قال : لعهد النيي الامي ےل إلى : دإنه لا يحبك إلا موم ولا يبغضك 
إلا ۳ 

قلت: فما حكم هذا الذي يأمر بسب ولعن مولى المؤمنين بشهادة رسول رب 
العالمين على المنابر؟ !! 

وما حكم مَنْ يمتحن رعیّته بلعن سيدنا علي رضي الله عنه والتبري منه وقتل 
من لم يسبه ويلعنه؟ ! ! 

ومن الغريب المضحك حقاً بعد هذا أن تجد ابن كثير يقول في باب عَفَنَہُ 
في «تاریخه» (۲۰/۸) في فضل معاوية ما نصه : ۱ 

«هو معاوية بن أبي سفیان . . . . خال المژمنین» وکاتب وحي رب العالمین 
اھر او . . یوم 0 قال يعد ذلك: 

«والمقصود أن معاوية كان یکتب الوحي لرسول ملل مع غيره من کتّاب 
الوحی . . . »اه 

قلت : كلا والله الذي لا إله إلا هی لم يصح کلامك يا ابن کثیر ولا ما 
اعتمدته وزعمته. فأما قولك : 

(خال المژمنین) فليس بصحيح البتت وذلك لانه لم يرد ذلك في سنة 
صحيحة أو أثرء وعلی قولك هذا في الخوولة یکون حبي بن أخطب اليهودي 
ل المؤمنين لانه والد السيدة صفية زوجة النبي ول ولیس كذلك. 
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ولم أرك تقول عن سیدنا أبي بكر أو عن سیدنا عمر أنه جد المؤمنين لان 
بنتيهما زوجتا رسول الله يذ ! ! 

ولا أريد الإسهاب في إبطال هذه الخؤولة المزعومة إنما أذكرها في موضع 
اخر تختص به إن شاء الله تعالى . 

وأما قولك (وكاتب وحي رب العالمين) فليس بصحيح أيضاً. وذلك لأنَّ معاوية 
أسلم عام الفتح. وهو وأبوه من الطلقاء وقد أسلم في أوقات قد فرغ فيها 
نزول الوحي ووصل عند قوله تعالى «اليوم أكملت لکم دینکم وتف 
عليكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دينا) فماذا سيكتب معاوية بعد هذا؟!! 
وقد ذكر الحافظ الذهبي في «السیره (۱۲۳/۳) عن ابي الحسن الكوفي قال: 
«كان زيد بن ثابت كاتب الوحي. وكان معاوية کاتبا فيما بين النبي ية وبين 
العرب» وکذا قال الحافظ ابن حجر فی ترجمته فی الاصابة. 

7ھ "0 أيضاً ما کتب للنبي یف إلا ثلاث رسائل. 

ثم لیعلم علماً أكيداً أن كتابة معاوية للوحي على فرض آنها صحیحة كما 
يزعم ابن کثیر ليست عاصمة له مما وقع فيه مما قذمنا بعضه وسنذکر تمامه 
في بحث علميٌ مستقل إن شاء الله تعالى . بدليل أن عبدالله بن أبي سرح 
الذي كان يكتب للنبي ید الوحي في مكة أول ما نزل الوحي اتد وخرج 
من الإسلام بعد ذلك كما في ترجمته في كتب الحفاظ والمحدثين ومنها كتاب 
(سیر أعلام النبلاء» (۳۳/۳) والا صابة لابن حجر وغير ذلك. وروی أبود اود 
فی سننه ۱۲۸/٤(‏ برقم 4۳6۸) بسند حسن عن ابن عباس قال: 

«کان عبداللہ بن سعد ابن أبي سرح يكتب لرسول الله َة فأزله الشيطان فلحق 
بالكفار. فأمر به رسول الله پٹ أن يقتل يوم الفتح . ...»اه 

فهذه ثلاثة براهين تبطل قول ابن كثير في تفضيل معاوية بكتابة الوحي وتجتث 
هذه اه نمی رما 

قلت : وأما من وت بحدیث : «الله الله في أصحابي لو انفق احدکم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» فنقول له: 

جاء تفي صحيح مسلم وغيره من طرق مُناسَبَّة هذا الحديث حتى يعرف معناه 
وهو ما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: 

كان بين خالد وعبدالرحمن بن عوف خصومة فسبٌ خالدٌ عبدالرحمن فقال 
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قال ابن حامد (المجسم): يأتي یوم القيامة إلى المحشر لقوله 
تعالی : #يأتي ربك وقت نزوله إلى السماء. 


وقال القاضي آبویعلی (المجسم) : الآية تشهد ای 
قوله تعالی : یأتیهم ا في ظلل من الغمام # البقرة : 
قلت: ولا يدري أن المعنى : يأتيهم الله بظلل . 
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- آبوحامد المجسم ولا ر یمتنع إمراره علی ظاهره لأنه لا بد 
وت El‏ 


قلك: من قول بحمل هذا علیٰ ظاهره كيف شرل یاه اتتفال: 
وانما يقول هذا ارضاءً للجهال وهل المشي إلا انتقال. 


رسول اللہ بت لما بلغه ذلك : 

«دعوا لي أصحابي اسای فان أحدكم لو الف متك جد ذهباً لم پدرل 
م أحدهم ولا نصیفه». قال عنه الهيثمي في المجمم (۱۵/۱۰) «رجاله 
رجال الصحيح غير عاصم بن ابی النجود وقد وئق»اه. 

قلت: وأخرجه مسلم برقم .)۲٥٢٢(‏ 

فاصطلاح الصحابي عند الصحابة سن ویو بے جو ۵ ۱۳ 
۶۳ طويله الل في هذه المسألة استقصينا فیها البحوث المتعلْقة بها 
بأدلتها سنطبعها بعون الله تعالى قريباً. 

ولنعد إلى سيدنا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى فإنه ثبت عنه أنه قال 
كما في «تهذيب التهذيب» ۱۸٥/۲(‏ الفكر) : 

«لو بعاءت کل امة بخبیٹھا وجثنا بالحجاج لغلبناهم». 

قلت : ثم قال الحافظ ابن حجر هناك عن الحجاج : 

«وکفره جماعة منهم سعید بن جبیر والنخعي ومجاهد وعاصم بن آبي النجود 
والشعبي وغیرهم» وارجع إلى ترجمته في «التهذیب» واقرآها فان فیها فوائد . 
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الحديث التاسع والثلاثون 


روي عن عائشه - رضي الله عنها ‏ قالت: سئل رسول الله لا 
عن المقام المحمود قال : «وعدني ربي بالقعود على العرش»۱۸۲). 


قلت : هذا حديث مکذوب لا يصح عن رسول الله اد . 


(۱۸۲) هذا كذب صريح على السيدة عائشة رضي الله عنها وعلى رسول الله یاف 
وقد ذكر الخلال هذا الاقعاد على العرش في «سنته» من ص (۲۰۹ - )۲٦۸‏ 
ونقل نحو )۸٥(‏ نصا لإثبات ذلك غالبها أثر مرويّ عن مجاهد التابعي بسند 
سے ت سرت ااي ی سے فر ای : إعسى أن 

يبعثك ربك مقاماً محموداً» قال أي مجاهد - یقعذُه معه على العرش ۔ 
قلت : تعالى الله عن ذلك التخريف علوا كبيراً. 
والعجیب الغریب کما قدّمنا آن هذا الخلال یقول إن من لم یژمن بان معنی 
المقام المحمود إجلاس سیدنا محمد بجنب الله على العرش فهو کافر زندیق 
جهمي وذلك ص (۲۱6) و(۲۱۳) من «سنته» التالفة! ! 
وبلالک. كرون قد. فلي الکفر اجان والایمان کفرا فتأملوا أيها المسلمون 
فى دعاة السنه هولاء! ! 
تیر العقام المحمود بجلوس النبي بجنب الله كما یتخیلون وتعالی الله عن 
ذلك علوا كبيرا مضاد للا خاديث المشهورة فی الصحيحين وغيرهما من تفسير 
المقام المحمود بالشفاعة , ۱ 
انظر البخاري تفسير سورة (۱۷) الاسراء باب (۱۱) حيث فسر المقام 
المحمود بالشفاعة . 
وفي الترمذي (۳۱۳۷) باسناد صحیح عن سیدنا أبي هريرة قال : قال رسول 


الله کےا في قوله #عسی أن أنْ يبعثك ريك مقاما محمودا»ه سئل عنها قال : 
«هی الشفاعه» فالحمد لله رب العالمین . 
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قال ابن حامد «المجسم): يجب الایمان ۳ ورد من المماسة 


والقرب من الحق لنبيه في 00 العرش . قال : وقال ابن عمر: 
وان له عندنا لزلفی» ص: f‏ : ذکر الله موی 
تعضه(۱۰۳ . 

بالا جماع»۱۸) . 


(۱۸۳) رواه الخلال في «سنته» ص (۲۹۱۳) عن عبید بن عمير قال : وان له عندنا 
لزلفی ) قال : ذکر الدنو حتی یمس بعضه. 
واعجبني محقق الکتاب حيث قال : «اسناده صحیح » ومع صحه اسناده فانه 
لا يجوز أن یعتقد بما دلت عليه لأنها تخالف الأحاديث في تنزیه الخالق؛ 
ولیس لها شاهد صحیح مرفوع ولا من أقوال الصحابة الکرام». 
قلت : فلما لم يكن لها ما يشهد لها - آعني هذه العبارة - دل على أنْ هذا 
السند الصحيح ظاهرا موضوع ف والله المستعان. ومن قال بمثل هذه 
العقيدة من السلف أو من الخلف فانه يسقط ولا يعتدٌ به ولینتبه کل مسلم 
إلى أن الفرق الضالة جميعها نشأت في قرون السلف فلا تغترّن بكلمة سلف 
البتة . 

(۱۸6) ومن هذا الکلام تعرف أنه لا يجوز أن نتهاون مع المجسمة فالمجّمة کفار 
بلا مثنوية» والمجسم یعبد صنماًء وقد جزم بذلك الامام الحافظ النووي 
رحمه الله تعالی TS‏ صفات الإئمة من المجموع (۲۶۳/۶): 
«فممن E‏ جسم سن صریحا) اه 
فیدخل في ذلك الحراني بتشدید الراء وتقدیم المهملة!! الذي يقول في غير 
ما کتاب من کتبه بالجسمية ومن ذلك قوله في «تأسیسه» (۱ /۱۰۱): 
«وليس في كتاب الله ولا مه وسولة ولا قول أحد من سلف الامة وأئمتها أنه 
لیس بجسم وان فاته لیست انان ولا ا ا فنفيٌ المعاني الثابتة 
بالشرع والعقل بنفي آلفاظ لم ینف معناها شرع ولا عقل > جهل وضلال»اه 
قلت : بل قولك هذا والذي فطر السموات والأرض جهل وضلال. أليس قول 


۰ یڈ 


قال القاضي آبویعلی (المجسّم): یقعد نبيّه على عرشه بمعنی : 
یذنیه من ذاته ویقَربهُ منها ويشهد له قوله فکان قاب قوسین أو آدنی 4 
وقال ابن عباس : كان بينه وبینه مقدار قوسین . 

قلت : هذا عن جبریل لا عن الله سبحانه. ومن أجاز القرب من 
الذات آجاز الملاصقة وما ذهب إليه القاضي آبویعلی صریح في 


اس 


الہ تعالى لیس کمثله شيء) كاف في نفي معنی التجسيم وحقيقته عن 
خالق الأجسام أيها الحراني؟!! 

وأما أئمة الامة وسلفها أيها الحراني فتد ذموا التشبيه فهذا الامام أبوحنيفة 
رحمه الله تعالی السلفي المتوفی یه (۱۵۰) هھ یقود كما في «سير أعلام 
النبلاء» (۲۰۲/۱۷) : 

وأقانا مرن المشری,رآیان ا شيم معط ود ومقانل ۶ 


فتأمل وتدبر!! 


- ۷۵ ۱:۵ 


الحديث الأربعون 


روى الدارقطني من حديث أبي اسحاق عن عبدالله بن خليفة عن 
غم أن أمرأة جاءت إلى رسول الله َي فقالت : ادع الله ان يدخلني 
الجنة فعظم الرب عز وجل فقال: 


«إنْ کرسیّه وَس السموات والأرض. وان له أطيطأ كأطيط الرّحْل 
الجديد إذا ركب من شقله»۱۸۰) . 


70 ۳ی ۳ى0 
عمر عن رسول الله مَل وتارة عن عمر موقوفاً عليه . وقد رواه أبواسحاق 
عن ابن خليفة عن ابن عمر قال : «إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي 
سمع له أطيط كأطيط الرحل »0۱ ورواه ابن جریر۱۸۷) عن عبدالته بن 
خليفة قال: قال رسول الله كل : إن کرسیّه وسع السموات والأرض وإنه 


(۱۸۵) رواه البزار (۲۹/۱ برقم ۳۹ كشف الأستار) والطبري في تفسيره (۱۰/۳) 
وأبويعلى في مسنده كما قال الهيثمي في «المجمع» )۱٥۹/۱۰(‏ من طريق 
أبي اسحاق السبيعي عن عبدالته بن خليفة عن سيدنا عمر مرفوعاً 
قلت : وفی السند علتان : 
الأولى : آن آبا اسحاق السبیعی اختلط بأخرة كما فى «التقریب» وغیره . 
والثائیة : عبدالته بن خليفة قال عنه الذهبي في «المیزان» لا يكاد یرف وقال 
عنه ابن کثیر فی «البداية» (۱۱/۱): ۱ 
«فی سماعه ۳ عمر نظر)اه. 
قلت : ومتن الحدیت و وعندنا هو موضوع کذب . 
قال ابن كثير: «ثم منهم من يرويه موقوفاً ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة 
غريبة والله اعلم»اه من «البداية والنهاية». 

(۱۸۲) كذب موضوع وتعالى الله عز وجل عن هذا التخريف. 

(۱۸۷) في تفسيره (۱۰/۳). 

بخ رك 


لیقعد عليه فما يفضل منه مقدار آربع أصابع ثم قال بأصبعه فجمعها. . 
وان له أطيطا کاطیط الرحل إذا رکب من ثقله۱۸۸۷. 


وروی آبوبکر المروزي ان ابن خليفة قال : قال رسول الله یو : 
«الکرسی الذي یجلس عليه الرب ما یفضل منه إلا مقدار أربعة 
أصابع» . 

قلت : هذا على ضد اللفظ الأول. وکل ذلك من تخلیط الرواة 
وسوء الحفظ والأليق فما یفضل منه مقدار أربع أصابع : والمعنى أنه 
قد ملأه بهيبته وعظمته ويكون هذا صرب مثل یقرب عظمة الخالق 
وقول الرواة : إذا قعد وإذا جلس من تغييرهم أو من تعبيرهم بما يظنونه 
من المعنی . كما قال القائل : ثم استوی على العرش قعد. وانما قلنا 
هذا لأن الخالق سبحانه وتعالی لا يجوز أن یوصف بالجلوس على شىء 
فيفضل من ذلك الشي ء. لأن هذه صفة الأجسام . 


وقال الزاغوني (المجسّم) : معنى الحديث خرج عن صفة الاستواء 


(۱۸۸) تقذم أنه موضوع کذب. ومع ذلك نقل الشیخ!! الحراني ! ! تقويته عن 
مجهولین في «منهاج سنتهه (۲۰۰/۱) رغم أنه نقل أولا طعن الحافظ 
الا سماعيلي والحافظ ابن الجوزي بهذا الحديث ثم قال: 
دومن الناس من ذكر له شواهد وقواه؛ اه 
قلت : من هم هولاء الناس؟!! أليسوا هم بعض مجسمة الحتابلة أمثال أبي 
يعلى وأبي حامد وابن الزاغوني الذین لا یعرفون هذه الصناعة. فواعجبا منك 
أيها الحافظ!! الحراني !! 
قلت : وقد صنف الحافظ العلامة ابن عساکر کتابا سماه: «تبیان الوهم 
والتخلیط من حدیث الأطيط» فتنبه . 


- ۲۸۰ 


قلت : وهذا قد قصد به مغالطة العوام ! ! وهل لما قاله معنی ؟!! 
إلا أن يقال إن هذه الاربعة لم تحاذ ولم تماس وکل هذا صریح في 
التشبيه ظاهر ۂ فی التجسيم ثم هو اثبات صفات ہما لا يحسن إثباته من 
الأحاديث المعلولة . وقد روينا عن أبي بكر بن مسلم العائدي قال: هذا 
الموضع الذي يفضل لمحمد ليجلس عليه قال: وقد كان الأليق بهذا 
المتعبد ان يتشاغل بعبادته عن الکلام في هذا القن . 

وقد روى القاضي أبويعلى (المجسم) عن الشعبي أنه قال : 
الله تعالى قد ملا العرش حتی أن له أطيطاً كأطيط الرحل . 


قلت : هذا کذت > على سو 
ظاهره. في أن ذاته تراد پت ثم قال : 1 علی شثل مکان . 


قلت : ومَنْ يُخَلّطُ هذا التخليط لا یکلم.واعجباً من يملا مکاناً 
يشغله!! 


روی القاضي آبویعلی (المجتم) عن خالد بن معدان أنه قال : 
إن رس رر على سو بی رت وقال : : غير مح حمل هذا 
على ظاهره. وان ثقله يحصل على وجه المماسة. 


(۱۸۹) وقد رد الامام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان في «مقالاته» وتعليقاته 
على «السيف الصقیل» المسماة ب «تبدید الظلام الیم من نونية ابن القيم» 
هذه العقيدة الفاسدة وهدمها هدما ونقضها نقضاء انظر مقالاته ص (۲۸۱). 
وإنني انصح طلاب العلم وأهله أن یقتنوا کتب الامام الكوثري وحصوصا 
کتاب ,«المقالات» وتعلیقاته على «السیف الصفیل» لما حوت من الفوائد 
العلمية والتحقیق الدقیق . 


€۹ 


الحديث الحادي والأر بعون 


روى البخاري (فتح )٤٥۳/۱۳‏ ومسلم (۲۰۱/۱ برقم ۳۷۹) في 
الصحيحين من حديث أبي سعيد عن رسول الله کا قال: «يقول الله 
عز وجل یوم القيامة: يا ادم فیقول: لبيك وسعديك . فینادی 
بصوت(۰٩۱‏ : ان الله يأمرك آن حرج من ذريتك بعثاً إلى النار» ۔ 


قلت : انفرد بلفظ «الصوت» حفص بن غياث وخالفه وكيع وخرير 
وغيرهماء من أصحاب الأعمش. فلم يذكروا الصوت . 


(۱۹۰) لم بقع في مسلم ذكْر للفظ «الصوت» وهي من تصرف الرواة. إنما وقع في 
البخاري . قال الحافظ ابن حجر في شرحه في «فتح الباري» :)559١/1١*(‏ 
[ووقع «فينادي » ظا للأكثر بکسر الدال وفي رواية أبي ذر بفتحها على 
البناء للمجهول . ولا وع في روایه الجمهور فان قرینه قوله وإ الله 
يأمرك» تدل ظاهرا علی آن المنادي ملك يأمره الله نان ينادي بذلك]اه. 
قلت : وعمدة استدلال المجسّمة على إثبات الصوت لله تعالى عما یقولون : 
ثلاثة أحاديث. هذا أولها وقد أجبنا عنه. وملخصه أن استدلالهم به باطل 
من ثلاثة أوجه : 
(الأول): أنه من تصرف الرواة فبعضهم يذكر فيه لفظة الصوت وبعضهم لا 
يذكر. 
(والثانى) : ما قاله الحافظ من أن قوله فيه «إِنْ الله يأمرك» تثبت أن صاحب 
الصوث هو ملك من الملائكة والله تعالى لا صوت له لانه ليس کمثله 
شيء # فكلامه ليس ككلام خلقه 
(والٹالث) : أنه حديث احاد ولا تثبت العقائد بمثله . 
وأما الحدیثان الآخران اللذان يستدل بهما المجسمة : 
(فأحدهما : حديث جابر الذي علقه البخاري فى صحيحه فى كتاب التوحيد 
(468۳/۱۳) بصيغة تمریض فقال : ۱ ۱ 


5 ۲۵۰ 


وسئل أحمد عن حفص قال کس سے كن ہر “وني یت 


الصحیح : «إذا تكلم الله بالوحي سَمم ال اا لیصا اه 
کجر السلسلة على الصفا»۱». فرواه بعضهم بالمعنی الذي يظنه 
فقال : (سمع صوته أهل السماء» 


وفي حد بت ابن مسعود . : «اذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماء 
ف ار کجر السلسلة على الصفا . 


السماء . 


«ویذکر عن جابر عن عبدالله بن انیس قال سمعت النبي یه یقول : یر 

الله العا ا و هشن با گیا امہ رت آنا الملكك 

أنا الذیان» . 

قلت : هذا حديث ضعیف الاسناد. فی سنده عبدالله بن محمد بن عقيل 

ضعيف جداً كما يعلم ذلك من يطالع ترجمته في «تهذيب التهذيب» (/۱۳ 

- ۱6 دار الفكر) كما أن في سنده أیضا القاسم بن عبدالواحد وهو صاحب 

مناکیر كما في ترجمته في «المیزان» (۳۷۵۹/۳) وفي «الجرح والتعدیل» 

(۱۱۶/۷) ما معناه : «لا ْح بحدیثه» فحدیثه هذا لا نقبله في الوضوء فضلا 
عن آصول الدين» وقد آوضحت هذا باسهاب في کتابي «الأدلّة المقومة 

7 ار 0 یت 

وقد بت الأمر فيه الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» (۱۷/۱): 

«لأن لفظ الصوت مما یوق في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. 

فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مُخْتَلَفبٍ فيها ولو اعتضدت»اه وانظر 

کتابنا: «إلقام الح ص (۲۱ - ۱) فقیه ما يشفي الغلیل . 

(وثانيهما): حديث ابن مسعود الموقوف المعلق أيضاً في صحیح البخاري 

(۲/۱۳ 46 - 46۳) وفیه : 


«إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاً فإذا فرع عن قلوبهم وسکن 
۲۵۱۰ - 


الحدیث الثاني والأربعون 


زوق تا یر اعد من ہے سر لما کلم الله 
موسی عليه اعم يوم الطور. کلمه بغیر الکلام الذي به ناداہء فقال 
له : : يا موسى إني کَلْمتَكَ بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلهاء 
وأنا نا أقوى من ذلك فلما سمع رجع إلى بني اسرائيل قالوا: صف لنا 
كلام الرحمن. . ؟ قال: لا أستطيع قالوا: قَرَبهُ لنا قال: ألم تسمعوا 
صوت الصواعق التي تقبل بأجلى کلام سمعتموه قط0". 

قلت: هذا حديث لا يصح يرويه علي بن عاصم عن الفضل بن 
عيسى قال يحيى : كذاب ليس بشي ء«۱۹۳). 

وقال النسائي : علي بن عاصم متروك الحديث. وقال يزيد بن 


)۱٩۱( 


(۹ 


)۱۹۳( 


الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق»اه 

قلت : هذا الصوت هو للسماء وليس لله تعالى. والدلیل على ذلك ما رواه 
آبوداود (4 ۲۳٥٢‏ رس فا دی عد الله ین مہہ مرفوعا : 

«إذا تکلم الله بالوحي سمع أهل السماء ء للسماء ء صَلْصَلَةَ کجرّ السلسلة على 
الصفا. فيصعقون.. .» الحديث وإسناده صحيح على شرط الشیخین. 
فالصوت كما هو صريح في هذا الحديث للسماء لا لله تعالى . 

والله الموفق . 

رواه أبوداود (4/ه7 برقم ۷۳۸) والحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» 
)5١١- ۲۰۰(‏ وغيرهما. 

هذا حديث موضوع › أورده الحافظ ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» 
.)١١١- ۱۱۲/۱(‏ ومن الغريب العجيب أن يحتج به الشيخ الحراني لإثبات 
عقيدته في «الموافقة» )۱٥٥/٢(‏ المطبوعة بهامش «منهاج البدعة»!! 

يعني علي بن عاصم لما في ترجمته في التهذیب (۳۰۹/۷ الفكر . 


_ YoY - 


هارون : ما زلنا تعرفه بالکذت . 
٣ 0‏ ) گ0 
کان قرا لوال ايز ع الل مره عن لا سر عم وقال بھی 
هو رجل سوء. 
الحدیث الثالث والأر بعون 


روی القاضي آبویعلی (المجنم) عن حسان بن عطية أنه قال : 
«الساجد یسجد على قدم الرحمن» . 

قلت : هذا قول تابعي» وهو مثل المقرّب من فضل الله تعالی» 
وأثبت القاضي آبویعلی (المجسّم) بهذا وصف قدم. وانه یسجد على 


الحدیث الرابع والأربعون 


روی البخاري (فتح ۲۳/۱۳؛) ومسلم (۱۰۳/۱ برقم )۲۹٦‏ في 
الصحیحین من حدبث آبي موسی - رضي الله عنه - عن النبي از 
أنه قال : «جنتان مِنْ فضة آنیتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما 
وما فيهماء ولیس بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء 
على وجهه في جنة عدن»۱۰). 


.)۳۹۶۰/۳( انظر الميزان‎ )۱۹٤( 
۱ : )8۳۲/۱۳( قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )۱۹۵( 
«قال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة کثیراء وهو أرفع أدوات بدیع‎ 


- o د‎ 


قلت : ': الرائي (هو الذي) في جنة عَذْنٍ لا المرئي لأنه لا تحيط 


قال القاضي أبويعلى (المجسّم): ظاهر الحديث أنه المرئى فی 


فصاحتها وایجازها. ومنه قوله تعالی ۲ جناخ الل # فمخاطبة النبي ی برداء 
الکبریاء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنی . ومن لم يفهم ذلك تاه فمن 
أجرى الکلام على ظاهره أفضى به الأمر الى التجسیم ومن لم یتضح له 
وعلم أن الله تعالى منزّہ عن الذي يقتضيه ظاهرها اما أن یکذب نقلتها وإما 
أن یژولها. كأن يقول استعار لعظم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله 
المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء. فإذا شاء تقوية 
أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب هيبته وموانع عظمته انتهى 
مالفآ 

ثم قال الحافظ بعد ذلك بأسطر: 

«ثم وجدت في حدیث صهيب في تفسير قوله تعالى #إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء فى حديث أبى موسی الحجاب 
ال رخدت سهب ا ا کت امل ال راا لیم 
والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم : 
أن النبي ید قال : «إذا دخل ان الجنة الجنة. يقول الله عز وجل : تريدون 
شيئاً آزیدکم؟ فیقولون : ألم تسین وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ قال : فيكشف لهم 
الحجاب فما أعطوا شيعا أحب إليهم منه». ثم تلا هذه الآية #للذين آحسنوا 
الحسنى وزيادة# أخرجه مسلم عقب حديث ۳ موسی ۰ ولعله أشار إلى 
تأویله به,اه. ۱ 

وقال ابن بطال كما في الفتح (4۳۳/۱۳): 

«لا تعلق للمجسمة في إثيات المكان لما ثبت من إستحالة أن یکون سبحانه 
حسما أو ل فى مكان. فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة لأبصارهم 
المانعة لهم من رؤيته . . .اھ 


- ۲۵ ۶ _ 


قلت : وهمذا هو التجسیم المحض ۰ ورداء الکیریاء ما له من 


59 مر و و 


وقد تکلمنا علی الوجه في الایات وقلنا المراد بالوجه : هو (ذات 
الله) سبحانه . 


روی البخاري (فتح 299۱۱۳( ومسلم (/۲۱۰۷) في 
الصحيحين من حديث آبي هريرة - رصي الله عنه ‏ قال رسول الله 


«لما قضی الله الحْلق كتب فى كتابه - فهو عنده فوق العرش - 
إن رحمتی غلبت غضبی » وفی لفظ : «سبقت»«۱۹). 


(۱۹۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4۱۳/۱۳) نقلاً عن الخطابي : 
[ویکون معنی «فهو عنده فوق العرش» أي ذكره وعلمه وكل ذلك جائز في 
التخريج. على أن العرش خْلّق مخلوق تحمله الملائكة» فلا يستحيل أن 
یماسوا العرش إذا حملوه. وان كان حامل العرش وحامل حملته هو اللہ 
ولیس قولتا أن الله على العرش أي مماس له أو متمکن فيه أو متحيّز في جهة 
من جهانه . . . ]اه 
قلت : وهناك حديث رواه البخاري فى صحيحه قبل هذا الحديث الذي نحن 
بصدده وفیه أن السيدة زینب 7 الله عنها كانت تفخر على نساء النبي 
لا وكانت تقول: «إن الله أنكحني في السماء» وفي لفظ آخر: «زوجني الله 
تعالی من فوق سبع سماوات» ومرادها بذلك أي أنكحني الله بان ذکر نكاحي 
في القران الذي نزل من فوق سبع سموات واللفظ الأول يثبته. قال الحافظ 
في شرحه هناك في الفتح (۱۲/۱۳): 
«قال الكرماني : قوله : «في السماء» ظاهره غير مرا إذ الله منزه عن الحلول 


_ ۲۵6۵ 2 


قال القاضصي آبویعلی (المجسم) : ظاهر قوله عنده القرب من 
الذات . واعلم أن القرب من الحق لا يكون بمسافة وإنما ذلك من صفة 
الاجسام وقد قال سبحانه وتعالى : #مسومة عند ربك هود: ۸۳. 


فى المکان. لکن لما كانت جهة العلو آشرف من غیرها أضافها الیه إشارة 
إلى علو الذات والصفات»اه 

قلت: يعني علو الذات والصفات المعنوي كما قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۱۳/۰ : 

«ولا یلم من کون جهتي العلو والسْفلٍ محال على اله تعالی أن لا یوصف 
بالعلوٌ لأنْ وصفه بالعلوٌ من جهة المعنی. والمستحیل كونُ ذلك مِنْ جهة 
الحس »اه . 
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الحدیث السادس والأر بعون 


روي عن بعضص التابعين أنه قال : رخلق الله ادم بيده » وکتب 
التوراة بيده وغرس الفردوس بيده )(۹۷) . 

قلت: هذا حديث لا يثبت عن قائله وقد تكلمنا عليه عند قوله 
تعالى لما خلقت بيد ص: ۷۰. 


)۱۹۷) ذکر المحدّث الز بيدي هذا الحدیث في «اتحاف السادة المتقین» 
(۵6۰/۱۰) فقال وما بين الأقواس کلام الامام الغزالي : 
«روقال كعب) الأحبار رحمه اللہ تعالی (خلق الله تعالی ادم بيده وکتب التوراة 
بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها تكلمي فقالت : قد أفلح المومنون) رواه 
عبدالر زاق وابن جرير عن قتادة قال : قال كعب. . . » وقد روي ذلك مرفوعا 
من حدیث أنس : خلق اله جنة عدن وغرس آشجارها بيده وقال لها تکلمي 
فقالت : قد آفلح المومنون . رواه ابن عدي والحاکم والبيهقي في الأسماء 
والصفات ور واه الطبراني في السنة وابن مردویه من حديث ابن عباس مثلی 
وروی الديلمي من حدیث الحارث بن نوفل خلق الله ثلائة أشياء بيده خلق 
ادم بيده وکتب التوراة بيده وغرس الفردوس بیده . . . »اهب. 
قلت : هذا حديث مسلسل بالعلل» وهو اسرائيلي من کلام کعب الأحبار 
لاجل ذکر التوراة فيه وهو موضوع لم يقله النبي ب زيادة على أنه خطاً لأنه 
معارض لقوله تعالی : »وم یروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما» 
وقوله تعالی : والسماء بنیناها بأيدِ» وأید هنا جمع ید وهي الکف بدلیل 
قوله تعالى : «أم هم آید يبطشون بها4؟ والله الوفق . 


- oV - 


الحدیث السابع والاربعون 


روی ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ی في قوله تعالی 
#وسع کر سیه السموات والأرض * البقرة : ۵۰۵ قال : «کرسیه موصع 
قدمه والعرش له يقدر قدره»(۱۹۸) . 

قلت: رواه جماعة من الأثبات فوقموه على ابن عباس . ورفعه 
منهم شجاع بن مخلد فعلم بمخالفته الكبار المتقني: أنه قد غلط . 


ومعنى الحديث: أن الكرسي صغير بالإضافة إلى العرش كمقدار 
كرسي يكون عنده سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير. 

قال الضَحاك : الكرسي الذي تجعل الملوك أرجلهم عليهء وقال 
القاضي آبویعلی (المجسم): القَدم قذم الذات. وهي التي يضعها 
فى النار. 


2 
والخطيب البغدادي في تاریخه (151/9). 
ورواه الحاکم (۲۸۲/۲) موقوفا وقال : 
غل شرط الفیخ:ا! 
وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۳/۰) وقال: 
«رحاله رجال الصحیح »!! 
قلت : وهو منكر ضعيف. اقتضى الحکم عليه بالوضع . ولا يبعد أن یکون 
منقولا عن أهل الكتاب . 


(۱۹۸) حديث تجزم بوضعه رواه ابن الجوزي فی «العلل المتناهیه,(۱ /۲۲) . 


- ۲۵۸۰ 


الحدیث الثامن والأربعون 


حدیث العباس رضي الله عنه. عن رسول الله از أنه قال : «فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض› والله 
تعالی فوق TT‏ 


قال آحمد :+ هو کذاب یضم الحدیث وقال یحی بن معین : لیس 
بثقةء وقال ابن عدي : أحاديثه موضوعة وقد تكلمنا على الفوقية عند 
قوله تعالى #وهو القاهر فوق عباده# الانعام : ۱۸ 


(۱۹۹) هذه قطعة من حديثِ موضوع رواه أحمد في مسنده (۲۰۹/۱) من طريق 
عبدالرزاق عن يحبى بن العلاء عن شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن 
عبدالله بن عميره عن العباس عم النبي ی مرفوعاً. ورواه أبوداود (4 /۲۳۱ 
برقم 4۷۲۳) وابن ماجه 59/١(‏ برقم ۱۹۳) وغيرهماء ویحی بن العلاء 
الذي في سند أحمد قال عنه أحمد: كذاب یضع الحديث وآماسند أبي داود 
وابن ماجه فمن طريق سماك عن ابن عميره عن الأحنف بن قيس عن 
العباسء قال البخاري في تاريخه الكبير :)۱٥۹/٥(‏ «لا یغلم سماعٌ لابن 
عميرة من الأحنف»اه. 
قلت: وهذا نص الحديث من مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
عن سیدنا 7 قال: كنا جلوسا مع رسول الله يه بالبطحاء فمرت 
سحابة. فقال رسول الله َة : «أتدرون ما هذا؟» قال: قلنا: السحاب؛ قال: 
0 قلنا والمزنء قال: والعنان. قال فسکتناء فقال: «هل تدرون 

بين السماء والأرض» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال : «بينهما مسیرۃ 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنت ےھ 
سماء مسيرة خمسمائة سن وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما 
بين السماء والارض. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال . بين رکبهنْ وأظلافهنٌ كما 


- 0۹ _ 


قال القاضي آبویعلی (المجسم): المراد من الفوقية : استواء 
الذات على العرش. وقال: هو على العرش ما حاذی العرش من ذاته 
فهو حذ له وما عدا الجهة المحاذية للعرش وهو الفوق والخلف والأمام 
والسيزة لا بح : 

قلت : هذا الکلام أصل التجسیم لأن المحاذي یکون آکبر أو 
أصغر والمقادیر لا تکون الا في الأجسام . 


قال القاضي آبویعلی (المجسّم): إذا ثبت أنه مستو على العرش 
فهل يجوز ان نطلق عليه الجلوس والقیام. وما وجدت عن إمامنا في 
هذا شيئاً. 


بين السماء والأرض. ثم فوق ذلك العرش. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 

والارض. والله تبارك وتعالى فوق ذلك. وليس يخفى عليه من أعمال بني ادم 

شيء» . 

قلت : وقد بين بطلان هذا الحديث الامام المحدذث الکوٹری في مقالة خاصة 

مطبوعة ضمن کتابه «المقالات» ص (۳۰۸) سماها: (اشطورة الأوعال» 

فلتراجع فانها مهمة جدا. 

وکذا ابطله الامام المحدّث عبدالله بن الصدیق الخماري وذکر بطلان مَتنه في 

كتابه : وسيل التوفیق » فقال : 

«وبِيّنت بطلان حديث الأوعال أن إسناده ضعيف ومعناه منکر من وجوه: 

کے أن القرآن يفيد أن حملة العرش يوم القيامة ثمانية لا اليوم . 

۲ - أن القرآن نعى على الكفار تسميتهم الملائكة إناثاء والحديث يفيد أنهم 
أوعال. والاناث أشرف من الوعل . 

۳ - آن الوعل هو التيس الجبلي . والوصف به يدل على الذم فقد سمی 
اتی كي المحلل تیسا مستعاراء ووصف الذین یتخلفون في نساء 
المجاهدین بالفاحشة بأنهم شرن کات ي 

> - أن القران والسنة یصفان الملائكة بأنهم ذوو آجنحة. وهذا الحدیث 
جعلهم أوعالاً. . .»اه 


سر یٹ 


قلت : وکلا الشیئین لا يصح . آما لفظة القعود فقد رواها عن ابن 
عباس ولا یصح . وأما القيام فیرویها عیسی عن جابر عن عمر بن 
الصبح . 

قال البخاري : قال عمر بن الصبح آنا وضعت خطبة رسول الله . 
وقال ابن حبان : وکان يضع الحدیث على الثقات لا يصح کتب حدیثه 
إلا على التعجب. وقال الدارقطني : متروك . وقال الأزدي: کذاب 
ذاهل . 

قلت: وبمثل هذه یت لله صفة أين العقول؟! تعالی الح أن 
يوصّف بقیام, وهو انتصاب القامة انما هو قائم بالقتسط. ولا یوصف 
بقعود ولأنها حالة الجسماني . 

الحدیث التاسع والأربعون 


روي في الصحیحین من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
ی فان وو تق سیل سی کپ ایر يقال 
الله إلا طیبا + فإن الله یتقبلها بيمينه ثم یربیها لصاحبها كما يربي أحدكم 
لو حتی تکون مثل الجبل . .»۲۰۰). 


(۲۰۰) رواه البخاري في الزكاة ورواه في التوحید (۱6/۱۳ فتح) بلفظ : 
«من تصدّق بعدل تمرة من كسب طیب. ولا یصعد إلى الله الا الطیب. فان 
الله یتقبلها بيمينه ثم بُرَبيها لصاحبها كما يُرّبي أحدكم فلو حتی تکون مثل 
الجبل» . 
قلت : معنی : ولا یصعد إلى الله أي : ولا يفيل عند الله تعالی يغبت ذلك 
رواية مسلم في صحیحه (۷۰۲/۲ برقم ٩۳‏ و ۰۹4 ..) بلفظ: 


۴2ے 


من الجبل» . 

قال العلماء هذا خطاب للناس ہما یعلمونه ویفهمونه من الا حذ 
والتربية والنمو لما كان التناول بالید والقبض بالکف خاطبهم بما 
یعقلون وإنما جری ذکر اليمين لأنها مُرَصَدَہَ لما عر من الأمون ومعنی 
التربية : المضاعفه . 


روی البخاري جو في الصحیحین من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي - _ أنه ذکر الدجال فقال : رالا أنه آعور 
إن ربكم لیس بأعور»« نا 


بصدقة جه طیّب. ولا يفيل انث الا الطیّب لا آخذها الرحمن 
بيمينه وان كانت تمرة. فتربوا في کف الرحمن , حتى تكون أعظم من الجبل . 
کما 7 اخذکم فلوه أو فصیله» . 
فة لتصرّف الرواة. 

(۲۰۱) رواه البخاري (فتح ۳۸۹/۱۳) ومسلم (۲۲4۸/4 برقم ۱۰۱) وقال الحافظ 
ی 
«ولم از في کلام أحد من الشراح في حمل هذا الحدیث على معنی خطر 
لي فيه التنزيه وحسم مادة التشبیه عنه. وهو أن الاشارة إلى عينه ی نما 
هي بالنسبة إلى عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ علیها العور 
لزيادة كذبه في دعوى الإلهية رعو كان متعم لسري موي لیا 
النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه»اه. 
وقال الامام المحدّث سيدي أبوالفضل الغماري في «فتح المعین» ص (۳۷) 


ما نصه : 


1ك 


قال العلماء : انما آراد تحقیق وصفه بأنه لا يجوز عليه النقص. 


قال ابن عقيل : یحسب بعض الجهلة أنه لما نفی العور عن الله 


«والحدیث لیس فيه إثبات العینین لله. فمن أين أتى بها الهروی؟! إن كان 
فهم من قوله : إن ربكم ليس بأعور أ نه يستلزم أن تكون له عينان فهذا غلط 
واضح پر ہے ویو بے ہم 
وقد جاء في القران إثبات (أي اضافة) العين لله مفردة كقوله تعالى تدع 
على عيني » ومجموعة كقوله سبحان : «فإنك باعیننا. . . که #واصنع الفلك 
باعیننایه #تجري بأعیننا 4 ومذا ٣۴‏ 1 شاه مد 
البصر أو الحفظ والكلاءة. وقال ابن حزم : لا يجوز لأحدٍ أن يصف الله عز 
وجل بان له عینین لا النص لم يأت بذلك»اه. 
قلت : ابن حزم توفي سنة (044) ه والذي يظهر لنا أنه سليم العقيدة وأنه 
في هذا الامر صاحب فهم ومعرفة الا في مسألة واحدة وهي مسألة الولد» 
فانه قال : : ان الله قادر على أن يتخذ ولدا وهذه المسألة قالها فراراً من قولهم 
المحال لا یتعلق بالقدرة مع قولنا روالقه على کل شيء قدیر) وهي مسألة خطيرة 
فاضحة قاصمة وقد رد عليه فیها المحدّث عبدالله بن الصدیق فى رسالة خاصة 
سماها (رفع الإشكال عن مسألة المحال) أجاد فيها وأفاد في هذه المسألة 
جزاه الله عنا خیرا. 
وأما في الفروع الفقهيّة فلا ول على ما يقوله ابن حزم البتة إلا ما وافق الدلیل 
بعد التمحيص. وأما ثناء بعضهم على كتابه «المحلى» کالعزٌ وغيره فليس 
بشيء والله الهادي 
والمتمسلفة من وقت ت الحرّائى الى الآن تأخذ بشذوذاته - ابن حزم الفقهية 
وتُعُرض عن عقيدته المستقيمة التي نعرفها منه للآن لأنه لا يوافقهم في 
المعتقد وهو وان عاب على الأشاعرة إلا أنه موافق لهم في الجملة. 
وقال بعضهم : 
واجزمٌ على التحريم اي جزم ولراي لا يُنْبَمَ ابن حزم 
فقد ا عنده الاوتاد وه وال تیور وا مت ار 
٩ -‏ ۲ - 


عر وجل آثبت من دلیل الخطاب أنه ذو عينين وهذا بعيد من الفهم نما 
نفی عنه العور من حيث نفي النقائص کانه قال: ربكم لیس بذي 
جوارح تتسلط عليه النقائص. وهذا مثل نفي الولد عنه لانه یستحیل 
عليه التجزیء. ولو كانت الاشارة إلى صورة كاملة. لم يكن في ذلك 
دليل على الالوهية ولا القدّم فإن الکامل في الصورة كثير. قال: ومن 
قال بدليل الخطاب فاثبت عينين قيل له: دليل الخطاب مُخْبَلَففٌ فى 
کونه دلیلا في أحكام الفقه وفروع الدین فکیف بأصوله. ثم هو عند 
من اعتقده حجة یقضی عليه معنی النطق وهو القیاس المظنون فکیف 
یکون له حکم الدلیل وقد قضى عليه دلیل العقل بالرد. 
الحدیث الحادي والخمسون 


روى البخاري في أفراده من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه 
- عن النبي ميل قال: يقول الله عز وجل : 


«ما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به ويده التي يبطش بها ورجله 
التي يمشي بهك وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
یکره الموت وأکره مساءنه»(۲۰۲) . 


(۲۰۲) رواه البخاري في صحیحه (۳۶۱/۱۱ فتح) قلت : والحدیث فيه کلام وهذا 
اسناده هناك : 
حدثني محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد حدَثنا سلیمان بن 
بلال حدثني شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
فأمًا خالد بن مخلد القطواني فقال الامام أحمد: له مناکیر. وقال أبوحاتم : 
لا يحتج بەء وشريك فيه مقال أيضاً وله انفرادات بالفاظ مُنكرة وقد تقدّم ذکر 


- ۲۷۱ + 


قلت : قوله: وکات سمعه وبصره» فهو «مَیْلْ» وله ثلاثة أوجه : 


أحدها: کنث کسمعه وبصره فهو يحب طاعتي . كما يحب هذه 
الجوارح . 

والثاني : أن جوارحه مشغولة بي. فلا يصغي إلى غير ما يُرضيني 
ولا يبصر إلا عن أمري . 

والثالث: أني أَحَصّلٌ له مقاصده كما ينالها بسمعه ويصره ويديه 
اللواتي تعينه على عدوه. 


شيء من ذلك في التعليق ص (۲۳۳). 

وقال الحافظ الذهبى فى «الميزان» :)541/١(‏ 

«ومما انفرد به ما رواه البخاري في صحيحه» فذكر هذا الحديث ثم قال عقبه : 
«نهذا حدیث غريب جدأء لولا هيبةٌ الجامع الصحیح دوه في منکرات 
خالد بن مخلد. وذلك لغرابة لفظه. ولأنه مما ينفرد به شريك ولیس بالحافظ 
ولم يرد هذا المتن الا بهذا الاسناد ولا خرجه من عدا البخاري. ولا آظنه 
في مسند آحمد». 

وزاد الحافظ فقال : «ليس هو في مسند أحمد جزما» . 

قلت: بل هو في المسند عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرفوعا وانني 
آعجب من الحافظ كيف یجزم بنفي وجوده من المسند (٦/٦٥۲)؟۱!‏ ولم ینبه 
في الفتح بعد ذکر رواية أبي هريرة والکلام علیها أنه في مسند أحمد من 
حدیث السيدة عائشة وانما عزاه «للزهد» لأحمد وغیره من طریق عبدالواحد بن 
میمون عن عروة عنها. لکنه عزاه فى «لسان المیزان» (4 /۹۹) فی ترجمة 
عبدالواحد بن میمون لاحمد في المسند فالله أعلم . ۱ 

قلت : وعبدالواحد هذا متروك والخلاصة أنْ حديث: «من عادى لي ولیأء 
صحیح إلا أن لفظ «التردد» الذي فيه لا یت لاحتمال أن یکون من تصرف 
الرواة وخصوصاً أن فيه ضعفاء والله تعالی اعلم. 

انظر الفتح (۳4۱/۱۱ - ۳۶۲). 


ہیں او - 


والحق منزه عن حقيقته فهو کقوله : «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
وقال بعض العلماء: لما كان المؤمن یمرض فيسأل العافية فيعافى كان 
ذلك كالتردد فى إماتته. وأما التردد فخطاب لنا بما نعقل۲۰۳). 


روى جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله ی أعرابيٌ فقال: يا 
رسول الله : جهذت الأنفس وحاعت العيال» ونهكت الأموال. وهلكت 
عليك. فقال رسول الله علي ویحك : آتدري ما تقول؟؟ وسبح 0 
الله و بس نا آصحابه فقال : 

شأن الله أعظم من ذلك : ويحك آتدري ما الله . ۰ إن عرشه على 
سمواته هکذا وقال باصابعه مثل الق وإنه عط به كأطيط الرحل 
بالراکب(۲۰) . 

قلت : هذا الحدیث تفرد بروایته محمد بن اسحق عن یعقوب بن 
عتبة وکلاهما لا يَحْتَمْ به أربابٌ الصحاح» قال آبوسلیمان الخطايي : 

3 ٤ 

هذا الحديث إد اجري على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية. وهی عن 


(۲۰۳) قلت: قدّمنا أن لفظ التردد لا يثبت في هذا الحدیث, والمصنف یژوگه على 
فرض ثبوته . 

(۲۰۶) رواه أبوداود في سننه (/۲۳۲ برقم )]۷٢٢‏ وابن أبي عاصم في «سنته» 
(۲۵۲) وهذا سنده في أصح الأقوال على اختلاف فيه كما في «سنن أبي 


داود» : 


- ۲ - 


حدّثنا عبدالأعلی ومحمد بن المثنی ومحمد بن بشار وأحمد الرباطي قالوا : 
حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أسحاق عن یعقوب بن 
عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جذه به. 
قلت: وهذا إسناد معلول لما يأتي : 

أ وهب بن جرير: قال فيه ابن حبّان: كان یخطیء. وكان عفان يتكلم 
فيه وغمزه أحمد فعرض به مع أنه من رجال الستة. كذا في التهذيب 
۱٤۲/۱۱(‏ فكر). 

ب - وأبوه جرير له أوهام واختلط . 

ج- محمد بن اسحق. عنعن هذا الحديث فلا حجة بحديثه إذا عنعن عند 
مُن يُحَسّن حديثه» والحقيقة أنه قد کذبه وطعن فيه جماعة من كبار 
الأئمة كما في ترجمته في «التهذیب» (4/9" فکر). فقد طعن فيه الإمام 
و رو أيضاً وسليمان التيمي ویحبی القطان 
ووهیب بن خالد وهولاء من ائمة هذا الشأن. 

د - وجبير بن محمد مقبول كما في التقریب. والراجح أنه لم یتابعه فيه 
يعقوب بن عتبة وانما رواه عنه. 


فأنى لهذا الحديث أن تقوم له قائمة ومتنه منكر جدا؟!! 

وهذا الحدیث هو الذي صلف فيه الحافظ ابن عساكر كتابه: «تبيان الوهم 
والتخليط فيما أخرجه أبوداود من حديث الأطيط» كما في مقدّمة «تبیین کذب 
المفتري» للامام المحدّث الكوثري عليه الرحمة والرضوان ص (5). 

ومنه تعلم قصور المعلق!! المحقق!! المتناقض على كتاب سنة ابن آي 
عاصم حيث اكتفى بتضعيف السند وتعليله بعنعنة ابن اسحق ومنه تدرك أيضا 
خطأ ابن القيم - ابن زفيل فى او في تعليقه ع سنن أبي داود تقوية 
الحدیث؛ والسبب في ذلك أنه يؤيد التجسیم الذي يميلون إليه, فمثل هذا 
الحدیث لا یقبل في الوضوء فکیف في اصول الدين التي يطلب فيها 
اليقين؟ ! ! 

وارجع إلى مقالة المحدّث الكوثري في المقالات المسماة اه 
الأوعال) . 


- ۲۰۸۷ - 


الله وصفاته منفیةء فعلم أنه کلام تقریب آرید به تقرير عظمة اللہ من 
حيث یدرکه فهم السامع إذ كان اعرابیا جلفا لا علم له بمعاني ما دق 
من الکلام . 
ومعنی قوله: أتدري ما الله آتدري ما عظمة اللہ وجلاله . 
ومعنى يئط به: أي يعجز عن جلاله وعظمته. إذ كان معلوماً أن أطيط 
الرحل بالراکب معلوما لقوة ما فرق أو لحجزه عن احتماله فَقَربَ بهذا 
النوع من التمثیل عنده معنی عظمة الله وجلاله ام ان الموصوف 
بعلو الشأن لا يُجَعَل شفيعاً لمن هو دونه في القدر. . . وقد ذكرنا فيما 
تقذم عن القاضي آبي یعلی(المجنم) أنه قال : ويقط من ثقل الذات» 
وهذا صریح في التجسيم . 
الحديث الثالث والخمسون 


روی آبوهريرة رضي الله عنه عن النبي لا أنه «قرأ : #إن الله كان 
سميعاً بصيراً» الساء: ۰۸. فوضع اصبع الدعاء وابهامه على عینیه 
وأذنيه)(ه ۰ 

قال العلماء : أراد بهذا د بیع تعالى کس ا 


(۲۰۵) رواه أبوداود في سننه (۲۳۳/4 برقم 17/78 ) والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


ص (۱۷۹) قلت : واسناده صحيح . 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» بعدما رواه : 


«ولیس في الخبر إثبات الجارحة تعالی الله عن شبه المخلوقین علوا کبیراه . 


- ۲۲۱۸۰ 


روی آبوالدرداء - رضي الله عنه - عن النبي بي أنه قال: «إن 
الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل › فیفتح الذکر في 
الساعة الأولی ء فيمحو ما يشاء ويُشبت» ثم ينزل في الساعة الثانية الى 
سو له الا وهي مسکنه کت 
وملائكته نم ینتعض فیقول : قومي بعزتی ۰۰۲ ۰ 

قلت: هذا الحديث يرويه زيادة الأنصاري ؛ قال البخاري . هو 
منكر الحديث وذكر له أهل الحديث هذا الحديث وقال أبوحاتم بن 


حبان يروي المناکیر عن المشاهین واستحق قال °( 
وقد رواه آبوجعفر بن أبى شيبة فقال فيه : زائدة : وهو غلط إنما 
هو زیادة . 


ونقول على تقدير الصحة انها مضافة إليه كما آضیف البیت إليه 


حقه , 


(۲۰۰) هذا الحدیث واه رواه بنحو هذه الألفاظ البزار ٤(‏ /۸۳ برقم ۳۲۵۳) وذکره 
الذهيي في «المیزان» (۹۸/۲) في ترجمة زيادة بن محمد إلا أنه قال في آخره 
بدل «ثم ينزل في الساعة الثانية . ۱ ۰ «ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول 
الا مستغفر یستغفرنی فاغفر لهء ألا سائل يسألني فاعطيه ألا داع يدعوني 
فاستجیب له حتی یطلع الفجر» . 
قلت : وعلی کل حال ففى سنده زيادة بن محمد الانصاري قال عنه البخاري 
والنسائي : متکر الحدیث. 

(۲۰۷) في کتابه المجروحین (۳۰۸/۱). 


- ۲۹۹ - 


و نا £ ك 7 9 5 
یدخحل الجنه من امتی سبعین الما وثلااث حثیات من حثیانه»(۲۳۸). 


قلت : الحشه ملی ء الکف . 
والمراد التقریب ہما یعقل لا حقيقة الحشة . 


3 
روى أبوامامه عن رسول الله بی _ أنه قال : «إن الله یجلس یوم 
القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار»۲۰۹). 


يرويه عثمان بن أبي عاتكة وقال یحی : لیس بشيء . 


(۲۰۸) رواه الترمذي (4/؟5 برقم )۲٤۳۷‏ وقال: حسن غریب. وابن ماجه 
۱٤۳۳/۲(‏ برقم 4785) وأحمد )۲٦۸/٥(‏ والطبراني في الكبير (۱۳۰/۸ 
برقم ۷۵۲۰) وابن أبي عاصم في سنته )۲٦٢(‏ وغيرهم . 
ويحتمل أن تكون لفظة الحثیات من تصرف الرواة على العادة وعلى كل لو 
ثبتت فالمراد بها الكثرة لا غیر. وتعالى اللہ عز وجل أن تكون الحثية من 
صفاته . 

(۲۰۹) حديث مكذوب موضوع أورده المصنف في كتابه «الموضوعات» (۱۲۷/۱) 
والشوكاني في الفوائد المجموعه في الأحاديث الموضوعة (544). 


5 ۲۷۰ - 


روی القاضي آبویعلی (المجسّم) عن محمد بن کعب 
القرظي«۲۱۰ قال «إن الناس إذا سمعوا القران من فی الرحمن كأنهم 
لم یسمعوه قط». 

قال القاضي أبويعلى (المجسم): ولا ر يمتنع أن يطلق الفم عليه . 

قلت : وآعجبا يعني أن اید فم فيثبت لله صفه بقول تابعي 
يه تصح الرواية عله . هذا من آقبح الاشیاء فأما الحديث الذي سبق 
عن أبي أمامه عن رسول الله ية أنه قال : «ما تقرب إليّ بمثل ما خرج 
منی )(۲۱۱) . 
جسم لان الله عز وجل ليس بجسم ولا کلامه جسم . 


(۲۱۰) من التابعين ومن رجال الستة ترجمته في «التهذيب» (۳۷۳/۹ الفکر) . 
وهذا الأثر لا يصح عن قائله كما قال الحافظ ابن الجوزي ولو صح لم تثبت 
به صفة لله تعالى . 

(۲۱۱) ضعيف جداً ومنكر سبق الكلام عليه في التعليق رقم .)١155(‏ 


-۲۷۱۔ 


روینا عن سهل بن سعد عن النبي - پل - قال : «دون الله سبعون 
الحجب الا زهقت»(۲۱۲). 

قلت : هذا حديث لا اصل له. يرويه موسی بن عبيدة. قال 
آحمد: لا يحل عندي الرواية عنه. قال یحی : لیس بشيء. وموسی 
يرويه عن عمر بن الحکم قال البخاري : عمر ذاهب الحدیث. 


رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - گا - قال «إن لله 
للوحا أحد وجهيه درة والآخر ياقوته. قلمه النور. فبه يخلق وبه يرزق 
وبه يحبى وبه یمیت ویعز ویذل. ويفعل ما یشاء في یوم ولیلة» . 
مترولك(۲۱۳) . 


(۲۱۲) رواه البيهقي في الاسماء والصفات (4۰۲) وقال : «تفرد به موسی بن عبيدة 
الربذي» . 
قلت : قال عنه الامام أحمد: لا تحل الرواية عنه. وقال ابن معين : لا بحتج 
بحدیثه . وقال آبوحاتم : منکر الحدیث. کذا في «التهذیب» (۳۱۸/۱۰). 
(۲۱۳) انظر «المیزان» (۶۱/۳). 


- VY - 


الحدیث الستون 


روی جابر رضي الله عنه عن النبي - ِا - أنه قال: «إذا رآیتم 
الریح فلا تسبوها فانها من نفس الرحمن. تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب 
فاسالوا اللہ خيرها واستعیذوا باللہ من شرها»(۲۱). 


قلت : النفس بمعنتی التنفیس عن المكروب» ومثله ما رواه 


أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي - يكل - أنه قال : «إني لأجد نفس 
ربكم من قبل الیمن»۲۱۶). 


)۲۱۶( 


)۳۲۱۵( 


رواه بهذا اللفظ الحاکم في المستدرك (۲۷۲/۲) من حدیث 7 بن کعب 
موقوفاً عليه ولفظ «نفس الرحمن» من تصرف الرواة. یعرف ذلك من ای 
متن الحدیث في کتب السنة فقد رواه الترمذي ( ٩۲۱/‏ برقم ۲۲۵۲) بلفظ 

لا نكارة فيه من حديث 2 أيضاً وهذا نصه: 

«لا تسبوا الریح » فإذا رأية يتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه 
ےرس ما نها وخير ما ارت به ںو بك من سر هدم الريج ےھ 
فيها وشر ما امرت به». 

قال الترمذي: «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وعثمان بن أبي العاصي 
وأنس وابن عباس وجابر» . 

ثم قال: «هذا حديث حسن صحيح». 

ورواه أحمد في مسنده (۱۳۳/۵) بلفظ آخرء وكذا ابن ماجه في سننه 
(۱۲۲۸/۲ برقم ۳۷۲۷). 

رواه الامام أحمد في «مسنده» (۵4۱/۲) من حدیث أبي هريرة قال العراقي : 
ورجاله ثقات کذا في «إتحاف السادة المتقین» للزبيدي (۸۰/۲). 

وأخرجه الطبراني في الکبیر ۵٩۲/۷(‏ برقم )٠۳١۸‏ من حديث سلمة بن نفیل 


- ۲۷۳ ۰ 


يعني تنفیسه عن المکروب بنصرة أهل المدينة اياي والمدينة من 
جانب الیمن » وهذا شی ۶ لا یختلف فيه المسلمون. 

وقال ابن حامد (المجسم) : ریت بعض أصحابنا د هم يشبتون لله وصفاً 
في ذاته بأنه يتنفس ٠‏ قال وقالوا 00 الو رم العاصفة. 

قلت: على من يعتقد هذا اللعنة. ae‏ 
هولاء بمسلمین. 


السكوني » وكذلك البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (457 ) وقال عقبه : 
«قلت : قوله (إنّی اجذ نس الرحمن من ههنا) إن کان محفوظاً فإنما أراد: 
اني أجد مر من قبل اليمن» وهر کیا قال النبي كل : «من نف عن مؤمن 
كربة من کرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب یوم القيامة» وانما آراد: 
مُنْ فرج عن مؤمن کربة. 

نسأل الله تعالى أن نكون بهذا ہے ترجا عن اهل سو وبلا کر 
الحيرة في هذه الأحاديث المتعلقة بمسألة الصفات ونسأله أن ر يفرج عنا كرب 
يوم القيامة وأن يجعلنا مع الذين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون» وليكن هذا 
آخر تعليقنا على كتاب «دفع شبه التشبيه» وكان الفراغ منه بعد الفجر يوم 
الخميس /١١‏ صفر سنة 7١41١ه‏ والحمد لله رب العالمین . 


- V€ 


خا 


س1 


یمه 


قال المصنف: ولما عَلمّ بکتابی هذا جماعة من الجهال لم 


یعجبهم » 
المذهب . 


لانهم آلفوا کلام رژسائهم المجسمت فقالوا: 


لیس هذا 


ندمت مذهب الامام أحمد رحمه الف ونفیت عنه کذب المنقولاات » 
وهذیان المقولات غير مقلد لهم فیما اعتقدوه وکیف أعتقد بهرجاً وأنا 


أنتقده . 

قلت : 

مقت سينيد أله من كان من قبلي 

وانکم لو تنقصون عتابكم 
وقلت قصيدة مطولة وهي هذه: 


حمدت إلهي كيف لا وله الفضل 
وأخرجني من بين أهلي مفهما 
وحركني للمكرمات آحوزها 
وألهمني للعلم حتى ملكته 
وشغليَ كسب العلم قوتاً لقوّتي 
وقد زاد عشقي للعلوم فاصبحت 
تسا علوم ,نيحا داه ی تررك 
وصنفت ما قد صنف الناس جنسه 
ولي من بدیهات الکلام عجائب 


وقد قادني علمي إلى الزهد في الدنا 


فقل للذي يرجو لحاقي على مهل 
لْعَزٌ علی ۱ خف أن تجدوا مثلي 


کا ند ترلائی لذلت لی سیل 

سی ھی گر ہو نیم 

فد نسي المطعوم والشرب والاکل 
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إلى خلقه الالى الا ولي معها وصل 

تكر عليهم كلما کزرّت تحلو 

وما جمعًا إلا لعبد له فضل 


_ ۲۷۵ ۰ 


نعم وتقة الله آشرف خلقه 
قوعي يما یکئی يقلي :هن الاذى 
وأحسن من علم تراما بأهله 
وأسكن قلبي حب كل محقق 
وبغداد داري ليس يغبن أهلها 
وكل النواحي أشحنتها فضائلي 
وذكري وراء النهر بالفضل واف 
اعت الہ مدان کت 
ایت سے الس ون اي سین 
وكل الذي قد قالے فمُشيدٌ 
وكان بتقل العم أعرف من روى 
ومذهبه الا 87 و 
فقام له الحساد من كل جانب 
وكان له آتباع صدق تتابعوا 
وجاءك قوم یدعون تمذهبا 
فلا في فروع یشب‌تون لنصرة 
إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل 
قیاسھم طرداً إذا ما تصدروا 
إذا لم يكن في النقل صاحب فطنة 
ومالوا إلى التشبيه أخذا بصوره 
وقالوا الذي قلناه مذهب أحمد 
وصار الأعادي قائلين لکنا 
فقد فضحوا ذاك الامام بجهلهم 
لعمري لقد أدركت منهم انشا 
وما زلت آجلوا عندهم کل خصلة 
سموا بالقاب ولا علم عندهم 
موائدهم لا یلحق الخل بقلها 


ولا خير في فول إذا ضیم المعل 
وبعد يقيني بالمقادیر لا ذلوا 
إلي بمخلوق يمائله الجهل 
يعشق كما قد تعشق الأعين البخل 
وماجهم إلا لمن ماله شكل 
أقر بفضلي الريف والحزن والسهل 
وفي المغرب الأقصى وما بلغت ابل 
طلبت لاسد في الصواب وما أغلو 
يزيد على کل المذاهب بل یعلو 
بقل صحیح والحديث هو الاصل 
بقوم من السادات ما شأنهم عظم 
کت :فى اليم من “قد ہے بيبل 
فقام على رجل الشبات وهم زلوا 
فكم أرشدوا نحو الهدى وكم دلوا 
بمذهبه ما كل زرع له أكل 
وعندھم ضس فهم ما قاله شغل 
فواعجبا والقوم كلهم عزل 
وهم من علوم النقل آجمعها عطل 
تشابهت الحياة وانقطم الحبل 
ان و 
فمال إلى تصديقهم من به جهل 
مشبهة قدضرنا الصحب والخل 
ومذهبه التنزيه لكن هم اختلو 
واکثر من أدركتهم ماله عقل 
من الاعتقاد الرذل كي يجمع الشمل 
موائلدهم لا حرم فيها ولا حل 
وان شنت لا خل لديهم ولا بقل 


۷ كت 


واکشر حساد لا أهل مذهیی 
تمنوا بجهل أن تزل بي الهوی 
ومنذ مضى شيخ الجماعة أحمد 
لقع ات یی القن الت ی 
وروضة علمي كلها ممرع الحبا 
وما زالت الحساد تحسد کاملا 
وکیف ترى بر الحسود وداؤه 
تفرد بالبغض ا لقبیح مخالف 


فلو قدروا أفتوا بأن دمي حل 
یلم تمش في مجد بمتلي لهم رجل 
إلى الآن لم یوجد لالم کم مثل 
سحابة وغطى كلهم صيب وبل 
وبستانهم إذا ما تأملته أثل 
ينقصهم والغل لو فهموا غل 
افاس ااعلت اللخ يه شل 
ال اجتماع الناس لي شاهد عدل 


نم الکتاب بعون الملك الوهاب. والحمد لله رب العالمين » ولا 
عدوان إلى على الظالمین . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله 


- ۲۷۷ - 


1 ٤ 
قوال ال حفاظ المنثوره‎ 
بیان وضع حديث‎ 
«رأیت ري ۲ أحسن صوره)‎ 


سم 


الحمد لله رب العالمین › والصلاة والسللام علی سیدنا محمد 
وعلى اله الطيبين الطاهرين » ورضي الله عن صحابته المنتخبین . 

آما بعد : 

فهذا تخریج حدیث : «رأيت ربي في أحسن صوره . . . ») الذي 
2 سملت عنه وبيان أنه حديث موضوع حسب الموازين ٠‏ العلمية وأقوال 
أئمة الحدئین وایضاح ما فيه من الألفاظ الستنکرة فأقول : 

حدیث : «رأيت ربي تبارك وتعال في صورت قال فيم 
و ہا ہے قلت : لا اعلم أي رپ . ك ہت 
والارض» ثم قال: فیم 02 ال ۳ پا عحمد؟ قلت: في 
الکفارات 5 وما هذه؟ قلت : الثی إلى الجماعات. والجلوس في 
الساجد وانتظار الصلاة واسباغ الوضوء على المكاره. قال: فمن 
جو ذلك ی بخير ویکون من خطیئته کیوم ولدته 
امه» . 

قلت : هذا الحديث لا ت یھت الاو تام ور 
الأول : 

رواه الترمذي في سننه (۳۹۹/۵) وحسّنه والخطيب البغدادي 


۲۷۱ 


في تاره (۱۵۲/۸) وابن فی الوضوعات (۱۲۹/۱) 
والطرای في الکبیر (۳۱۷/۱) وآورده الحافظ السيوطي في کتابه 
اللالء الصنوعة ف الأحاديث الوضوعة (۳۱/۱) وذکر آن في سنده 
حماد بن سلمة. وقد روي الحديث عن حماد بلفظ آخر كما قال 
السيوطي في اللالىء الصنوعه (۳۱/۱) ذكر هذا اللفظ ا حافظ 
الذهبى 5 المیزان وابن عدي 5 «الكامل 5 الضعفاء), ففي الميزان 
- أعنی ميزان الاعتدال - (047*/1) قال: رأيت ربي جعدا أمرد عليه 
حلة خحضراء. 

قلت : آورد الذهبي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي 
اضطرب فيه الرواة وماجوا اضطرابا تیا فی کتابه القیم «سیر أعلام 
النبلاء» (۱۱۳/۲۰ - )١١54‏ من طريق ماد هذا وقال: 

وهو بتیامه في تأليف الب لبيهقي . وهو خر منکں نسأل الله 
السللامة ۴ الدین . . اه . 

قلت : الامام الحافظ البيهقي قال في کتابه الاسیاء والصفات 

«وقد روي من وجه آخر وکلها ضعیف» . اه 

قلت: وهذا تصريح من البيهقي بضعف طرق هذا الحديث». 
وقول الذهبي معه بأنه منک مع إيراد الحافظ السيوطي وابن 
الجوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا شك ولا ريب. کم آن 
الحافظ ابن خزيمة أطال فی رد أحاديث الصورة في كتابه في 
الصفات . 


- TAY ۰ 


فان قال قائل : قد حَسّنَ الترمذی الحديث بل قد صححه في 
بعض الروایات عنه قلنا: هذا لا ینفع لوجوه : 

منها: أن الترمذي رحمه الله تعالى متساهل فی التصحیح 
والتحسين. كا هو مشهور مثله مثل الحاكم رحمه الله في «الستدرك» 
يصحح الموضوعات كا هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنہا: أن تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة 
أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير 


ےب سمس 


ذلك مقدم على نحسين الترمذي أو تصحيحه . 

ومنها: أن الثابت من كلام الترمذي رحمه الله من نسخ سننه 
أنه قال: حسن غریب. كما نقل ذلك عنه الحافظ المزي في تحفة 
الاشراف (۳۸۲/4) والمنذري في الترغيب والترهيب. وقد فصل 
القول في المسألة الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال في کتابه : 
«النکت الظراف» المطبوع مع تحفة الاشراف معلّقاً على قول الترمذي 
حسن غريب ما نصه: 

[حديث: «أتاني ربي فی أحسن صورة. . .» الحديث. قلت: 
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة»: هذ 
حديث اضطرب الرواة في اسناده. وليس يثبت عند أهل 
المعرفة] . اه کلام ابن حجر العسقلاني. وقال الحافظ ابن شخرق 
تہذیب التهذيب (۱۸۵/۲۰ طبعة دار الفكر): 

«قال أبوزرعة الدمشقي قلت لأحمد: إن ابن جابر يُحَدَّتْ عن 
ابن اللجلاج عن عبدالرهن بن عائ ئش حديث : رابت ری ی احسن 


- YAY - 


صورة. وحدّت به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن 

وقال ابن ا لحوزي في كتابه «العلل المتناهية» (۳/۱) عقب 
هذا الحديث: 

«اصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. قال الدارقطنی: كل 
أسانيده مضطربة لیس فیها صحيح »اه . 

(تنبيه) : حصل أيضاً عند الترمذي مزج بین هذا الحديث, 
وحديث اخر عن سيدنا ابن عباس في اثبات أن رسول الله یز رأى 
الله عز وجل ليلة الاسراء ولفظ الحديث: ات ربي» فقط دون 
قوله 8 أحسن صوره) . وهذا الذي جعل الا مام الترمذي ينقل 
تصحيح ا حدیث أو تحسینه خطاً ولذلك لم يوافقه ا حفاظ . 


وقد نقل بعض العلماء عن ابن صدقة عن ابي زرعة أنه قال: 
حديث أبن عباس صحيح لا ينكره الا معتزلي اه أي حدیث ابن 
عباس في رؤية الرسول مَل لله تعالى ليلة الاسراء وهذا موضوع 
آخر, وهو مفصّل فی کتاب «المصنوع في معرفة الحديث الوضوع» 
للمحدث علي القاري بتحقيق فضيلة العلامة الشيخ عبدالفتاح 
ابوغدة. ص (۱۰۲). 

(تنبیه آخر) : بين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اصطلاح 
۳۸٦/۱)‏ وما بعده) أنه يعني به الضعیف . 


- ۲۸6 - 


وهناك نقاط حديثية عديدة آعرضت عنا ولم آذکرها ههنا خوف 
التطویل واللل . 

الوجه الثاني : هناك آلفاظ منكرة في متن الحديث تؤكد وضعه 
منها إثبات الصورة لله تعالى» وكذلك إثبات الكفٌ له سبحانه وتعالى 
عن ذلك وأنها بقدر ما بين كتفي سيدنا رسول الله يليه واثبات علم 
ما في السموات والأرض اللنبي ية وغير ذلك مما لا أود الآن 
الا طالة بسرده فاقول میا عن بعض هذه المسائل : 
)١١‏ أما الاولی : فالله ه تو حت صورة. بلا شك. وذلك 
لأنه بين آن المخلوقات ومنہا الإنسان مركبة من صورة وهو سبحانه 
«ليس كمثله شىء إذ قال سبحانه: يا أيّها الانسان ما غَرَكَ 
بربّك الكريم الذي خلقك فسواك فَعَدَلك في أي صورة ما شاء 


وأجمع أهل السنة على استحالة الصورة على الله عز وجلء کیا 
نقل ذلك الا جماع الشیخ الامام عبدالقاهر البغدادي في كتابه العظيم 
«الفرق بين الفرق» (ص۳۳۲) وقال الشافعي رحه الله تعالى 
ورضي عنه کیا في «سير اعلام النبلاء» (۲۰/۱۰) والحلية 
)2١6/9(‏ واداب الشافعي لابن أبي حاتم (۲۳۱) وغير ذلك : 
«الإجماع أكبر من الحديث المنفرد». اه. 

آي آن الإجماع اذا صادمه حديث احاد أسقط الاحتجاج ب4 
بل يدل ذلك على وضعه وأنه لا أصل له كما يقول الحافظ الخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱۳۲/۱). 


- ۲۸۵ 2 


(۲) اثبات الکف هنا اثبات جارحه لله تعالى» ویبعد تأویلها 
بالقدری لأنَّ قدرة الله عر وجل شاملة لجسد رسول الله پل 
الشریف. وإثبات أنه وَجَدَ برد كف الله تعالى الله عن ذلك بين ثدييه 
صلی الله عليه وآله وسلم یبعد التأویل ٦‏ ووا وضع 
ا حدیث: لا سيا وان ا حفاظ کالذهبی قالوا عنه منکر لاجل هذه 
الالفاظ وآشباهها. ۱ 

كما أن تأویل قوله في أحسن صورة أي آحسن صورة للنبي پل 
فيه تكلّفٌ لا يخفى, والحديث موضوع لا يثبت 
(۳) وقوله فيه «فعلمت ما بين السموات والأرض» تنقضه نصوص 
صحيحة صريحة منها قوله تعالى : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا فی كتاب مبين» 
فالله عز وجل أوضح لنا و آن علمة مہذہ الأشياء الوجودة في 
ظلمات لد کو ا وأما الملائكة فكل منہم موکل 
بشیء محدود معلوم في السماء أو في الأرض آما علم جمیع وظائفهم 
وما فی السماء والأرض فهو لله عز وجل ومنہا قوله سبحانه: »ان 
الله يعلم غيب السموات والأرض واله بصير با تعملون 4 
الحجرات: ۱۸ فلو كان سيدنا محمد پل يعلم ذلك أيضا لقال : 
(إن الله ورسوله يعلمان غيب السموات والأرض). 

وفي الحديث الصحیح سثل النبي ية : أي البقاع خير؟ فقال 
لا آدري . فقال السائل : أي البقاع ن شر؟ فقال لا آدری » فسأل 
سيدنا جبريل فقال لا أدري فسأل الله تعالى فأوحی إليه : إن خر 


- ۲۸۲۱۰ 


البقاع الساحد وشر البقاع الا سوای. رواه الحاكم فی المستدرك 
(۹۰/۱) وغيره وهو حديث صحیح ء ومن الشهور أن النبي يد ما 
ذه الى البهود بقرت المديية المتورة آرادرا أن شک واه اقرا عليه 
الصخرة ليقتلوه بزعمهم فأعلمه سيدنا جبريل عليه السلام بالأمر 
فانصرف وترکهم ولو كان يعلم ما في السموات والأرض كا في 
حديث : «رأيت ربي في أحسن صورة. ۰ لما احتاج إلى إعلام سیدنا 
جبريل له بمکر الیھوںے وی الحديث الا فك الثابت في الصحيحين 
أل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مكث شهراً لا يوحى إليه ولا 
يدري كيف سیصنع في الأمر حتى نزل القران فعلم حقيقة الأمرء 
والشواهد على هذا الامر كثيرة. وكلها تبطل هذا الحديث نسأل الله 
أن یغلمنا ويلهمنا الصواب ونسأله التوفيق . 


- ۲۸۷ ۰ 


البيان الكافي 


بغلط نسية 
کتاب «الر ژیة) للدارقطني بالدلیل الوافي 


سن رام 


الحمد لله رب العالمین. والصلاء والسلام على سيدنا محمد وعلی اله الطاهرين» 
ورصي الله عن صحابته المنتخبین. اما بعد : 

فقد وقفت على کتاب «الرژیة» المنسوب للحافظ الدارقطني والذي حفقه الاخ 
«إبراهيم محمد العلي» والأخ «احمد فخري الرفاعي» هداهما الله تعالی الى كل خيرء 
طبع : «مكتبة المنار - الاردن - الزرقاء» الطبعة الأولى سنة ۱۶۱۱ه» فرأيت من 
الراحت عل امن التضیحة المطلرة لكل مك عرت اسرب آن این : 

(أولاً) : 3 الكتاب ليس من مصنفات الدارقطني أو بالأحرى إن نسبته للد ارقطني 

(ثانياً) : أنبّه على شي ۽ تی هيدا من غلط المخققین !۱ المقدمین! في مقدّمتهما 
وتعليقهما علی الکتاب المذ کور» وأسال الله تعالى أن يفرغني مستقبلا لنقد جميع 
الا خطاء ء الواردة في المقدمة والتعلیق والتخریج وأصل الکتاب بذلا للنصيحة الواجبة لكل 
مسلم ودرا من الوقوع في هاتيك الأخطاء والله تعالی الموفق : 

(اولا : كتاب الرؤية للدارقطني لا يثبت أنه من تصنيفه» وخصوصاً بالطریق التي 
ساقها المحققان! والبحث في ذلك السند هو لب الموضوع فاذا فرغنا منه بإختصار 
تکلمنا في ما هو کالقشور مثل ذکر بعض العلماء نسبة الکتاب للدارقطني . 

فاقول : 
أ) قالا ص (۸9) السطر الثالث تحت عنوان «وصف النسخة المعتمدة في التحقیق» 
ص ۸۶ ما نصه : 


E 


«وهذه النسخة حاءت من رواية جماعة عن الحافظ ابي العلاء العطار بقراءنه علی 
الشيخ أبي العز أحمد بن عبيد الله بن محمد بن کادش (العکبراوي) براویته عن آبي 
طالب محمد بن على بن الفتح عن أبي الحسن الد ارقطتی »اه . 


1 ل : وهذا سند ولا ب ۰ ولا تشت به نسبه کتات , وية» للحافظ الدارة 1 
و ع 1 و ۲ 
وذلك : 


لان أبي العز بن كادش العكبراوي کان : ٭مخلطاً کذابا لا يحتج بمثله» وهو حنبلي 
مجسم ضال کذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمته من لسان المیزان 
(۲۱۸/۱) نقلا عن الحافظ ابن النجار. 

ولننقل ما قاله الحفاظ الذين بیّنوا حقيقة أمر هذا الرجل: 
١‏ - قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (۱۱۸/۱) عنه: 

«أقرٌ بوضع حديث وتاب وأناب» انتهى . 

قلت: قال الحافظ النووي في «تقريبه» كما في «تدريب الراوي» (۳۲۹/۱) ما 

نصه : 

«تقبل رواية التائب من الفسق إلا الکذب في حديث رسول اله ية فلا یل أبداً 
وان نت طريقته كذا قاله: أحمد بن حنبل. والحميديٌ شيخ البخاري والصيرفي 
الشافعي . قال الصيرفي : كل من أ 2 سقطنا خبره بكذب لم نعْدٌ لقبوله بتوبة ومَنْ ضعفناه 
لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعانی : من کذب فى خبر واحد وجب إسقاط 
ما تقذم من حدیثه» انتهی ما أردنا نقله وانظر إلى کلام الحافظ السيوطي في شرحه 
والتعقب عليه في السطر (۱۱) من حاشية «تدریب الراوي» (۳۳۰/۱) وتأمل ! 
۲ قال الحافظ ابن النجار عن ابن كادش كما في «لسان الميزان» (۲۱۸/۱): 

«کان اطا کذاہا لا یحتج بمثله وللأئمة فيه مقال». 
۳ - وقال أبوسعد ابن السمعاني : كان ابن ناصر سيء القول فيه . كما في اللسان. 
4 - وقال ابن الانماطی : «كان مُخلطاء كما في اللسان. 


- 4۲ - 


8 مه قال ابن حجر في «اللسان» : «وقال ابن عساكر: فال لي أبوالعز ابن کادش وسمح 
رجلا قد وضع في حق علي حديثاً ووضعت أنا في حق أبي بكر حديثاً بلله ألیس 
فعلت جیدا؟»!!! 

قال الحافظ الذهبي مُملَقَا على هذه الكلمة لإبن كادش في «سير أعلام النبلاء» 
(وا/ةمه): 

«قلت: هذا یدل على جهله, يفتخر بالكذب على رسول الله تہ انتهى . 

وأقول أنا: ومن کب على سيدنا رسول الله بي كذبْ لا محالة على الدارقطني . 

فهل تصح نسبة کتاب محشر بالاحادیث الضعيفة والتالفة لحافظ مُتقن» في السند 
إليه رجل کهذا؟! فان ردُذ المحققان! ما سطراه في مقدمتهما ص )۸٦(‏ من قولهما: 
«لم ینفرد ابن کادش برواية هذا الکتاب عن أبى طالب العشاري بل رواه معه آخرون 
فالخطيب البغدادي مثلا. روى عدة أحاديث نظن نها من کتابنا رواها عن أبي طالب 
بدون واسطة . . . » انتهى . 

قلنا: (نْ الظن لا يغني من الحق شبیئاً) وهذا استدلال بظن أوهى من بيت 


ونود وہ ہ اوه وی 
بطة الذي كان يكشط أسماء الائمة من کنب الحدیث ويضع اسمه مكان الکشط كما 


في ترجمته في «لسان المیزان». فتأمل!! 


- ۲٩۳۰ 


بيان حقيقة آبی طالب العشاري 


۱ - قال الحافظ الذهبي في ترجمته في «میزان الاعتدال» (5657/5-/5861) ما نصه : 
«أدخلوا عليه أشياء فحدّث بها بسلامة باطن«!!! منها حدیث موضوع في فضل ليلة 
عاشوراء ومنها عقيدة للشافعى. . . ؛ انتهى . 


أقول: ومنها كتاب الرؤية هذا. لأن من حدّث بعقيدة مدسوسة على الإمام 
الشافعی رحمه الله تعالی لیس بمستغعرب عليه أن يحدّث بعقيدة مدسوسة على 
الدارقطنى أليس کذلك يا أصحاب الیقظة؟! 


۲ - وقال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» )٥٦6٦/٣(‏ بعد أن ذکر حديثاً في 


سندہ العشاري هذا ما نصه : 


«فقبح الله مَنْ وضعه. والعتب انا هو هلى محدثي بغداد كيف تركوا العشاري 
يروي هذه الأباطیل» انتهی . 


۳ ۔ وقد ختم الذهبي ترجمته في المیزان حيث قال: 
«قلت: ليس بححة» انتهى . 


فأقول ويقول كل منصفب هل تثبت المصنفات ويؤخذ العلم عن مثل مَنْ هو بهذه 
الصفة أيها القوم؟!! 


(۱) هلا شی الذهبى عن باطنه فرأى اللامة فيه!. علما بأنه لم يدركه ولم یره لأنه ولد بعد وفاته 


- ۲۹ت 


وجوب أخذ العلم عن الثقات الأثبات 


اعلم يرحمني الله وأيّاك - أيها المنصف - أن العلم لا يؤخذ عن المخلطين أو 
الكذابين البتةء فقد روى الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ١4/١(‏ طبعة 
عبدالباقي) بإسناده عن الإمام ابن سيرين قال: 


«ان هذا العلم دين فانظر وا عمن تأحذون دینکم» . 


فهل ابن كادش والعشاري منهما؟!!! 

وكتب العقائد أو ما یسمّی بعلم الكلام مما ينبغي أنْ تصان عنه الأحاديث 
الموضوعة والمنكرة والضعيفة وقد عاب أهل الحديث على من نشر الأخبار المنكرة 
بالأسانيد الضعاف المجهولة وقدّمها إلى العوام الذين لا يعرفون عيويها. 

قال الامام مسلم رحمه الله تعالی في مقدمه صحیحه +(۸/۱) ما نصه: 


«وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نب نفسه مُحدَثاً 
فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة. والروايات المنكرة. وتركهم الاقتصار على 
الاحاديث الصحيحة المشهورة. فما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. بعد 
معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم ان كثيراً مما يقذفون به الى الأغبياء من الناس هو مستنکر 
ومنقول عن قوم غير مرضیّین(١)ء‏ ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحدیث. . . ولكن 
من أجل ما أعلمناك من نشر القوم. الأخبار المنكرة. بالأسانيد الضعاف المجهولت 
وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عیوبها. خفٌ على قلوبنا إجابتك إلى ما 
سألت» انتهى . 

فلیتأمل المحققان! هذا الكلام النفيس. 

وعلى كل نقول لكم بینکما وبين ثبوت نسبة الكتاب إلى الدارقطني الإسناد 


)۱ كإين كادش والعشاري . 


- 4٥ - 


«ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء» كما قال الامام عبدالله بن المبارك ففي مقدمة 
صحیح مسلم (۱۵/۱) عن الامام عبدالله بن المبارك. قال: «الاسناد من الدّین 
ولولا" الإسناد لقال من شاء ما شاع . 
«بيننا وبين ن القوم القوائم . یعنی الاستاد» . 
[تنبيه ] : 
اسان عنه 20 مقام ذلك الا مام آن کے أو يتلفظ 7 7 كما هي في وبدائم 
الفوائد» لابن القیم (4 /۳۹): 
وجاء حدیث باقماده۱) علی امرش .2 فلا ده 
ام روا الحديث علی وجهه ولا دخلا فيه مأ يُمْسدَهُ 
ولا تشکروا أله قاعذ۲) ولا تتكرروا أنه یتنعل 
وبهذه المناسبة آقول : إن الشیخ المتناقضص!! حکم في سلسلته الضعيفة الثانية 
ص )۲۴٥٢(‏ الطبعة الثانية على سند ابن كادش عن العشاري بأنه لا يصح إذ قال 
هناك : 


وان مما ینکر فى هذا الباب ما رواه أبومحمد الدشتى فى «إثبات الحدہ /1١44(‏ 
۰-۱ ۲) من طریق انش العز أحمد بن عبيد الله بن کادش : أنشدنا أبوطالب محمد بن 


علي الحربي». آنشدنا الامام أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله قال : 


(۱) ویرید أن النبي یقعد یوم القيامه بجنب الله على العرش. تعالی الله عن هذا الافتراء علو كبيراً. 
وذلك كما ذكره ابن القیم وزعم أنه فائدة في «بدائع فوائده» (۳۹/4) أي قبل ذلك بصحيفة . 
(۲) يعني بذلك الله تعالى عما يقول. 
(۳) اي النبي بل 
(۱) وهو العشاري. 
EE‏ 


حدیت الشفاعة فی أحمد إلى أحمد المصطفی نسنده 


فاما حدیت باقعاده على العرش فلا تجحله 
وا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسله 
ولا تنكروا أنه قاع ولا نسح دوا ا یعده 


فهذا إسناده لا يصح . من أجل أبي العز هذاء فقد آورده ابن العماد في وفیات 
سنة (8۲۹) من الشذرات (۷۸/4) وقال : قال عبدالوهاب الأنماطي : كان مخلطا. 
وأما شيخه أبوطالب وهو العشاری فقد آورده فى وفیات سنة )٥٥٤(‏ وقال (۲۸۹/۳): 
كان صالحاً خيّراً عالماً زاهداً. . .» انتهی کلام الشيخ !! المتناقض !!. 


وقد قصّر المتناقض!! في تتبع هذين الرجلين من الكتب الخاصة بالجرح 
والتعديل كالميزان واللسان وعمد إلى كتاب تاريخ لا يعول عليه ولا على مثله في 
معرفة حال الرجال جرحاً وتعدیلا فنقل منه» ومنه يُعلم تقصيره وقصر باعه في هذا 
الفن. لأنه لو كان قد رجع إلى «اللسان» ونظر إلى ما نقلناه هنا في حق العشاري 
بالأخص وابن كادش لما اقتصر على ما ذكر والتوفيق عزيز والحمد لله . 


(تکمیل) : 

وأما ما ذکره المحققان! من أنه قد ثبتت لدیهما نسبة الکتاب للدارقطني ص (۸۲) 
فقد قضینا على لب ذلك الثبوت والاستدلال باثبات بطلان سند الکتاب إلى الدارقطني 
وأجهزنا عليه ہما لا يدع فيه حراكاً ولا يترك مجالاً للشك. وبقیت فشور لا بد من 
إزهاقها فنقول : 
)١(‏ قولهما (بما جاء على طرة الکتاب بالأسانيد والسماعات المثبتة في أول الکتاب 
واخره على عسر قراءتها) لا قيمة له بعد نوت بطلان اسناد الکتاب الذي قدمناه ولا 
قيمة لتلك الأسانید والسماعات لأنها للتسجیل لا للتعویل . زيادة على أنه لا یمکن 
قراءتها . 

- ۲۹۷ - 


(۲) قولهما (باخراج المصنف بعص آحادیثه في مصنفات آخر. . . ) جوابه : 

لیس هذا استدلالا أصلا بوجه من الوجوه. 
(۳) قولهما (بالنظر الى شيوخه) أيضاً لیس کذلك. لن أي إنسان یمکنه أن يجمع 
أحاديث لشيخ ما في تأليف ثم ينسب ذلك التأليف إليه وقد فعل ذلك ویمکننا فی 
الرد الموسم الآتي إن شاء الله تعالى التمثيل على ذلك . 
)٤(‏ قولهما (وبالنقولات التي نقلها أهل العلم منه. . . ) وقد ذكرا من أهل العلم ابن 
الرسالة. ولی معهما شوط اخر إذا لم یقتنما بالذي آوردته هنا. 

أما قولکما: ذکر ابن الجوزي في الموضوعات (۲۰۰/۳) أنبأنا أبومنصور 
القزاز. . . انتهی . فليس في ذلك أي استدلال لما اذعیتما بتاتاً وذلك لأن إبن الجوزي 
لم يذكر هنالك في الموضوعات (۲۰۰/۳) أنه نقل الحدیث من کتاب «الروية» 
- في الاصابة (4۰5/۲): «وأما رواية عمارة إبن بشر فأخرجها الدارقطني في 
الرؤية. . .» انتهی . فليس بشيءٍ من آوجه : 

(الأوَل): الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ذکر في «التخلیص» (۱۳۹/۱ - 
95) حدیث آبي آمامة المرفوع في تلقين المیت على القبر بعد دفنه فقال : 

«اسناده صالح وقد قواه الضیاء فى أحکام »اه . 


فهل تقولان إن حديث التلقین ذاك إسناده قوي وصالح؟!! كما قال الحافظ ابن 


فإن قلتما: إننا لا نوافق الحافظ ابن حجر في حكمه على صلاح سند حديث 
التلقين لأن في سنده فلان وفلان. نقول لكما: وكذا هنا في مسألة کتاب «الرؤية» 
للدارقطنى فى سنده رجلان مخلّطان کذابان! وهذا هو الذي تقتضيه قواعد' العلم . 


- ۵ 


وان قلتما: آنکما توافقان الحافظ ابن حجر فى حکمه على حديث التلقین ذاك 


والمأخوذ عليكما: أنكما لم تنَا جميع ما قيل في إبن كادش والعشاري بتمامہ 
فلم تنقلا ما قيل فيهما من جرح رغم أنكما تعرفان بأنهما مترجمان في «الميزان» 
ولسانه فعجباً لكما أيها الأخران!! وهل هذه هي أمانة طالب العلم التي ينبغي أن 
يتحلى بها ليكون نزيهاً في بحثه؟!! وهل يجوز لطالب العلم الباحث أن يطوي ما 
يخالفه وينشر ما يوافقه؟!! ثم إن المنقول في «الإصابة» أيها المحققان! أن ابن حجر 
قال: «فأخرجها الدارقطني في الرواية . . .» كذا في نسختين بين يدي من الإصابة» 
وقد تقولان: لقد صحفت اللفظة . وأقول: وقد تكون لم تصحف لأنه يحتمل أن 
يكون هناك كتاب للدارقطني يدعئ ب «الرواية» يروي فيه عن شيخ أو شيوخ كما يفعل 
الطبراني في معاجمه. ومتى طرأ الاحتمال سقط الاستدلال. 


(تتمیم) : : وقد نقلتما عن الذهبي في السَیّر وغيره في ترجمة أبي طالب العشاري : 
«وأن رجلا قرأ عليه کتاب «الرؤية» للدارقطني . فلما وصل ان غرم الطفیل وذکره 
قال له أبوطالب : إقرأ الحديث على وجهه. فهو مثل السارية» ثم قلتما: «وهذه الحكاية 
تدل على أن عير واحد رواه عن ابي طالب العشاري . U.‏ 


وأقول لكما: بل إن هذه الحكاية تدل على جهل العشاري المكعب في علم 
الجرح والتعديل حتى بنظرکما وخصوصا أنكما حکمتما على حديثه هذا ص )۳٥۸(‏ 
من كتابكما الفذ! بأنه منکر!! ولم تنقلا كذلك ما قاله الشيخ شعيب أو المعلق الآخر 
في تعليقه عليه في «سير أعلام النبلاء» (00/14) حيث يقول: 


«فقول العشاري : فهو مثل السارية (يريد أنه ثابت ثبوت السارية) قول متهافت 
وتمييز صحيحها من سقيمها». انتهی من حاشية السير. فتأملا! ! 


© ثم انکما آوهمتما أن الذهبي ف في السير جزم بنسبة كتاب الرؤية للدارقطني وليس 
كذلك. بل قال هنالك (4۹/۱۸) - الذهبي - ما نصه: 


- ۹۹ - 


«وقیل : إن رجلا قرأ على العُشاري کتاب «الرژیا» للدارقطني . . . »اه والمعلوم 
المعروف عند محققي الحفاظ وأهل الحديث أن: لفظة «قيل» من صيغ التمریضص 
وهي دالة على عدم ثبوت ما بعدها. انظر المجموع للامام النووي (۱۳/۱). 


تنبیه هام 


كتاب «الرؤية» هذا ورس رم المحققين (AY)‏ حدیثا منها حسب ما 
حكما علیها (۱۵۷) درا دا بين ضعیف وضعیفب جدا وتالف ومنكر وموضوع أي 
ما نسبته ۹۰ تقریباً من الکتاب, فما قيمة كتاب يبحث في مسألة في العقيدة ة أكثر 
من نصفه أحاديث ما بين ضعیف وموضوع؟!! 


ھ۶7 من ن هذا اشع من حیث سته وغالب ما فيه صعیف رک لت 
فائده فيه 00 رای ی فضیله . 


ولنا مع مثل هذا الکتاب جولات ومناقشات في مقالات آتية إن شاء الله تعالی 
نبين فیها أن هذه الکتب المسماة بالستة أو الصفات أو مثل الشريعة للآجري والرژية 
المنسوب غلطاً للحافظ المتقن الدارقطني ما هي إلا مخازن ومستودعات للأحاديث 
الواهية والضعيفة والموضوعة والمنکرة. وهی مما لا يجوز التعویل علیها ولا الالتفات 
لجهتها وفی کتاب الله تعالی والسنة یت الخالية عن المغارض غناء عنهاء 
وخصوصاً أن المحقتین آغتزا بما فیها فجعلا يعوّلان علیها وعلی أمثالها ککتاب «الرد 
على الجهمية» للدارمي الذي كان یقول كما في کتابه «الرد على بشر المريسي» 


ص(۸۵) : 
بولو قد شاء - الله - لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف 
ربوبیته . . .)اهب 


5 واستغرب من هذا الصنیع وأرباب هذه النحلهة لا باخذون بالحديث الضعيف فی الأحكام‎ (١( 


الفقه - بل ولا في فضائل الاعمال كما یزعمون الیوم. ثم نراهم یحشون كتب العقائد التي 
يطلب أن يكون فيها الحديث في أعلى مراتب الصحة بالموضوعات! ! فالله تعالی المستعان! 


ت0 وا ے 


بیان بعض أخطاء المحققین! فى المقدمة والتعلیقات 


لا أريد إطالة هذه الرسالة بسرد أنواع ما وقع للمحققین! من أخطاء في ذلك 
الکتاب وأسأل الله تعالی أن يفرّغني لذلك قريباً باذنه سبحانه وانما أنقل ههنا نماذج 
م سد فأقول: 
(۱) فالا ض (ه): 

«لم ينشر في هذا المبحث شيء على طریق المحدئین . ۰ ۰). 

ثم تناقضا حيث ذکرا ص (۸۱) ما نصه تحت عنوان - المصنفات في الرؤية -: 


(- فممن صنف فيه: إمام أهل السنة احمد بن حنبل رحمه الله: قال 
عبدالله بن أحمد فى کتاب السنة صس(؟؟). . . »اهب. 


قلت : والأحاديث برمتها مذكورة في كتاب السنة المنسوب لابن الامام أحمد وهو 
كتاب منشور مطبوع! 


ثم قالا في نفس | لصحيفة : 


۱ - الاجري محمد بن . . . له کتاب التصدیق بالنظر إلى الله تعالی في الآخرة. 
وهو جرء من کتابه القیم «الشريعة» وقد طبع التصدیق. . . سنه ۱۶۰۵ ه»!۲!! 


(۲) قولهما ص (۱۰): «برز الدارقطني في علوم كثيرة منها الحدیث وعلله 
والقراءات أو مذاهب الفقهاء . . . »)اه . 


قلت: الصواب أن يقال : «والقراءات وقوة المشاركة فى الفقه والا ختلاف» کما 
في سیر اعلام النبلاء (۱ /6۰7). 


(۳) قولهما في حاشية ص (۵۰) ما نصه: 
«وسبب الاختلاف بينهم - أي بين أهل الحديث والمتكلمين بزعمهما ‏ أن أهل 


ب ۳۰۱ - 


الحدیث ومَنْ تبعهم یثبتون صفة الجهة وأهل المذاهب الكلامية یخالفونهم في 
دلك )اه . 

قلت : كلا ليس هذا الکلام صحيحاً. فالطحاوي أحد أئمة الحدیث وأحد کبار 
الحفاظ وهو يقول فی عقيدته التى أجمعت الأمّة عليها: 


«وتعالى - الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات» وانظر ص (ه) من شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الطبعة الثامنة المكتب الاسلامي - حيث ينقل عن السبكي أن جمهور الأمة يقرون 
عقيدة الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول والتي فيها نفي الجهة عن 
الله تعالی! وتأمل! ۱ 


والحافظ ابن حجر يقول في الفتح (/۱۳۹): 


«ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله ان لاا لان 
وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل کون ذلك من جهة الحساه. 


وهذا نف صريحٌ من الحافظ للجهة. وهناك نصوص كثيرة جداً عن جماعات 
من الحفاظ والمحدثين في نفي الجهة عن الله تعالى. وأصلا لم يرد لفظ الجهة في 
الكتاب والسنة بتاتاً فإطلاقه في حق الله بدعة خَفيّة يتنزه عقلاء أهل الحديث أن يَصفُوا 
الله تعالى بها. والمطلوب من المحققين أن يقولا لنا من هم أهل الحديث الذين 
يقولون بإثبات الجهة لله تعالى ويصفون الله عز وجل بما لم يصف به نفسه وما كنت 
اظنهما هكذا!؟! وهل هو مجرد نقل عن ابن تيمية وأضرابه؟!! وهو ممن يُقَوّلُ السلف 
ما لم يقولوه في المسائل التي خالف فيها جمهور أهل العلم. وإنني اقول لهما: نقل 
المحدّث القاري في «شرح المشکاة» الإجماع على تنزيه الله عز وجل عن «الجهة» 
التي لم ترد في كتاب ولا سنة صحیحة . فانظره . 


وقال المحدّث الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» :)٠١5/57(‏ 
«وأما إحالة كونه فى جهة فان ذلك كإحالة كونه فى مكان فلذلك أحلنا إطلاق 
اسم الجهة على الله تعالى»اه. فتأمل. 


ب۴ کے 


وقال محمود السبكى فی کتابه «اتحاف الكائنات» : 


«وقد قام اجماع السلف والخلف على أن من اعتقد أن الله تعالى في جهة فهو 
كافرٌ. كما صرّح به الحافظ العراقي وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي وآبوالحسن 
الأشعري والباقلاني»اه. 


)٤(‏ قولهما ص )۷١(‏ في الحاشية ما نصه: 


«مع العلم بأ حديث الآحاد الصحيح يفيد ذلك أي العلم - أيضاً»!!!اه. 
أقول: كلا ليس كذلك وإليك أقوال أئمة أهل الحديث فى ذلك مختصراً: 


أ) قال الخطيب البغدادي الحافظ شيخ المحدثين في كتابه «الكفاية في علم الرواية» 
ص (۳۲): 


«خبر الواحد لا يُقبل في شيء من آبواب الدين المأخوذ على المکلفین العلم 
بها والقطع عليها» . 


وقد ذكر الخطيب البغدادي ص (۲۵) باباً خاصاً في هذا الموضوع جعل عنوانه : 
«دكر شبهة من زعم أن خبر الواحد یوجب العلم و ابطالها»اه. 


فتدبروا يا قوم ! 


حتى أن ابن تیمیه الحراني یقول في «منهاج سح سر اوه ابي عليه 
أصل الاعتقاد. 


قلت: لأنه يفيد الظن دون العلم. وهذا نصه في «منهاج سنته» (۱۳۳/۲): 


«الثاني : أن هذا من أخبار الاحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح 
الإيمان إلا به؟ !»اه . 


وقد أسهبنا في هذه المسألة في كتابنا «عقد الزبرجد النضيد في شرح جوهرة 


سی خر یں رک 


التوحید» وأتينا بدلائل ذلك وبنصوص المحدئین والحفاظ ہما لا مزيد عليه وکذلك 
ی مقدمهة دفع شبه التشبیه فلیراجعه من شاء. 
)٥(‏ قولهم في حاشية ص (۷۱) : «وانظر الفتاوي الحديثية للهيئمي ص (۱۰)»اه. 
قلت : الصواب «الهیتمی » بالتاء المثناة الفوقية. وليس بالغاء المثلثة. كما أخذناه 
من آفواه مشایخنا. وهو الذي أثبته من ترجمه رحمه الله تعالی. کصاحب «الکواکب 
السائرة» . والله تعالی اعلم . 
ولیکن هذا آخر ما کتبته فى ما یتعلق بکتاب «الرژية» المنسوب غاطا للدارقطنی 
ومثله يقال فى کتاب «الصفات» المنسوب للدارقطتی أيضاً. والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل . 


سب 


تج کان 


۰ فه سالوضوعات 
الموضوع 
مقذمة لکتاب «دفع شبه التشبيه» حسب التفصیل التالي : 
المقدمة للمقدمة دم اج ا نا و اوس وس أوسا امشو ان 
الباب الأوّل - التعريف بالحافظ ابن الجوزي - مختصراً 
سند اتصالنا بکتاب «دفع شبه التشبیه» 
الباب الثانى ‏ اثبات التأويل عند السلف 
دليل التأويل فى القران 
دليل التأویل ۶ السنة الصحيحة 
التأویل عند الصحابي الجلیل ابن عباس 
الامام أحمد يؤول في الصفات (۱) 
تأویل الامام أحمد ل (جاء ربك) بجاء ثوابه ا ا O‏ 
تاویل الامام احمد ل(ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدذث) 
تأويل ثالث عن الإمام أحمد ل (ما خلق الله شيعا أعظم من 
اية الكرسي) 
تأويل رابع عن الإمام أحمد 
تأويل الإمام البخاري لبعض الصفات 
تأويل النضر بن شميل للصفات وهو من أئمة السلف 
تأويل هشام بن عبيد وهو من أئمة السلف 
تأويل سفيان بن عيينة في الصفات 
تأويل الحافظ ابن جرير الطبري 
تأويل الحافظ ابن حبان فى صحيحه 
تأويل الإمام مالك لأحاديث في الصفات 
تأويل الامام الحافظ الترمذي 
تأويل الإمام السلفي سفيان الثوري 
تأويل الإمام أبي الحسن الأشعري في الإبانة 
ورسالة أهل الثغر 


ه66" 


التنبيه على سقوط بعض عبارات من کتابه الابانة 
التنبیه علی تأویلات الحافظ ابن الجوزي 
التفویضص أيضاً كان مذهب السلف الصالح 
نقل التفویض عن الإمام أحمد والترمذي والثوري 
ومالك بن آنس. وابن المبارك. وابن عیینة ووکیع 
الحافظ الذهبی آیضا یفوض 
نقل الحافظ ابن حجر في الفتح التفویض عن السلف 
الحافظ ابن دقيق العید والحافظ ابن حجر یقولان اما تفویض 
وإما تأویل 


محض ۰ والصحيح أن التفويض والتأويل کانا عند السلف وهما من 


منهج السلف 

الشيخ الحراني يدّعي أن المفوضین ملاحدة أو یعتقدون عقيدة 
الملاحدة وهو شی ء واحد 

من البلية تشيخ ا 

الاب الثالث: خبر الواحد يفيد الظن ولا يوجب العلم 

نقل کلام الحافظ البغدادي في ذلك 


تفنید کلام من احتج بقصة سیدنا معاذ لما بعثه النبي إلى الیمن 


وأمثالها على ثبوت العلم نز الواحد تفنيداً مفصلا 

وهو موضوع مهم جدا جدا 

الدلیل أن خبر الاحاد يفيد الظن دون العلم من السنة 
الصخیحة 

رد الصحابة لبعض أحاديث الآحاد لأنها لا تفيد الا الظن 

رد السيدة عائشة لبعضص أحاديث الآحاد (عذة أمثلة مهمة) 
حديث الاحاد يفيد الظن عند سيدنا أبي بکر ایشا 

حدیث الآحاد يفيد الظن أيضاً عند سيدنا عمر رضي الله عنه 
حدیث الأحاد يفيد الظن أيضا عند سيدنا علي رضي الله عنه 
خبر الواحد يفيد الظن دون العلم عند أثمة السلف 

الحافظ ابن عبدالبر یقول بذلك وینقله عن الامام الشافعي 
وأهل الفقه والأثر 
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الامام الشافعي یقول ذلك أيضاً بصراحة 
الإمام البخاري يشير إلى ذلك انشا في صحیحه ویژیده 


الحافظ الكرمانى والحافظ ابن حجر حو ا ا یی 


الامام أحمد لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ويمكن 


الضرب عليه عنده متى عارضه ما هو أقوى منه رات E‏ 


الحفاظ والمحدئون ينصون على ذلك صراحة أيضاً 
الحافظ الخطيب البغدادي ينص على ذلك في كتابين 
الحافظ البیهقی ينص على عدم إفادة خبر الاحاد للعلم 
الامام الحافظ النووي ينص على ذلك في «شرح مسلم» 


الحافظ ابن حجر ينص على ذلك أيضا ون ل دو عون ری وع و ری ا و ا و کے 


الشيخ الحرّاني يقول ذلك أيضاً في «منهاج سنته» 
الفصل الرابع : (الحديث الصحيح سنداً الشاذ متنا 


كثير من أهل الحديث لم یراعوا العلة أو الشذوذ في المتن 


قاعدة نبوية من حديث صحيح أن الحديث الذي لا تقبله 
قلوب المؤمنين مرفوض 

قول الحاكم في صفة من يعرف الأحاديث الشاذة 

لم يفرد أحدٌ كتابا للأحاديث الشاذة سوى شيخنا المفيد 
المحدّث أبوالفضل الغماري سدد الله خطاه 


مسألة فی : ذكر بعض أحاديث صحيحة الاسناد حكم الحفاظ بشذوذها 


وهذه هي أمثلة قليلة من كثير 


تفنيد کلام المحدّث المتناقض!! في تصحيح حديث (التربة) 


شذوذه. وتصريح الحافظ الذهبي بأه منكر 


استنکار الإمام أحمد لأحاديث في الصحيحين وغيرهما وأمره بالضرب 


على حديث ثابت في الصحیحین لنکارته عنده 


قاعدة فى أن أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن ما لم تتواتر 
الباب الخامس: فی ذكر تمويهات المجسمة في مسألة العلو 
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- ۰۷ - 


- ۸ 


1۸ - ۷ 


or 


o4 


نف 


كه 


بیان معنی حدیت «انه حديث عهد بربه» وأنه لا يفيد ما ترید المجسمة 
حديث «زوجني الله من فوق سبع سموات» وبيان معناه الصحیح 

وهم المتناقض!! في عزوه بعض ألفاظه للبخاري تقلیدا للذهبي 
الذهبي صنف العلو في أوّل عمره وكلامه في باقي كتبه يقضي 

برجوعه عنه 


حديث رفع النبي إصبعه إلى السماء في الخطبة والجواب عنه 
حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن» ضعيف. والجواب عنه 
وبيان خطأ الشيخ !! المتناقض !! في تصحيحه 

الجواب عن حديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» 
بطلان حديث: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه» 
إبطال ما لفقه المجسمة من كلمات على الأئمة الأربعة 

الامام أبوحنيفة وما كذبوا به عليه 

الامام مالك 

الامام الشافعي 

الامام أحمد 

ذکر أسماء کتب المجسمة التي تحوي عقائد فاسدة 

تعلیق سريع على کتاب مختصر العلو 

الکتب التی نحض على فراء‌تها ودراستها لفهم العقيدة 
المحدّث الكوثري مجدد في هذا القرن وبخاصة في غلم التوحید 
خاتمة هذه المقدّمة. وتحذیر من طبعة دار الجنان لکتاب ابن 
الجوزي وبیان بعض ما فيه من أخطاء وأغلاط في التحقیق وغیره 
صور بعض الصفحات لمخطوطات کتاب «دفع شبه التشبیه» 
دفع شبه التشبیه 

المقدمة 

موالاة الحنابلة ليزيد بن معاوية وتعليق عليه 

(فصل) الأوجه التي أخطأ فیها من مت في الصفات 
(فصل) سبب ورود الألفاظ الموهمة في النصوص 

(فصل) قول الإمام أحمد أمروها كما جاءت 

ما جاء في القران من المتشابه في الصفات 
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حاشية مهمة جدا فى الکلام على بعض آیات الصفات 
(فصل) فى تصور ذات الله وابطاله 
(فصل) في الأحاديث التي سمتها المجسمة آخبار الصفات 


الأول: خلق الله ادم على صورته 
الثاني : رأيت ربي في أحسن صورة 
الثالث: رأيت ربي شابا موفرا رجلاه في خضرة 


ث الرابع : رأى من ربه تاجاً من لؤلؤ 


الخامس: حديث اتيانه سبحانه لأهل المحشر بصورة 
السادس : لا شخص أغير من الله 
السابع : خلق اده من قيضة قبضها من جميع الأرض 


ث الثامن : لما خمر طينة ادم ضرب بيده فيه 
التاسع : حدیت فتادة فى الاستواء والاستلقاء کر ره 
ٹ العاشر: ما تعجبون من نصر الله لقی الله متكا 


الحادی عشر: لا تزال جهنم یلقی فیها. حتی یضم قدمه 
الثاني عشر. ضرس سو احد وذکر ذراع ات 
الثالث عشر: يقول الله لداود كن أمامي 

الرابع عشر: يضحك الله من رجلين 

الخامس عشر: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر 
السادس عشر: يدني الله عبده فيضع كنفه عليه 

السابع عشر: حديث الجارية» وتعليق طويل عليه 

الثامن عشر: كان الله في عماء 

التاسع عشر: حديث النزول 

العشرون: لقد عجب الله من ضيعكما 

الحادي والعشرون: فرح الله بتوبة العبد أشد ممن وجد راحلته 
الثاني والعشرؤن + ديت السات 

الثالث والعشرون: يرى أهل الجنة ربهم في رمال الكافور 
الرابع والعشرون: حديث الأصابع 

الخامس والعشرون: حديث طي السموات والأرض 

السادس والعشرون: حديث الخنصر والتجلي للجبل 

السابع والعشرون: ابداء الله عن بعضه 
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ث الثامن والعشرون : ساعد الله وموساه آشد 

ث التاسع والعشرون: العبد في الصلاة بين عيني الرحمن 

ث الثلائون : برای سی 

ث الحادي والثلائون : آخر وطأة وطئها الرحمن بوج 

ث الثاني والثلائون : ما تقرب العبد إلى الله بمثل ما خرج منه 
ث الثادث والثلائون : قرأ الله سورة طه ویس 

ث الرابع والئلائون : لما خلق الله الخلق قامت الرحم 

ث الخامس والثلائون : الکبریاء ردائي والعظمة إزاري 

ث السادس والثلائون: حدیث الهرولهة 

ث السابع واللائون: إن الله جمیل يحب الجمال 

ث الثامن والثلائون : إذا فرغ الله من اهل الجنة والنار آقبل يمشي 


تعلیق طویل الذيل في (۷) صفحات بتعلق بمعاوية 


ث الاربعون : إن کرسیه وسع السموات والأرض والاطیط 


الحادي والأربعون : حدیث الصوت 

الثاني والاربغون : تکلیم الله لموسی بقوة ۱۰ الاف لسان 
الثالث والاربعون : الساجد یسجد على قدم الرحمن 

الرابع والاربعون: رداء الکبریاء على وجهه سبحانه 

الخامس والاربعون : حدیث الکتاب الذي عنده فوق العرش 
السادس والأربعون: خلق الله ادم بيده 

السابع والأربعون: كرسيه موضع قدميه 

الثامن والأربعون : فوق السماء السابعة بحر والله فوق ذلك 


يث التاسع والأربعون: توبية الصدقة وقبولها بيمينه 

يث الخمسون: الدجال أعور وان ربكم ليس بأعور 

يث الحادي والخمسون: كنت سمعه ويده التي يبطش بها (والتردد) 
الثاني والخمسون: الأطيط وعرشه مثل القبة SEES‏ ون 


الثالث والخمسون: وضع ابهامه علی عینه عند قوله : مها 


الرابم والخمسون: ينزل اللہ في ثلاث ساعات من اللیل 
الخامس والخمسون: فيه ثلاث حثیات من حثياته 
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الحدیت السادس والخمسون: جلوس الله سبحانه على القنطرة الوسطی 
الحدیث السابع والخمسون: سماع الناس القران من فم الرحمن 
الحدیث الثامن والخمسون : لله سبعون آلف حجاب 

الحدیث التاسع والخمسون : لله لوح من درة وياقوتة 

الحدیث الستون: الريح من نفس الرحمن 

خاتمة المصنف رحمه الله 

قصيدة للمصنف رحمه الله فى الرد على الحنابلة 

رسالة أقوال الحفاظ المنثورة 0 حدیث الصورة 

رسالة البيان الکافی فی غلط نسبة کتاب الرؤية للدارقطنی 
بالدليل الوافي 00 
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فهرس الأحاديث الا بحدية 


الحديث 

آخر وطأة وطثها الرحمن بوج 

آخر وطأة وطئها الرحمن بوج 

أتانى ات فى أحسن صورة 

ا ما هذا؟! السحاب والمزن 
آتشهدین أن لا اله إلا الله 

أخرج طرف الخنصر 

إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي 
إذا دحل أهل الجنة الجنة 

إذا رأيتم الريح فلا تستوها فإنها من نفس 
إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فلیرجع 
إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا فرغ الله من أهل الجنة والنار 

وأقبل يمشي 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصى 
إذهب وادع لي معاوية 

إرحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم 
ارحموا من في الأرض 

استعمل عن المدينة رجل من ال مروان 
اسمعوا وأطيعوا واصيروا أحاديث 

إقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفیعا 


الراوي 
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أقرب ما یکون العبد من ربه 

إلا انه آعور وان ربكم لیس بأعور 

ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 

ألا هل بلغت؟ 

الله الله في أصحابي 

اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به 

اللهم اشدد وطأتك على مضر 

اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء 
للهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب 
اللهم علمه الكتاب 

اما بعد . . . وأنا تارك فيكم ثقلین 

آنا الذي نزل تزويجي 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 
إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة 

إن غلظ جلد الكافر أثنان وأربعون 

إن قلوب بني آدم بين اصبعين 

إن كرسيه وسع السموات والارض وان له أطيط 
إن الذي تدعونه بینکم وبين اعناق ركابكم 
إن لك للرحا اعد وجهیه درة 

إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 

إن الله أنكحني في السماء 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حبيٌ كريم يستحي ادا رفع الرجل 
إل الله خلق ادم من قبضة 

إن الله عز وجل یکشف عن ساقه 

إن الله قبل وجهه 

إن الله قرأ طه ويس قبل 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
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إن الله لما حمر طينة ادم 

إن الله لما فرغ من خلقه استوى واستلقی 
إن الله لما قضى خلقه استلقى 

إن الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى 
إن الله يدني عبده فيضع كنفه 

إن الله يضع السموات على إصبع 

إن الله يعجب من رجلين 

إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل 

إن الله ينزل فى ثلاث ساعات يبقين من الليل 
إن المبت بت کال 

إن الناس إذا سمعوا القران من في الرحمن 
إن الناس يقولون إن لنارباً 

إن الولد مبخلة مجبنة 

انه حديث عهد بربه 

إنه لا يحبك الا مؤمن 

إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
إني قد ضبطت العراق بشمالي 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 

أهل الجنة يرون ربهم تعالى كل جمعة 
اين كان ربنا 

اين الله 

أين الله . . . للجارية 

اين أنت من ثلاث من حدئکهن 

يال ترسوك اق قاتا 

تأتى البقرة وال عمران 

3 البقرة وال عمران كأنهما غمامتان 
تجيء يوم القيامة سورة البقرة 


سے یں 


تفتح أبواب السماء 

تقتله الفئة الباغية 

ثلاث من حدٹکھن فقد کذب 
جنتان من فضة انيتهما وما فیهما 
حتی يضع الجبار فیها قدمه 
حتی یضم الرب قدمه فیها 
حدیث : إن الله بینه وبين قبلته 


حديث تجلى ربه للجبل 


حدیت : تردد الله فی قبض عبده المؤمن 


حدیث رفع اليدين في الدعاء وقوله صفراً خائبتين 


حديث رمال الكافور 


حديث شريك المنكر في المعراج 
حديث طلب أبى سفيان من النبى ثلاثة أشياء 


حديث فهو عنده فوق العرش 
حديث قرب داود من الله تعالى 
حديث: كتاب الله وال بيتى 
دب كا بعت ان له 
حدیث وضع القدم في النار 
حديث الإتكاء 

حديث الاستحلاف للا حاديث 
حديث الأطيط 

حديث الأطيط الثاني 

حديث الأوعال 

حديث الجذة وميرائها 

حديث الدجال وأنه أعور 
حديث الرحم وأنها شجنة 


ابن عباس 


حدیث الریح من نفس الرحمن جابر 


حدیث الصدقة وتربیتها کالفلو آبوهر يرة 
حديث الصوت ابوس 

حديث: الصورة. فيأتيهم بصورة ابوهر يرة 
حديث العماء أبورزين 


حديث القعود على الكرسي ابن خليقة 


حديث اللهوات والأضراس 
حديث المخاصرة أو المحاضرة 


حدیث الملل عائشة 
حدیث الموسی والساعد آبوالا حوص 
. 
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خلق الله ادم ده وكتب التوراة بيده 
خلق الله ادم على صورته أبوهريرة 


خلق الله ادم من أدیم الأرض آبوموسی 
خلق الله التربة يوم السبت أبوهريرة 
خلق الله الملائكة من نور الذراعین عبدالله بن عمره 
خمر الله طينة ادم أربعين لبلة ابن مسعود 
دخلت امرأة النار في هرة أبوهريرة 
دعو لي أصحابي . . . لو آنفق أبوهريرة 
دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ‏ سهل 

رأی محمد ربه انس 

راه بقلبه. راہ بفؤاده ابن عباس 
رأيت ربه في المنام شابا موفراً رجلاه ام الطفيل 
رأيت ربي 

ریت ربي جعدا أمرد ابن عباس 


رأيت ربي في أحسن صوره 


- ۳۱ 


رأيت ربي في أحسن صوره 


زوجکنْ أهليكن وزوجني الله من فوق سبع 
زوجني الله من فوق سبع سماوات 

الب جدا ند علي لام رین 

الشؤم في ثلاث 

صعلوك لا مال له 

صليت خلف النبي وابي بكر وعمر 

صليت خلف النبي وابي بكر وعمر 
ضبطت العراق بشمالي ويمني فارغه 
ضحك حتى بدت نواجذه 

ضحك ربنا من قنوط عباده 

ضرس الكافر مثل أحد وكثافة 

الطيرة شرك 

الطيرة في الفرس والمرأة والدار 

عجب ربك من قوم جيء بهم بالسلاسل 
فضحك وقال : وما قدروا الله 

فضيلة القران على سائر الكلام كفضل الله 
فعلى به إلى الجبار تعالى 

فوضع إصبع الدعاء وابهامه على عينيه وأذنيه 
فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه 

في كل أرض نبي كنبيكم وادم 

قاتل الله اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث 
قدم مسليمة الكذاب على عهد رسول الله 
كان فى عماء 

كان الث ولا شي ء معه 

كان المسلمون لا ينظرون لأبي سفيان 
كان يستلقي في المسجد یبا 


-”ا١ا/-‎ 


كانت مدا یمد ببسم الله ويمد. . . 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره 
كن أمامي فيقول يا رب ذنبي 

لالحقنك بارض القردة 

لتترکن الأحاديث أو لالحقنك بأرض القردة 
لعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها 
لقد عجب الله من صنيعكما 

لقد قف شعري مما قلت 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده 

لته أفرح بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لما فرغ الله من خلقه استوى على 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
لما کلم الله موسى يوم الطور , 

لن نعدم من رب يضحك خيرا 

لو آن الناس اعتزلوهم 

لو أ الناس اعتزلوهم 

لو سألتنی هذه القطعة ما اعطیتکها 

با تال سول اند اتا 

ما بال هؤلاء یحیدون عن محكمة 

ما تعجبون من نصر الله ورسوله لقي الله 
٣َ ۶‏ 7ھ" 
ما إلى يكل ها خرج می 

ما خلق الله شيئا أعظم من اية الكرسي 
ما خلق الله من جنة ولا نار اعظم 

ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم 
ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا 
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ما یزال عبدي یتقرب إليّ بالنوافل 

من آتاني يمشي اتيته هرولة 

من تصلق بعدل تمرة من كسب طيب 
من حدّئكم أنه كان يبول قائماً. . 


من ربك؟ 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من لا يرحم الناس لا يرحمه الله 

من لا يرحم من في الأرض 

من نفس عن مؤمن كربة 

من يضيف هذا هذه الليلة 

ميراث الجدة 

المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
هل لك من مال 

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
وعدني ربي بالقعود على العرش 

وکلتا يديه یمین مباركة 

ويحك أتدري ما تقول 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

الولد مبخلة مجبنة 

لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید 
لا تسبو؟ الریح 


أبوهريرة 


أبوهريرة 


عائشة 


لا تقبح الوجه فإ آدم خلق على صورة الرحمن ابن عمر 


لا شخص أغير من الله 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق 
لا يمل الله حتى تملوا 
يا أباالقاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق 


- ۳۱۹ - 


على اصبع 


يا ابن ادم مرضت فلم تعدني 


آبوهر يرة 


يأخذ السموات والأرض السبع فیجعلها في کفه ابن عمر 


يا رسول الله أنسيت أم قصرت 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار 
يجعل الله السماء على ذه 

يدني عبده إليه 

يرفع اصبعه الى السماء 

يضحك الله من رجلين يقتل 

يطوي الله عز وجل السموات 

يعجب الله من رجلين 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
يقول الله أنا عند ظن عبدي بي 
يقول الله يانم تعديك ارت 
ينزل ربنا کل ليله 

يهبط في آخر ساعة من الليل 
يهلك أمتي هذا الحي من قريش 


ابن عمر 


جابر 
أبوهريرة 
ابن عمر 
أبوهريرة 
آبوهريرة 
آبوهريرة 
أبوسعيد 
آبوهريرة 
آبوالدرداء 
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